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تمثلُ الناقدة اللبنانية يمنى العيْد اتجاهاً خاصاً في النَّقد العربي المعاصر، فقد            

 الدراسات والأبحاث التي جعلت منها واحدةً من أبرز الشخصيات          أنجزت العديد من  

  .النَّقدية التي أسهمت في الحراك النَّقدي الذي دار حول الأدب الحديث شعراً وروايةً

تبنت يمنى العيْد في بداية تجربتها النَّقدية النَّقد الأيديولوجي الذي عرفت بأهم            

لى وصل الأدبي بالاجتماعي، وبأشكال الوعي؛      خصائصه و مقوماته القائمة أساساً ع     

مما قادها إلى الإسقاط من خلال استعمالها للعديد من المفاهيم الفكرية، والـسياسية،             

  .وتسليطها على نصوص الرومنطيقيين

وفي بداية الثمانينيات عجلت يمنى العيْد إلى تغيير موقعها بتأثير النَّقد البنيوي       

 في هذه المرحلة بالنص ومكوناته الفنية والبنائية اهتمامـاً لافتـاً،            التكويني، فاهتّمت 

وأفادت من إمكانات البنيوية، فاختبرت أدواتها وطرائقها في التحليل التي تتَّجه إلـى             

 العميقة، مستلهمةً عـدداً مـن المفـاهيم المـأخوذة مـن اللـسانيات               البِنَىدراسة  

أن تسهم في إنتاج خطاب نقدي ينظر إلى النص         روبولوجيا، وهي بذلك تحاول     توالأن

  .من موقعٍ جديد
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The Lebanese critic Yumna Al-Eid represents a distinctive trend in 

the modern Arabic criticism, where she accomplished several researches 
and studies that made her one of the most distinguished critics who 
contributed much to the criticism movement that addressed the modern 
literature of poetry and novel. 

Yumna Al-Eid adopted, at the beginning of her criticism 
experience, the ideological criticism which she introduced its elements 
and pillars and which were basically based on linking the social with the 
literary and on the forms of awareness. This led her to the exclusion 
through her usages to several mental and political concepts and her 
highlighting on the romantics texts. 

In the early 1980s, Yuman Al-Eid speeded her steps in changing 
her position influenced by the genetic structuralism criticism where she 
highlighted on the text and its artistic structural elements. Moreover, she 
benefited from structuralism potentials and examined its means and 
methodologies in analysis which aimed at studying the deep structures, 
inspired by a number of concepts extracted from linguistics and 
anthropology. Doing this, she has been trying to contribute much to the 
production of critical speech viewing the text from a new angle.          
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  :المقدِّمة

الـضوء  تطمح هذه الأُطروحة إلى دراسة يمنى العيْد بوصفها ناقدةً، وتسليط           

والتعرف على التطور الذي حدث على نقدها       ، على مصادر نقدها ومناهجها الموظَّفة    

والموحية لنا بتحولات النَّقد والأدب العـربيين خـلال         ، عبر مسيرتها النَّقدية الحافلة   

  .النصف الأخير من القرن العشرين

، ات العيْد المتخصصة  وتكمن أهمية الدراسة في أنَّها تسلِّط الضوء على دراس        

، التي بدورها تجسد أزمة الحداثي العربي على وجه الخصوص        ، النظرية والتطبيقية 

 لأنه يتبنَّى ؛حيث تختلطُ  عنده الحداثة بما بعد الحداثة     ، والمأزق الذي وضع نفسه فيه    

عن وعي كامل حداثة غربية ترتبط بأزمة الإنسان الغربي دون أن يعـي أن أزمـة             

وتستحقُ منا إفراز حداثة عربية ترتبط بالمشروع التنويري        ، لإنسان العربي مختلفةٌ  ا

الذي لا يختلف على أهميته مفكِّر، كما تكمن أهميتها في أنَّها تقع في مجال نقد النَّقد                

فنقد النَّقد هو الذي    ، وتضمحل جدواها ، الذي بغيابه تفقد حركة النَّقد نشاطها وحيويتها      

، ويحثّها على الابتكار ويدفعها إلـى التَّجـاوز       ، ؤيةلّصها من الخمول وانعدام الر    يخ

  .ويساعدها على تجنُّب الغموض وانعدام الرؤية

 على أربعـة  - بالإضافة إلى المقدمة والتَّمهيد والخاتمة–تشتمل هذه الدراسة    

ومتى يصبح الـنص    ، يتناول الفصل الأول الحديث عن علاقة النَّقد بالإبداع       ، فصول

النَّقدي نصاً إبداعياً؟ كما يتناول علاقة النَّقد بالنص الأدبي وعلاقتهما بالحقل الثقافي،            

وتوضح أهمية دور القارئ في إنتاج      ، وبيان موقع النَّقد العربي من التيارات العالمية      

بالنص معرفة.  

 الأدبية عند يمنى العيْد من حيث       فقد عالج مسألة الأجناس   ، أما الفصل الثاني  

وقـصة  ، وسـيرة ذاتيـة  ، وروايـة ، وضع حدود تعريفية لكلٍّ جنسٍ أدبي من شعر   

فضلاً ، وتوضيح العناصر المتعلِّقة بكلٍّ من الشِّعر والرواية نظرياً وتطبيقياً        ، قصيرة

اقش الفصل مسألة إشكالية    كما ن ، عن توضيح علاقة الرواية العربية بالرواية الغربية      

الجنس الأدبي واتجاه النُّصوص نحو التجنيس من أجل الدخول إلى هويـة العمـل              

ة      ، الأدبية الاختلاف بين رواية السيرة الذاتيـة    ، فطرح قضية الروائيوالسيرة الذاتي

  .من خلال دراسة العيد لثلاثية حنا مينة
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د الأيديولوجي عند يمنى العيْـد فـي        وتناولت الدراسة في الفصل الثالث البع     

الدلالـة الاجتماعيـة    "و" ممارسات في النَّقد الأدبي   "بداياتها النَّقدية من خلال كتابيها      

فبينت مجموعة من القضايا التي تطرقت إليها       ". لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان    

:  العملية الأدبية وعناصرها   أبعاد: منها، العيد بالمناقشة اتكاء على أدب الرومنطيقيين     

، بالإضافة إلى الحديث عن قضية الشكل والمـضمون       ، ...الرؤية  ، الموقف، الموقع

والتطرق إلى النَّظرة الواقعية عنـد      ، التُّراث والثَّورة ، والجدلية التاريخية بعنصريها  

  . يمنى العيْد

، موقع يمنى العيْد النَّقدي   فقد تناول التغيير الذي طرأ على       ، أما الفصل الرابع  

     التكويني ة    ، من خلال تأثُّرها بالنَّقد البنيوية والبنائيناته الفنيومكو واهتمامها بالنص ،

موضـحاً  ، فضلاً عن معالجته للجوانب التنظيرية للبنيوية التكوينية عند يمنى العيْـد          

ومدى تقاطعها مع بعض المناهج النَّقديـة  ، والأيديولوجية عند النَّاقدة، الأبعاد الفكرية 

  .الأُخرى

وإذا كانت الدراسة قد انطلقت أساساً من المصادر الأولية المتمثِّلة بدراسات يمنى 

لعلَّ من المناسب الإشارة ، فقد أفادت من كثيرٍ من المراجع النظرية والتطبيقية، العيْد

عر ظاهرة الشِّ: "سب تواريخ نشرهامرتبة ح، مة إلى طائفة منهاهذه المقدفي 

درجة الوعي  "؛1979، د بنيسلمحم، "مقاربة بنيوية تكوينية: المعاصر في المغرب

المرايا : نتاج النصفاعلية القارئ في إ" ؛1980، لنجيب العوفي، "في الكتابة

 لمحمد ولد ،"النَّقد الغربي والنَّقد العربي "؛2000، الكريم درويش لعبد، "اللامتناهية

د لمحم، "الأدبي على ضوء مناهج النَّقد الحديثتحليل الخطاب  "؛2002، بوعليبة

المعاصر "؛2003، امعز ة في النَّقد العربي2004، ليوسف حامد جابر، "البنيوي.
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  التمهيد

  يمنى العيد، حياتها، وتكوينها الثَّقافي

ل النَّقد الأدبي، فقد بنت هذه المرتبة       تُعد يمنى العيد من أبرز الأسماء في مجا       

بجهد حثيث منذ أكثر من ثلاثين سنةً، واستحقَّت بجدارة أن تنالَ هذه الحظوة لـدى               

كلِّ قارئٍ متابعٍ للقضايا النقدية الأدبية العربية، إذْ شكَّلت تجربتها النقدية ملمحاً بارزاً             

قَّقت تراكماً كمياً ومعرفيـاً علـى       في صيرورة الخطاب النقدي العربي الحديث، وح      

امتداد سنوات طويلة؛ بفضل محاولاتها المضنية لقراءة النصوص بحـس إشـكالي،            

  .والوقوف على دواخلها، إذْ بلغت درجةً من النُّضج تسمح بدراستها

م، وفي حي من    1935، سنة   )جنوب لبنان (ولدت يمنى العيد في مدينة صيدا       

قريباً من البحر؛ الذي كان منظره المترامـي يبعـث فيهـا رغبـة              أحيائها القديمة،   

  .)1(اكتشاف البعيد، عالم ما وراء البحار

. درست في مدارس جمعية المقاصد الإسلامية، حتَّى نهاية المرحلة التكميلية         

، وقد كانت   "تفسير الجلالين "وعكفت مع بداية مرحلة دراستها على قراءة القرآن مع          

تولَّدت لديها حاجةٌ ملحة إلى اكتشاف المعـاني        .  الكريمة ولا تفقه شيئاً    تُحفّظ الآيات 

  .)2(ومعرفة عمقها وجمالها، وكانت اللغة العربية هي أساس دراستها

وتذكر يمنى بأنَّها كرهت مسطرة المعلِّمة فـي المدرسـة، ورفـضت درس             

مع دون أن نعبر،    كرهت أن نطيع دائماً، أن نحفظ دون أن نفهم، أن نس          "الاستظهار،  

دون أن يتاح لنطقنا البري أن يتفجر، دون أن نسأل، دون أن نسأل لنرد وننـاقش،                

لنقول ونحاور، فالسؤال هو المـدخل إلـى المعرفـة، والمعرفـة هـي المـسافة                

فالمختلف يلفت العيد ويجذبها، أما التَّشابه فيحزنهـا، يحزنهـا أن لا            . )3("للاختلاف

  .هاً خاصاً في المرآة، وجهاً هو وجهها هي لا وجوه الآخرينترى لها وج

                                                 
 وتقديم محمد   ، إعداد في مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية      ،)م2005(،   العيد، يمنى  : انظر )1(

  .322، ص1 بيروت، ط-دكروب، دار الفارابي

   .323، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيةالعيد،  )2(

   .187م، ص1/2/2001، ت 507ع الكويت، – مجلة العربي، "مرفأ الذَّاكرة" ، العيد، يمنى)3(
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تربت يمنى العيد في وسط عائلي اجتماعي محافظ، فهـي الأصـغر بـين              

أخواتها وإخوتها، تتَّسم بروح التمرد على التقاليد المتحجرة، والتَّـوق إلـى الآخـر              

قلال والانفتاح، وهي أول    المختلف، تفتَّحت على الحياة في الأربعينيات؛ سنوات الاست       

  .فتاة في عائلتها سافرة تتجول بلا حجاب

 يتوقَّف عند نهايـة     - حتى بداية الخمسينيات   –وبما أن تعليم البنات في صيدا       

المرحلة التكميلية؛ أكملت يمنى العيد دراستها الثانوية في مدرسة داخلية للراهبـات            

  :)1(ا أمرينفي العاصمة بيروت؛ مما أتاح له

 .تعلُّم اللغة الفرنسية في مدارس الراهبات  - أ

 .التعرف على حياة اجتماعية وثقافية ثرية ومتنوعة  - ب

وتحتفظ العيد بذاكرتها المعلِّمة ناديا؛ التي كانت تدرسها اللغة العربية، والتي           

ة، وكان  أتاحت لها فرصة السؤال عن معنى المفعول لأجله، والمنصوب على الحالي          

جوابها بداية الطريق نحو المنطق؛ استناداً إلى تفسيرها الذي علَّلت به المفعولية، أو             

المنطق الخاص بقواعد التركيب اللغوي فـتح بـاب         . )2(قواعد التركيب للغة وللكلام   

  .وصولاً إلى المعرفة... التفكير أبعد من اللغة، التفكير في السبب، أو الأسباب

عة دراستها الجامعية في باريس؛ كي تكتشف العالم الآخـر،          كانت تحلم بمتاب  

عالم الثقافة الأخرى، والنَّاس المختلفين حضارةً وتفكيراً، وأساليب حياة، لكن عائلتها           

 رفضت ذلك بشكلٍ قاطع؛ مما أثـار فـي          - لاسيما أخاها وهو أكبر منها بسنوات      –

تابعة دراستها الجامعية فـي دار      نفسها الحزن العميق، فوجدت نفسها مجبرةً على م       

م؛ 1958، فتخرجت منهـا سـنة       )الجامعة اللبنانية اليوم  (المعلِّمين العليا في بيروت     

  .)3(لتدخل بعد ذلك في سلك التعليم

كانت تكره الوظيفة، وبقي السفر إلى باريس؛ لتحصيل العلم والثقافة هاجـساً            

 الثقافية في صيدا، على اهتمامها      –فرنسية   كافأتها البعثة ال   1973يلاحقها، ففي عام    

بتعليم اللغة الفرنسية لطالبات الثانوية، بتقديم منحة لها للدراسة في باريس، فسافرت            
                                                 

   . 226، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)1(

   .188، صمجلة العربي مرفأ الذاكرة،  العيد،)2(

   .223، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)3(
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 ناقـشت   1977للمرة الأولى إلى العاصمة التي حلمت بالدراسة فيها، وفـي عـام             

هـا مـن التعلـيم      أُطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه من السوربون، وانتقلت على إثر        

  .)1(الثانوي إلى التعليم في الجامعة اللبنانية بكلية الآداب، قسم اللغة العربية

كانت ظروف تحصيلها العلمي والثقافي صعبةً خاصةً في مرحلة الدكتوراه،          

 لاسيما أنَّها تزوجت باكراً في الـسنة        –فالنَّهار للعمل في الوظيفة والاهتمام بالعائلة       

 أمـا اللَّيـل فللقـراءة       -خيرة من دراستها الجامعية، وأنجبت تباعاً ثلاثـة أولاد        الأ

  .)2(والكتابة

لم تكن مادة النَّقد تحظى باهتمام يذكر عند يمنى العيـد، إذْ كـان تدريـسها                

يقتصر على تاريخ النقد عند العرب القدامى، وهي مادة اختياريـة لطـلاب الـسنة               

تسلُّمها تدريس هذه المادة، سعت إلى إدخال مناهج النقد الحـديث       الرابعة فقط، وعند    

، كما أدخلت النَّقد كتحليل في تدريسها لمادة النُّصوص، فضلاً عن           )نظرياً وتطبيقياً (

إدخالها مادة السرد الروائي لطلاب الدبلوم، كانت تنأى بطلابهـا عـن الانطباعيـة              

بة الأدبية، أو في دراسة الأدب إلى التحليـل، أو          السطحية التي كانت سائدة في الكتا     

  .)3(التأويل المبني على التحليل

كان لدى يمنى العيد هم بلورة منهج في القراءة الأدبية، وفي التفكير أيـضاً              

في شؤون الحياة، وطرق التعبير التي تتوخَّى أن تكون منطقية ترتكز على دليـلٍ أو           

إعادة صياغة البنية الفكرية بطريقة منهجيـة، ولا تعنـي          لقد كان لديها هم     . برهان

يمنى بالمنهجية منهجاً معيناً، وإنَّما المنطقية؛ طريقة تفكير تبحث، وتسأل، وتـربط            

الأشياء، وتعرف ماذا تريد أن تقول، وتحاول أن تجـد الأجوبـة، أو تـومئ إلـى                 

لأنَّها كانت في علاقتها وفـي      الأجوبة، أو تطرح أسئلة على الأسئلة، لماذا كل هذا؟          

تربيتها وفي طفولتها، وفي طرق تعليمها التي تعرفت عليها تفتقد المنطق، فالنَّـاس             

يرمون كلامهم على عواهنه، فيصير تبادل الحوار فيما بينهم مجرد فوضى وشـتائم             

 وربما على لا شيء، وربما على ذات متعالية وكبرياء فارغ دون أن يرتكـز ذلـك               
                                                 

   .224، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)1(

   .325، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)2(

   .265، صقافة العربيةفي مفاهيم النقد وحركة الث  العيد،)3(
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على معطيات، أو على قيمٍ تسمح لها بأنْ تتعالى، وهذا ينعكس على مجمل العلاقات              

الحياتية؛ لذلك تسعى إلى المنهجية في القراءة التي يمْكن أن تفتحها على المنهجيـة              

  .)1(في السلوك

عاشت في بيئة صامتة، كان معظم النَّـاس حولهـا          "وتذكر يمنى العيد بأنَّها     

تهم، لا يعبرون، يأتيهم المرض، يأتيهم الموت المبكِّر، فلا يتـساءلون           يعيشون صم 

             عن سبب، ولا يستطيعون معرفةً تصون عمرهم، يأتون إلى لا حياة، ويذهبون كأن

، وفي  )2("حياتهم موت، وكأن موتهم هو الحياة، إنَّهم العابرون المستسلمون بلا حول          

 الكتابة، وترسخت هذه الرغبة عندها في أجواء        هذه الأجواء تولَّدت لديها الرغبة في     

بيروت بعامة، وأجواء أصدقائها بخاصة، إذْ كانت أجواء بيروت أجواء ثريةً مفتوحةً            

على كلِّ مجالات الثقافة، وبحرية قوامها العقل والمنطق، هدفها إنتاج ثقافة وطنيـة             

سبعينيات قبل الحرب علـى أرض      ديمقراطية، كان ذلك في أواخر الستينيات وفي ال       

               الكلام التي عاشتها وما زالت تعيشها مع عـدد بأجواء لبنان وخلالها؛ إذْ كانت تعج

من المفكِّرين والمثقَّفين الأصدقاء، بالإضافة إلى ما يتعلَّق بمدينة بيروت من معـالم             

لموسـيقى  ثقافية كالمسرح والسينما والندوات والمجلات، وعروض الفن التشكيلي وا        

فضلاً عن الأجواء التي كانت مفعمة بالقراءة والتي ركَّزت فيها على معرفة            . والغناء

  .الأصول النظرية لبعض مناهج النَّقد وما يتعلَّق بها من منطلقات فكرية

  لماذا اختارت العيد علم النقد؟

ن حـوار   ترى العيْد أن النَّقد بما يعنيه من منهجٍ يساعد في تكوين قارئ يحس            

النَّص المكتوب، أو غير المكتوب، أو يحسن الإصغاء، يتبصر، يقبـل أو يـرفض،              

وهو عارفٌ لماذا يقبل؟ أو لماذا يرفض؟ وقادرٌ في الوقت نفسه أن يجـادل نفـسه                

والآخرين، فهي ترى في هذا الإنسان الصورة النقيض للإنسان الذي عايـشته فـي              

أو عدم قدرته على التعبير زمناً؛ لذلك فهي تريـد          طفولتها، ولاحقتها مرارةُ صمته،     

                                                 
   .266-265، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)1(

   .135، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)2(
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كسر الصمت الذي كان يغلَّف وجوه الكثيرين من سكان تلك الدار القديمـة، التـي               

  .)1(كانت تقطنها، ولا تود لهذا الصمت أن يستمر، فضلاً عن أنَّها تبحث عن المعرفة

  :اقدةتي كونت يمنى العيد النَّلروافد الثقافية الا

فالإنسان ناقد بالطَّبع، لِما أُوتـي      "باستطاعة الشَّخص أن يكون ناقداً بالفطرة،       

من مؤهلات خاصة به، في الذَّوق والذَّكاء والقدرة على الفهم والتفهم، والمحـاورة             

، بمعنى أن باسـتطاعة الـشَّخص أن        )2("والمناقشة، والاستفادة من تجاربه وخبراته    

بالفطرة، يندرج في مفهوم كلِّي بسيط بالحكم على المجمل، مـن خـلال             يكون ناقداً   

رؤية موقف ما، أو سماع قصة ما، أو قراءة نص ما، إما بالتصديق أو التكذيب، أو                

بمعنى أنَّهم إذا   : "ما يتركه ذلك الموقف أو القصة، أو النَّص من أثرٍ في نفس المتلقِّي            

. )3(" قرؤه يتأثَّرون إيجاباً أو سلباً ويصدرون عليه حكمـاً مـا           سمعوا نصاً أدبياً، أو   

فالنَّقد كغيره من الاستعدادات موهبةٌ، إذا ما أُحـسن اسـتغلالها وصـقلها بالدربـة               

والمران، فإنَّها تُسْلك صاحبها طريقَ التفوق والتميز؛ لذا فإن الاستعانة بوصف النَّاقد            

بولٌ سليم إلى حد ما، ولكن لا بد للفطرة من مكتـسبات            من خلال فطرته فقط أمرٌ مق     

  .ومؤهلات ترفعه إلى سوية النَّاقد الصحيح

اللغـة  : من هنا، نجد أن مصادر يمنى العيد الثقافية قـد تنوعـت، أساسـها             

        والتاريخ الإسلامي ،ة، والقرآن الكريم، والأدب العربيفضلاً عن    –العربي ،العربي 

اءتها للتوراة والإنجيل خاصة المزامير، حتَّى الملاحم والأساطير على اخـتلاف           قر

وفي المقابل، فقد تميزت ثقافة العيد بالانفتاح على الثقافة الغربية؛ فقد قرأت        . أُصولها

الرواية والشِّعر، وبعد التخـصص قـرأت عـن الماركـسية           : من الأدب الفرنسي  

، وكثيرٌ مما هو متعلِّق بالتحليـل الـدلالي         ...لشكلانيين الروس والواقعية والبنيوية، ا  

  .أويلوالتَّ

                                                 
   .137-136، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)1(

، المؤسـسة العربيـة للدرسـات       الأدبيمقدِّمة في النص     ،)م1979(،   الطاهر، علي جواد   )2(

   .351، ص2 بيروت، ط–والنَّشر 

   .242، صمقدِّمة في النص الأدبيالطاهر،  )3(
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وكانت مسألة العلاقة بين المتخيل الأدبي والمرجع الحي هـو مـا يـشغلها              

ففـي بدايـة    . باعتبار كيفية العلاقة من جهة، والخصوصية الأدبية من جهة ثانيـة          

رة بالثقافة الماركسية التي عاشتها في أجواء مجلـة         دخولها الكتابة النقدية كانت متأثِّ    

وبين عدد من الأصدقاء الماركسيين الـشيوعيين، لـذا كونـت المعرفـة             " الطريق"

الماركسية أساساً معرفياً في تجربتها، ومن ثم دأبت يمنى في البحث عـن مـصادر               

        على مستوى تمي الأدبي نات النصة أُخرى تكشف مكووتساعد على    معرفي ،زه الفني

محاورته ضمن هذا المستوى؛ ونتيجةً لزياراتها المتكررة لباريس سنوات العمل على          

أُطروحة الدكتوراه؛ التفتت إلى العلوم اللِّسانية التي قدمها الغرب، فكانـت قراءتهـا             

ساسـياً،  لأعمال دي سوسير، أو لمحاضراته حول اللِّسانية قد شكَّلت منطلقاً معرفياً أ           

كما قرأت عن تقنيات الكتابة الأدبية، والشَّكل والسرد الروائي، والشعرية، كما أفادت            

حول الأدب التي تقـول     " ماشريه"من البنيوية ومعارفها كالبنيوية التكوينية، ونظرية       

    ة والبنيويين على قاعدة اعتبـا        " باختين"بمفهوم الأثر، ثمر الذي أظهر عيوب البنيوي

أفادت من هذه المعارف التي شكَّلت قاعدةً       . الإشارات اللِّسانية عالماً من الأيديولوجيا    

لوكـاتش،  : واسعةً ومتنوعة لتجربتها النقدية، وممن قـرأت لهـم بـشكلٍ خـاص            

وغولدمن، وباختين، ولوتمن، وبارت، وتودوروف، ودي سوسـير، وجاكبـسون،          

 كما ذكرنا سابقاً، قرأت كلَّ هذا بحثاً عـن          وكَوْهن، وجانيت، وغريماس، وماشريه   

                ثقـافي من حيث هـو نـص يطرحها عليها عملُها، شغلها على النَّص الأدبي أسئلة

1(اجتماعي(.  

ثم عادت العيد إلى التُّراث النقدي العربي، واستوقفها عبد القاهر الجرجاني،           

مها هو مفهوم البلاغة وما يتعلَّق      وحازم القرطاجنِّي، إضافةً إلى الجاحظ، وكان ما يه       

  .بالصورة؛ أي بالاستعارة والتشبيه ومسألة الإحالة المترتِّبة على ذلك

طـه  : وتعترف النَّاقدة أن هنالك جيلاً قبلها من النُّقاد قد استفادت منه مثـل            

حسين، والعقَّاد، ومحمود أمين العالم، ورئيف خوري، ومـارون عبـود، ومحمـد             

فيمنى لا تدعي أنَّها مـن      . ، وميخائيل نعيمة، وجماعة الديوان، وجماعة أبولو      مندور

                                                 
   .320، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيةالعيد، :  انظر)1(
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بدأ وإنَّما تتبنَّى وتتجاوز، وهذا يعني أن هنالك عملية بناء وتجاوزٍ وربمـا تـدميرٍ               

أيضاً، ولكنَّه ليس تدميراً بالمعنى السلبي، بل يعني أنَّها ترجع لِما دمر فتأخـذ منـه                

 عنصراً ما، وتبنيه في سياق آخر؛ أي أنَّها تقوم بممارسة نقدية مختلفـة لا               جزءاً أو 

  .)1(تلغي وإنَّما تطور ما سبق

لم تكن قراءة الكتب تُبعد العيد عن مواقع الحياة، عن الهم اليـومي الخـاص               

بالإنسان العربي المرتبط أساساً بمبدأ وجوده، وبكيفية هذا الوجود، بمصيره وبحقِّـه            

فالمسيرة التي شاهدتها العيد في صيدا يوم هزيمة حزيـران للعـام            . في حياة كريمة  

والشُّيوخ، العيـون المـستفزة لـسكَّان       ... ، جموع الأطفال والنِّساء والرجال    1967

كانت قـراءة   ... المخيمات الفلسطينية، صمت الدموع وأصوات العشق للحياة الحقَّة       

  .)2(غةحية في كتاب صعب الصيا

م على صيدا نفسها في الأيام الأولـى        1982ثم أطلَّ التاسع من حزيران لعام       

للاجتياح الإسرائيلي، المدينة الخاوية، المكسورة، صيدا التي أُفرغت من جميع أهلها           

والتي اُقتيدت حتَّى عصافيرها إلى البحر والساحات العامة لتبقى البيـوت           "وسكَّانها،  

كان كتاباً صامتاً يطلب القراءة ويطلب المجـيء إلـى          ... م وفراغ هكذا مجرد حطا  

  .)3("الكتابة التي ما زالت تعيش صعوبة القول وحريته... الكتابة

فهل يمكن للثقافي، أو للفكري أن يكون نشأة النَّاقدة بلا هذا المعيش، بلا هذا              

ليس بمعزلٍ عـن ثقـافي      المأساوي الذي يغمر زمننا، ولعلِّي أقول إن هذا المعيش          

وبالتالي، . فكري يبغي أن يكون نقدياً؛ أي، معرفياً، مالكاً لأدوات إنتاج هذه المعرفة           

طامحاً إلى قراءة تعينه على أن يرى ويحلِّل ويفهم ويناقش ويـستنتج فيتقـدم فـي                

  .المعرفة

دمته من  استطاعت النَّاقدة أن تثبت وجودها في الساحة النقدية من خلال ما ق           

أعمالٍ نقدية جادة شكَّلت بعداً قوياً وواضحاً في الحركة النقدية النِّسائية، ولعلَّ أهم ما              

يميز نقد يمنى العيد أنَّها كانت تقف أمام الأعمال الأدبية الرصينة بكلِّ ثقة وجـرأة،               
                                                 

   .324، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية العيد، : انظر)1(

   .104، صي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيةفالعيد، :  انظر)2(

   .104، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيةالعيد،  )3(
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نَّاقـد، وأن هـذه     إن اختيار الأثر يقوم على علاقة بينه وبين ال        : "وهي في ذلك تقول   

الأثر بما يحمل، والنَّاقد بمؤهلاته، فلا النَّاقد قـادرٌ علـى           : العلاقة يحددها الطرفان  

تناول أي أثر، ولا كل أثر جديرٌ بالنَّقد، بدون هذه العلاقة يصبح النَّقد قـسراً للنَّاقـد           

  .)1("واغتصاباً للأثر

نتاج معرفة بالمقروء أو المشاهد     وترى يمنى العيد أن وظيفة النَّقد تكمن في إ        

أو المسموع، وهذا ما سعت إليه منذ بداياتها النقدية وفي كلِّ ما كتبـت، وهـذا مـا              

توخَّته في ممارسة التدريس في المراحل الثانوية وفي الجامعة بشكلٍ خاص، كـان             

 –همها وما زال تكوين ناشئة تفكِّر وتسأل، تبحث وتفسر وتـسعى إلـى المعرفـة                

لمعرفة العلمية بحقيقة ما يجري، بالأسباب والمسببات، بطبيعة أحوالنا علـى هـذه             ا

الكرة الأرضية، وهي ترفض أن تُوضع الأسئلة عن الكون والطبيعة والما وراء في             

خانة المحرمات شأن ما يجري في بعض الأقطار العربية؛ مما يجعلنا نتماثـل فـي               

عددية في عهدة الواحـد المرجـع، أو الراعـي          المعرفة ونصبح كتلة، أو مجموعة      

وعليه فالنَّاقدة ترى أن تطـور      . العارف، أو الموجه، أو الدال على الصحيح والخطأ       

 وإنْ كانـت    – إلى إنتاج معرفة هي      - على تعدده وتنوعه   –الاتجاهات النقدية هدفَ    

قـراءة الـشَّاملة، والبنيويـة    الانطباعية، والتحليليـة، وال (في بعض هذه الاتجاهات   

 تخدم وبشكلٍ غيـر     –تخص التقنيات وأشكال البنى وسبل القراءة       ) إلخ...الاجتماعية

مباشر عملية إنتاج معرفة بالمقروء النصي، وتشرع أبواب النِّقاش الفكـري حـول             

 مواضيع ونظريات تتجاوز حدود النص إلى ما له علاقة بمعنى الحقيقة ونـسبيتها،            

وبمفهوم المتخيل وعلاقته بالواقع المرجعي، وبمعنى الزمن وتاريخيته، إنَّها مـسائل           

  .)2(تفضي إلى أسئلة فلسفية تتَّصل بعلاقة الفكر البشري بالكون والوجود

إذا كان النَّقد قراءةً، فإن القارئَ حاضرٌ بمعنى من المعاني في قراءة يمنـى              

. رٌ بمعنى التحاور وكونه طرفاً يتخلَّـق الـنص بقراءتـه          العيد للنَّص الأدبي، حاض   

وتذكر العيد أن القارئ العام لا يحضر في قراءتها للنَّص الأدبي، وإنْ كان هو همها               

الأساس بمعنى تمليكه سبل القراءة النقدية وأدواتها المنهجية بحيث يصبح كلُّ قارئٍ            
                                                 

   .98، ص بيروت–، دار الفارابي ممارسات في النقد الأدبي ،)م1975(،  العيد، يمنى)1(

   .125-123، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيةالعيد، :  انظر)2(
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الإرشـادية التـي    " الأسـتذة " الوظيفي، أو هذه     ناقداً، وبحيث يتحرر من سلطة النَّقد     

لعلَّ يمنى تتطلَّع إلى قارئٍ يشارك في إنتاج        . )1(يدعيها بعض النَّقد إنْ لم نقل معظمه      

ثقافة مجتمعه، وإلى نقد يرتقي إلى معالجة قضايا جوهرية؛ أي إلى قارئٍ ناقد، وناقد              

ناء المجتمعات التي تعـاني مـن       مفكِّر يمارسان دوراً ويشاركان في تحقيق أحلام أب       

  .القهر والظُّلم والجوع وتسعى إلى الخير والطمأنينة ونقاوة الهواء

 1973بدأت يمنى العيد في نشر المقالة النقدية في الستينيات، ومنحت عـام             

مكافأة تقديرية من البعثة الفرنسية في لبنان، فقد عرفت يمنى العيد من خلال كتاباتها              

 إذْ كانت في هذه الفترة أُستاذة في الثانوية، كتبت كتابين على شكل معالجات              النقدية،

، "أمين الريحاني رحالة العرب   "، و "قاسم أمين وتحرير المرأة   : "سسيولوجية وتاريخية 

الذي يضم مجموعـة دراسـات    " دراسات نقدية " ظهر كتابها الأول     1975وفي سنة   

 ناقشت أُطروحة الـدكتوراه     1977وفي سنة   .  الطريق نُشر جلَّها قبل ذلك في مجلة     

الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان مـا بـين   : "التي كان عنوانها 

في جامعة السوربون، وقد نُشرت بعد سنتين من مناقشتها         )" 1946-1900(الحربين  

بمثابة مرحلة أُولى   ويمكن اعتبار الكتابين الأخيرين     . )2(في كتاب مع تحريف بسيط    

والمرحلة الثانية، هي المرحلة التي     ). بالفكر الماركسي (في نقدها المتأثِّر بالماركسية     

إذا كان كتابها الدلالة الاجتماعيـة لحركـة الأدب         . ستُطبع بتأثيرات شكلية وبنيوية   

رواية (مة العربية   الرومنطيقي في لبنان يعالج في المقدمة أنواعاً أدبية جديدة على الأ          

، فقد خصص مكانة كبيرة لشعر جبران خليل جبران، وإلياس أبو شبكة،            )وأُقصوصة

وهذا الكتاب هو الوحيد من بين كتبها الذي ينطلق من نظرية متكاملة وليس مجموعة        

  .مقالات أو دراسات

، وهو بمثابة التحـول إلـى       "في معرفة النص  " ظهر كتابها    1983وفي سنة   

يل البنيوي للنص في نقد يمنى العيد، أتبعته بخمسة كتب تمثِّل المرحلة ذاتهـا،              التحل

                                                 
   .125، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية العيد، :انظر )1(

، "نـصوص متقاطعـة   "،  "النقد الغربي والنَّقد العربـي     "،)م2002(،   بوعليبة، محمد  : انظر )2(

، المجلـس الأعلـى     دراسة تطبيقية في النَّقد المقارن لنصوص خالدة سعيد والعيد، يمنـى          

   .88، ص1 القاهرة، ط–للثقافة 
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تقنيـات  "، و 1987" في القول الـشِّعري   "، و 1986" الموقع والشَّكل : الراوي: "وهي

مقاربة للكتابة الأدبية في زمن     / تحول في التحول  : "الكتابة"، و 1990" السرد الروائي 

فن الرواية العربية بـين خـصوصية الحكايـة وتميـز           "، و 1993" الحرب اللبنانية 

؛ الذي يتمحور 2004" في النِّفاق الإسرائيلي  "، ومن ثم نشرت كتابها      1998" الخطاب

حول ذاك الثَّقافي الإسرائيلي الذي يختزل ويسخَّر كلياً في خطاب إعلامي مكـرس             

 آخـر   2005" نَّقد وحركة الثقافة العربية   في مفاهيم ال  "ويأتي كتاب   . لتحقيق وظيفته 

كتب يمنى العيْد إصداراً، إذْ يضم عدداً من الحوارات التي أُدرجت تحـت عنـوان               

كانت قد أُجريت في أوقات مختلفة ومن قبل محاورين متعـددين           " مقاربات حوارية "

 ـ            ي الثقافـة العربيـة     مع النَّاقدة يمنى العيد حول العديد من قضايا النَّقد والإبـداع ف

وهذه الحوارات من شأنها أن تتيح للقراء ولمختلف المتـابعين فـي هـذه              . الحديثة

المجالات النقدية والإبداعية التعرف على جوانب من المسيرة النقدية ليمنى العيـد،            

  .وقد قام بالإعداد والتقديم لهذا الكتاب محمد دكروب

 في الوقت   – من الدراسات في كتب جماعية، وهي        كما أن ليمنى العيد العديد    

النَّقـد  :  منشورة في بعض المجلاَّت والدوريات العربية، ومن الأمثلة عليهـا          -نفسه

، مشكلية الشِّعر   )1977" الثقافة الوطنية في لبنان   "في كتاب   (الأدبي والثقافة الوطنية      

، وحـسين   )1980" افة والديمقراطية قضايا الثق "في كتاب   (العربي الحديث في لبنان     

       شهادات في فكـره    : حسين مروة "في كتاب   (مروة والمنهج الواقعي في النَّقد الأدبي

الروايـة العربيـة بـين الواقـع        "في كتاب   (، وقتل مفهوم البطل     )1981" ونضاله

 إلخ من الدراسات المتعددة والمتنوعة فـي موضـوعها،        ) ...1986" والأيديولوجية

، 1999" القصة النسائية العربية  "فضلاً عن الكتب التي اختارتها وقدمت لها ككتاب         

 للبيبة هاشم، بالإضافة إلى ذلك خاضت العيـد تجربـة           2002" قلب الرجل "وكتاب  

لميخائيل باختين إلى   " الماركسية وفلسفة اللغة  "الترجمة، إذْ قامت على ترجمة كتاب       

  . بمشاركة محمد البكري1983سنة اللغة العربية وذلك في 

 عملت العيد أُستاذة زائرة في السوربون، وفي الأعوام مـا           1996وفي عام   

 دعيت من جامعات مختلفة كأستاذة زائـرة ومحاضـرة مـن            1999 و   1985بين  

صنعاء، وتونس، وفـي    : مختلف جامعات ومراكز البحوث في الدول العربية، مثل       
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والنقدية حصلت يمنى العيد على جائزة مؤسسة العويس الثقافية         حقل الأبحاث الأدبية    

، كما كانت رئيسة لجنة التحكيم في ملتقـى الإبـداع الروائـي             1993/ 1992لعام  

العربي الرابع بالقاهرة، فضلاً عن أنَّها مديرة الدورة الثانية لجائزة بوكر العربيـة،             

ثر من مؤسسة ومجلّة ثقافيـة      علاوة على انضمامها كعضو فاعل واستشاري في أك       

  : )1(وأدبية عربية، منها

  .كتاب في جريدة الذي تصدره منظمة اليونسكو - 1

مواقـف، والكرمـل،   : نشرت في أغلب المجلات العربية المعروفـة مثـل      - 2

وكلمات، وأدب ونقد، وشؤون أدبية، وقضايا وشهادات، والآداب، وفصول،         

 .إلخ...والطريق، 

 المؤتمرات والندوات العربية والأجنبية، كمـا ألقـت         شاركت في العديد من    - 3

العديد من المحاضرات في الجامعات العربية والأجنبية كأستاذة زائرة، وقد          

 .تُرجمت بعض أبحاثها المقدمة في هذه المؤتمرات إلى اللغة الإنجليزية

ي، عضو في اتِّحاد الكتَّاب اللبنانيين، والمجلـس الثقـافي اللبنـاني الجنـوب             - 4

والمركز الثقافي للبحوث والتوثيق في صيدا، وجمعية الكاتب والكتَّاب فـي           

 .بيروت

 .عضو هيئة تحرير في أكثر من مجلّة عربية - 5

في الجزائر  " مالك حداد "عضو لجنة تحكيم وقراءة الأعمال المرشَّحة لجائزة         - 6

 .منذ تأسيسها

 بعضاً منهـا فـي      تكتب القصة القصيرة إلى جانب كتاباتها النقدية، ونشرت        - 7

بعض المجلات العربية ولم تصدرها في كتاب أو مجموعة قصصية؛ وتعلِّل           

 ذلك بأنَّها ليست محترفة فلم تواظب على الكتابة القصـصية، ولـم             )2(العيد

تحاول قراءة القصة القصيرة وتتعرف على قوانينها وشـاعريتها لتـستفيد           

 .منها
                                                 

، دار  تقنيات السِّرد الرِّوائي في ضـوء المـنهج البنيـوي          ،)م1999(،  العيد، يمنى :  انظر )1(

   .193، ص2 بيروت، ط–الفارابي 

   .158، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية العيد، )2(
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    الإشارة إليه، أن ا تَجْدرى   وممسممنى العيد " مما هـو إلاَّ اسـمٌ مـستعار        " ي

تتوارى خلفه النَّاقدة حكمت مجذوب الصباغ، فقد كانت قبل الـزواج مـن عائلـة               

المجذوب المعروفة بأُصولها المغربية، والصباغ هو لقبٌ مضاف يجد سببه في مهنة            

هي من جبل الشُّوف في     و(الجدود، أما بعد الزواج، فقد أصبحت من عائلة الخطيب          

حكمـت الـصباغ    "، عندما بدأت حكمت الكتابة كانت تُوقِّع تحت اسم          )جنوب لبنان 

، لكن كان عليها بوصفها موظَّفة لدى الدولة أن تحصل علـى إذنٍ مـسبق               "الخطيب

لنشر ما تكتب، ولم يكن ذلك بالأمر السهل، فبالإضافة إلى مسافة الانتقال من صيدا              

 إلى بيروت والانتظار، كانـت مـسألة الـشُّعور بالحريـة،            -لنَّاقدة حيث تقطن ا   –

  .)1(والحرص على كتابة لا تحكمها الرقابة؛ لذلك كان اختيار اسم آخر هو الحلّ

، فقد شعرت بأن الكتابة تحت اسم مستعار يـضع          "يمنى العيد "لقد راقها اسم    

ن إبداء رأيهم بعيداً عـن حـساسية        مسافةً بينها وبين ما تكتب، مسافةً تخول الآخري       

المعرفة بمن تكتب، كما تخولها النَّظر إلى ما تكتب بعين أكثر موضوعية، وأكثـر              

  ... .تحرراً من الذَّات التي تغري بالتَّماهي، وربما بالتحيز لها

                                                 
   .326، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيةالعيد،  )1(
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  الفصل الأول

  النَّقد والإبداع

  
  :نظرة في الماهية ورؤية في التشكيل: النَّقد 1.1

             يتناول هذا الفصل مجموعةٌ من القضايا التي أشارت إليها النَّاقـدة بـصورة

مقتضبة، وهي قضايا تكاد تكون متقاربة، ينظمها خيطٌ يرتبط بماهية النَّقد وصـلته             

بالنَّص الأدبي بوصفه خطاباً، زيادةً على موقع نقدنا العربي في حركة النَّقد العالمي             

ي والفكري، بصفته تلقياً نوعياً ومنهجياً للخطابات الأدبية،        المرتبط بالحراك التاريخ  

فضلاً عن دور القارئ الذي يستطيع أن يخلق المعنى، وأن يتحول من كونه متلقِّيـاً               

سلبياً إلى قارئٍ يحتلُّ مركزيةً أساسية في عملية القراءة غير المنتهية التي لا حدود              

  .لها

 وفلسفة تأويلية تحليلية، وخطـاب يتركَّـب مـن مـادة            فالنَّقد رؤية منهجية،  

يمظهرها النَّص بعلاقة تعاضد وتكامل تعبر عن تحويلية الجدلية الرؤيوية؛ وكـائنٌ            

حي، ومادة تكوينية مكتملة متنامية بوحدة عضوية متوازنة الأجزاء تهيكلها وحدات           

ئب الباطن، ومـن الثَّابـت إلـى        لغوية منتظمة، تعدلُ من الظاهر الحاضر إلى الغا       

 معرفي يختلف عن تشكيل الـنَّص  –المتحول، إذْ يقدم تشكيلاً فكرياً في زمن دائري  

في زمن الكينونة، ويحمل حقيقة الإدراك الحدسي، ويسرد الممكنات المتمركزة فـي            

عرفـة العلاقـة   النَّص، ويقدم خطاباً يدلّ على الوجود، ويتسلَّل إلى النَّسيج اللغوي لم    

السياقية وتحولاتها الأسلوبية، ولا يصب مفردات في قوالب منجزة تحجرت معانيها           

         ة تقبل التطـابق الـشكلية، وتحوصلت في تراكيب إخباريفـي    / المعجمي الحرفـي

  .الصياغة

ويعتمد النَّقد منهجاً لتأسيس خطاب تجريبي بتركيبٍ لغوي متجاور الأنساق،          

الدلالات في بنية جزئية تتذاوب في البنية الكلية التي تنظِّم علاقات التنـاغم،             متوافق  

والتعارض، والتوازي، والتداخل، وتعاضد النظم الذي يثير الدهشة ويـساعد علـى            

تنوع، وتعدد القراءات في سياق يتآلف فيه الوجود الشيئي والإنـساني فـي وحـدة               

  . متشابكة–موضوعية متداخلة 
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لقد كان ليمنى العيد باعٌ طويلٌ في مجالِ الدراسات النقدية منذ بدايات النَّهضة             

العربية، إذْ بدأت ممارسة النَّقد قبل ذهابها إلى فرنسا للدراسة، وواصلت العمل بـه              

بعد الدراسة؛ مما أدى إلى ظهور أثر هذه الدراسة على الأعمال اللاحقة، ووجـود              

. قة بين الأعمال السابقة على الدراسة في باريس والأعمال اللاحقة لهـا           أواصر وثي 

فالمتابع لأعمال النَّاقدة يمنى العيد يجد أنَّها تعترف إلى حد ما بمصادر الأفكار التي              

ثم تطرح علينا اجتهادها    "تستخدمها، وتبذلُ جهداً في فهم هذه الأفكار في مصادرها،          

فكار، أو تحويرها، أو إعادة استنباتها بشكلٍ خـلاَّق مـن           الخاص في تطوير هذه الأ    

  .)1("خلال النُّصوص التي تتعامل معها، والسياقات التي تسعى لإضاءتها

     منى العيد أنالنَّقد يشتغل على النَّص، وهو كتابةٌ على الكتابة، ولكنَّه         "وترى ي

معنى يتقاطع مع الأدب؛ أي     في الوقت نفسه، وكما أراه علاقة مع الحياة، وهو بهذا ال          

أن الأدب لن يكتب فقط من الحياة، ولكنَّه يكتب أيضاً من الكتب، ومن الفلسفة، ومن               

الفكر، ومن الأدب بمختلف أنواعه، ومن الأساطير، فالشَّاعر عندما يكتب شعراً يقرأ            

  .)2("ةشعراً، وفي الوقت نفسه له علاقةٌ مع الحياة ومع الأشياء المعيشة مع التجرب

صحيحٌ أنَّه منجـزٌ لـه اسـتقلاليته        . فالنَّص الأدبي ليس منفصلاً عن الحياة     

          ته، ولكن استقلاليته هي جزءٌ من عملية التوالد الحياتيعبـر الكاتـب     –وخصوصي 

النص الأدبي إذن   ...  فالتوالد الفني هو إنجازٌ حياتي يضاف إلى الحياة نفسها         -المبدع

، ولكنَّه يظلُّ أبداً على تفاعلٍ مع الحياة والزمن، بمـدى           منجز حياتي يصير مستقلاً   

  .قدرة مكوناته الإبداعية التي تهبه طاقة الاستمرار والتجدد والحياة

فإن الكتابة النقدية معنيةٌ بهـذا العـالم الـذي          : "وتدلِّل العيْد على ذلك بقولها    

  وعياً     . يتناوله النَّص الأدبي معرفـةً  ولئن كان الأدب النَّقد الذي ينتج اً بالعالم، فإنفني

بالأدب يقدم وعياً آخر به، ويبقى العالم فضاء مشتركاً على مستوى الثقافة والتاريخ،             

  .)3("أو على هذا المستوى الذي تتشكَّل فيه المدلولات، وترتسم حركةٌ تولد دوالِّها

                                                 
   .23، صلغربي والنَّقد العربيالنَّقد ا ،بوعليبة:  انظر)1(

   .13، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية العيد، )2(

   .13، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيةالعيد،  )3(



 - 17 -

ال يتعامل مع النَّص من موقـع       لا يز ) الحداثي(على أن بعض النَّقد الحديث      

       لبي به، كما لو أنلكاتب النَّص، هو   "  بالعالم – والحياتي   –الوعي الفني   "التماهي الس

     حتماً –الوعي الصحيح الذي ينتج -         اً منسجماً ومتماسكاً متكاملاً، وقد لا يردفني بناء 

ن وعي آخر بالعـالم،     أنَّه من المفترض، هو أيضاً، أن يصدر ع       : في عقل هذا النَّقد   

: عن موقع آخر، يفترض أن يتعامل مع النَّص تعاملاً نقدياً تقييمياً، رائياً وكاشفاً؛ أي             

يرى العمل الفني من مختلف جوانبه، ويكشف للقارئ وللمبدع نفسه، إنجازات العمل            

 وإضافاته، ودواخله الخفية، وما قد ينطوي عليه من خلل فني، وأيضاً عن رؤية هذا             

النَّص للعالم، وكذلك مدى اختلافه، أو تقاربه وتوافقه مـع رؤيـة النَّاقـد وموقفـه                

وموقعه، فالنَّاقد الرائي لا يستطيع أن يتماهى مع النَّص، كما أن النَّاقد المتماهي مع               

النَّص لا يعود بإمكانه الكشف عن جديد النَّص وإضافاته، ولا يعود بإمكانه أن يقـدم      

ولعلَّ .  أية إضافة لا إلى رؤاه النقدية ومساره، ولا إلى الحركة النقدية           - هو نفسه  –

  . في هذه المنطقة بالذَّات- أكثر ما يتجلَّى–الإبداع في النَّقد يتجلَّى 

  من هنا، هل نستطيع القولَ بأن العملية النقدية تشكِّل عمليةً إبداعية؟

لنوعٍ من الإبداع في العملية النقدية      في بعض كتابات العيد ما يتضمن مفهوماً        

" النَّص على الـنَّص   "يقترب بالعمل النقدي إلى نوعٍ من الأنواع الأدبية، أو نوعٍ من            

، ولعلِّي أرى أن الجانـب الأدبـي        ...وبناء كيان لغوي ينهض من كيان لغوي آخر       

           بقـدر    الفنِّي في نصوص من هذا النوع يمكنه أن يطغى على جانبه النقدي المعرفي 

  .نزوع هذا النَّص، وارتياحه اللغوي إلى حضن النَّص الأول

عملاً نقدياً  " نص على نص  "ثم هل بالضرورة أن يشكِّل ذلك النَّوع من كتابة          

في العمـل النقـدي هـي       " النُّصوص على النُّصوص  "إبداعياً؟ أم أن الكثير من هذه       

     تماهياً به: أي(نفسه، بشكلٍ آخر، أو إلى إعادة كتابة له أقرب أن تكون تقليداً للنص (

  هنا؟) الإضافة: أي(، فأين يتجلَّى الإبداع ...في إطار جسد لغوي آخر

رؤيـة أن   : ولعلَّني أكثر اطمئناناً إلى وجهة نظر أخرى في هذه المسألة؛ أي          

يد في النَّص الإبداعي،    مدى كشفه عن الجد   : الإبداع في العمل النَّقدي إنَّما يتجلَّى في      

، ولعلِّي  ...ومدى الإضافة التي يحملها إلى المسار الراهن في الكتابة النقدية العربية          

أيضاً أميلُ إلى القول بأن الإبداع في العمل النَّقدي ليس هو الجسد اللغـوي للكتابـة                
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ور مع العمل الأدبـي،     النقدية بقدر ما هو في القيمة المعرفية النقدية تحديداً، والتحا         

وكشف آفاق وإمكانات جديدة أمام المبدع، انطلاقاً من قدرات إبداعية كامنـة فيـه،              

، وبشكلٍ خاص   ...يتعرفها النَّاقد عبر القراءة الكاشفة الرائية إلى هذا النَّص الإبداعي         

لأدبي في مدى استخلاص مقولات في النظرية النقدية والعلوم النقدية من هذا النص ا            

  .نفسه، أو غيره، النَّص المحلِّي بشكلٍ خاص

" فـي معرفـة الـنَّص     "وفي تقديري، أن كتابات العيد النقدية، منذ كتابهـا          

، ترى عملية الإبداع النَّقدي في هذا السياق المعرفي نفسه، فعبـر معرفـة              )1983(

لمعرفية هذه يمارس النَّاقد ا/ النَّص يمارس النَّاقد عمله النَّقدي، وعبر قدراته الرؤيوية       

  .في تعرف الأدب تعرفُ الحياة: نتاجه الإبداعي الفعلي في النَّقد؛ أي

      ح هذا الجانب المعرفييْد توضفي النَّقد، عبـر القـراءات       - الأساس –فالع 

المنهجية المتأنِّية للنُّصوص، من حيث هي بِنى، ومن حيث تعدد الأبعاد فـي هـذه               

إنَّنـي أملـك    : "بصدد اختياراتها لِما تكتب عنه من روايات، تقول يمنـى         ف... البِنى

أُطروحةً معينةً في كتابتي النقدية تركز على المنهجية في القراءة والتحليـل، ومـن              

خلال هذه الممارسة التحليلية أستطيع بلورة منهج يتعامل مـع الـنَّص لا كمجـرد               

بناء له خصائصه وشكله ونمط كتابتـه، كمـا         مضمون أو تكنيك، بل يتعامل معه ك      

يعتمد ذلك على مدى استطاعتي أن أرى إنْ كانت البنية الشكلية بنية مميـزة قائمـة                

  .)1("على استراتيجية توليف دلالات الحكاية الخاصة للرواية

 وعبر المعرفـة والتعـرف والـدخول إلـى          - إذن –عبر القراءة المنهجية    

فقد تتـضمن   ... للبنية، ينهض الإنجاز الإبداعي في العملية النقدية      العناصر المكونة   

، ومن شأن هذا    "كتابة نص على النَّص   "الدراسة النقدية مقاطع من الكتابة تأخذ صفة        

أنْ يشكِّل جزءاً من بنية الدراسة النقدية نفسها، التي لا تكتسب صفةً كونهـا عمـلاً                

بمدى كشفها المعرفي، ومدى الإضافة التي تقدمها إلى الحركـة          إبداعياً في النَّقد إلاَّ     

  .النقدية

                                                 
   .16، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية العيد، )1(
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وتشير النَّاقدة إلى أن الكلام على النَّقد بالمعنى الإبداعي أو المختلف، تبـرزه             

ميل الكتابة النَّقديـة    : " تركيبية تميز بنية الجملة مثل     –خصائص لغوية، أو صياغية     

تعريف الدالة على المطلقات والمجردات والكليـات، أو عـدم         ال" أل"إلى التخلِّي عن    

استعمال أفعال الجزم والوجوب وحروف التأكيد الدالـة علـى الأحكـام القطعيـة              

وبالمقابل تميل  . والتحديدات الصارمة والتصنيفات الثنائية الرافضة لتموجات الدلالة      

ل الممكن والظَّن والترجيح التي تفتح مجـالاً        إلى استخدام الجمل الاستفهامية، وأفعا    

  .)1("للسؤال وللإضافة والمغايرة، وإضاءة المخبوء والصامت

هذه الخصائص إذن ليست شكلية، أو محض أسلوبية، بل هي مرتبطة بمفهوم            

وهي بـذلك   . النَّاقدة للمتخيل والحقيقي؛ لتنوع المستويات وتناقضها في المادة الأدبية        

  .ص تتعلَّق بدخول الممارسة النقدية تاريخ الكتابة الحديثخصائ

قـد  : "وفي معرض حديثها عن منهجها النقدي الذي تعتمده في كتاباتها، تقول          

لكن رحلتـه كـدارس هـي رحلـةُ         . يتأثَّر النَّاقد في البداية بمنهجٍ ما؛ وهذا طبيعي       

 موضـوع   –نُّـصوص   اكتشاف وتطور، رحلةُ حوارٍ ومساءلة وتقص تتجـاوز ال        

أسـيرٌ  ) كدراسة(وهذا معناه أن وقوع النَّقد      .  إلى المنهج نفسه، أداة دراسته     -دراسته

لمنهج صارمٍ، أو اكتفاءه بتطبيق قواعد منهج جاهز، هما بمثابة تقهقرٍ بهذه الرحلـة              

  .)2("ونكوصٍ بعملية التقصي

        ةة بتعاملها مع نصوصٍ أدبيراسة النقديالد إنَّما تتعامل مع نـصوصٍ      إن ةفني

موسومة بالحيوية والتحول، ومع لغة إشارية مفارقة قائمة في الأيديولوجي، أو فـي             

وبالتالي، فهي نـصوصٌ مفتوحـة      . المتخيل باعتباره كوناً أيديولوجياً حسب باختين     

ص تـستدعي   إن حيويـة الـنَّ    ). ومن الممكن أن يكون التأويلُ معرفياً     (على التأويل   

أو ثباته القالبي ،هة في المنهج، ترفض جمود؛ أي حيوية في العمل النقديحيوي.  

  ولكن هل هذا يعني عدم القبول بمفاهيم واضحة ومحددة؟

              ة، ففيما يخـصنهائي تذكر النَّاقدة بأنَّها لا تجعل من المفاهيم قيوداً أو معايير

 التي تلتقي معها، فإنَّها تستعين بالمفاهيم أكثر مما         مراجعها النظرية والمدارس النَّقدية   
                                                 

   .210، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيةالعيد،  )1(

   .206-205، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيةالعيد،  )2(
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المفاهيم . أو الجامدة ... تستعين بالمدارس، تهمها المعارف أكثر من المناهج المحددة       

إنجازات تخص المعرفة والإفادة منها ممكنة وتسمح بالتَّمنهج الذي لا يخلو من عاملٍ      

ل بما يـتلاءم وقصـصيات النُّـصوص،        ذاتي ومن سعيٍ دؤوب للتطور، أو للتحوي      

  .)1(والنَّظرة إلى الحياة، وما يمكن أن تطرحه في المسار الثقافي من أسئلة

         ممارسات في النّقد   " منذ   –ولو عدنا إلى أعمال النَّاقدة في تسلسلها التاريخي

 أنَّهـا منـذ     للاحظنا" في النِّفاق الإسرائيلي  "حتى كتابها   " الأدبي، والدلالة الاجتماعية  

بل كانت إلى حد مـا متـأثِّرة بمفهـوم          . البداية لم تكن تعتمد منهجاً محدداً صارماً      

أساسي للواقعية، الذي يقول بأن النتاج الأدبي هو في الثقافة بنية فوقية محددة بالبنية              

ت المثـل   والأهم من ذلك كان اعتبار الأدب ظاهرة اجتماعية مرجعيتها ليس         . التحتية

، بـل الواقـع الاجتمـاعي،       )التيار المثـالي  (، أو المتعالي الغيبي     )أفلاطون(العليا  

وعلاقات النَّاس فيما بينهم وما تنسجه هذه العلاقات في بنية اجتماعيـة ذات نمـط               

معين، وهذا المفهوم كما نعلم مفهومٌ ماركسي أساساً؛ وأهميته تكمن          " اقتصادي"إنتاج  

 التعبير من مصدره المتعالي وما يلازم ذلك من نزوع الأدب إلى الوعظ             في تحرير 

والإرشاد والتسلُّط، ومشكلته تكمن في الانعكاس والإسقاط وإهمال الفني ومحاكمتـه           

  .)2(بالنموذج المفترض

مفهوم الدلالة بعد مده إلى السياق وعدم       "كما أفادت من بعض مفاهيم البنيوية       

واستعانت بما قدمه باختين . لمة كما هو في الأساس مع دي سوسير      اقتصاره على الك  

فباختين الذي اشتغل على اللغة     "في نقده للبنيوية وعزلها النَّص عن الواقع المرجعي         

ليظهر أن العلاقات كونٌ أيديولوجي أعانني على قراءة دلالات النُّصوص وعلى فهم            

علمـاً بـأن عـودتي،      . ي للواقع المرجعـي   مغزى المفارقة، مفارقة المتخيل النَّص    

بخصوص هذه المسألة، إلى التراث النقدي العربي زادتني معرفةً بمفهوم المفارقـة،            

  . )3("أو عدم المطابقة بين الملفوظات وما تحيل عليه معانيها من مرجعيات

                                                 
   .283، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية العيد، : انظر)1(

   .206، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية العيد، : انظر)2(

   .284، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيةالعيد،  )3(
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 من  وكان لِما يشغلها  . فمراجع العيْد واسعة ومتنوعة، ولكنَّها ليست في متاهة       

       المعيش(سؤالٍ يدور حول أثر المرجع الحي (       في بنية الشَّكل، أي أثر واقع اجتماعي

ثقافي في السياقات الدلالية وكيفية بنائها الدور الذي قد نتَّكئ عليه في تفسير تعاملها              

 ـ             ك حرفيلا تتمس ة سواء أكانت مفاهيم، أم مناهجاتها النقديارم مع مرجعياً غير الص

  .بها

فهي تميل عن الصرامة المنهجية، وتحاذر الوقوع إلى حد ما في الارتجـال             

فبين صرامة المنهج والارتجال فسحةٌ لحضور النَّص، وفسحةٌ لحضور         "والاعتباطية  

 على النقـد أن     –فالنَّص جسدٌ ينبض بالحياة ولا يجوز خنقه بصرامة المنهج          : النَّاقد

بالمقابل لا  ...  دلالاته، وأن يعينه على الكشف عن احتمالاتها       يترك للنَّص حرية بثِّ   

المنهج الذي يكتفي بتقديم قول النَّص، أو       . يجوز للنَّص بحجة المنهج، أن يقمع النَّاقد      

النَّاقد قارئ لا فقط للنَّص بل للعالم الذي يقـرأه          ... بتفكيك بنيته، أو برصد مكوناته    

  . )1("النَّص

. ها ناقدة إلى محاورة النَّص في رؤيته للعالم الذي يبنيه فنِّياً          وهي تميلُ بصفت  

لماذا علي، بحكم منهجٍ ما أن أقبل ما يقولـه الـنَّص، أو أن يتفـرد                : "فتسائل نفسها 

. النَّص بالنَّظر إلى العالم الذي نشترك في تعاملنا معه، أو الذي اختلف في رؤيتي له              

 الوقوع في سـلطة النُّـصوص، أو أن ينـزع إلـى             أعتقد أن على النَّقد أن يحاذر     

  . )2("تقديسها

ما يبنـي   ... معناه... فيهمها النَّظر إلى النَّص باعتبار المرجعي الحاضر فيه       

سياقه ويشكِّل منطقه الداخلي في مسعاه الفنِّي لصياغة مقاصده والإيهام بحقيقتها؛ أي            

 الرواية مثلاً، الحكاية التي ينسج السرد هي في... يهمهما إنتاج معرفة بالنَّص الأدبي  

وبذلك يكون على النَّقد أن يقارب هذا الفنِّي؛ أي جماليات هذا           . عالمها الفنِّي المتخيل  

  .العالم المفارق لمرجعيته، المختلف، القادر على توليد متعة القراءة ولذَّتها

  

  
                                                 

   .283، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيةالعيد،  )1(

   .283، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيةالعيد،  )2(
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2.1 علاقة النَّقد بالنَّص الأدبي:  

 في سكونية مطلقة تؤسس الحياة، والعالم المتموضع فـي بنيتـه            النَّص غائرٌ 

التركيبية قبل أن يبدع النَّاقد في إضاءته، وكشف المقنَّـع، المخبـأ فيـه، ويخـرق                

سكونيته بحركية القراءة؛ إذْ يشد النَّقد النَّص إلى أنظمته المعرفية، ويهـيمن عليـه              

    ة حتى يتمته الذهنيل من المكبـوت        النَّص بحركيالتفاعل والتوازي والتوازن والتحو 

ويكشف . "إلى المعلن، ومن الصمت إلى الصورة، ومن السكون إلى الحركة الضاجه          

النَّقد توهج النَّص، وتدفُّق التجربة؛ ويوقظ الوعي، ويملي مفاهيم الوجود، والتقرير،           

شياء، وصيرورتها بخطـاب يحتـوي      في حقلٍ لغوي خصيب تعبيراً عن تحويلية الأ       

 المعيارية التي ترصد حركة     –علاقات ملائمة إسنادية بين مدلولات وحداته اللُّغوية        

تغير الموجودات، وتبدل الحقائق الموضوعية تجسيداً للعلاقة الجدلية بـين التـداخل            

لنَّاقـد فـي صـياغة      والتخارج، ليتبين للمتلقِّي الأنظمة المعرفية التي ينطلق منها ا        

  .)1("خطابه

 –إن علاقة النَّقد بالنَّص ليست علاقة نفي أو مغايرة، بل علاقـة حواريـة               

جدلية تقيم عالماً متحولاً متكوناً؛ لأن المبدع يغير نظام العلاقات المألوفة ويجمع بين             

وفـة بـين    مختلفين في اللُّغة، ويقيم علاقـات جديـدة غيـر مأل          / كونين متغايرين 

المعتادة؛ ثم يكـشف النَّقـد خـصوصية تبـديل العلاقـات،            / المصطلحات المألوفة 

ويستخرج من باطن النَّص بناه المختفية التي تتحرك في سياقية ظاهرة، وينفتح بين             

الوجود، والمتلقِّي الـذي يـستوعب فاعليـة        / النَّص الذي يمثِّل الحضور   : كينونتين

  .)2(هنياًالتحول الدلالي ذ

         الأدب النتاج(فالنَّقد لا ينفصل عن الأدب؛ وذلك لأن (     ة النَّقد، بل لأنهو ماد

  . التيارات النقدية غالباً ما تجاور التيارات الأدبية وتحاكيها

                                                 
مجلـة  ،  ")سلطوية الفكر وجماليات الـوعي    (النَّقد والنَّص   " ،)م2005(،   أحمد، شريف بشير   )1(

   .144، ص14، م56 ج،علامات

   .145، ص)"سلطوية الفكر وجماليات الوعي (النَّقد والنَّص"أحمد،  : انظر)2(
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 - كما يقول تـودوروف    –بينهما  . "بين النَّقد والأدب علاقة تداخل ومشاركة     

 –دب يتحدث عن الحياة، وأن النَّقد يتحدث عن الكتب            وليس القول بأن الأ     )1(".قربى

فالكتابة هي بالعام، كتابة من الكتب؛ أي أن        .  هو قولٌ تماماً صحيح    -كما ذكرنا سابقاً  

الأدب هو حديث عن الحياة وهو أيضاً حديث عن الكتب، كما النَّقد الذي هو حـديث           

  .له أيضاً رأيه في الحياة) الأدب(عن الكتب 

صحيحٌ أن النَّقد يسعى ليكون موضوعياً، فلا يشطّ، أو يطغى بصوته علـى             "

الأدب، لكن على النَّقد أن يذكر بأنَّه معني بالتماس الحقيقة والقيم، وأن نمط الحقيقـة               

حقيقة الأشياء أكثر ممـا هـي     : النَّقد والأدب هو من طبيعة واحدة     " الذي يسعى إليه  "

لكنَّها لا تـشكِّل    ) التي يعرفها النَّقد أيضاً   (قة الكشف وليس التعادل     حقيقة الوقائع، حقي  

  . )2("إلاَّ مقدمةً له

والقراءة نشاطٌ ذهني يمارسـه القـارئ،       . والنَّقد أساساً هو قراءة النُّصوص    

               رهتكون القراءةُ نشطةً ومنتجةً حين يكون بمقدور القارئ أن يفهـم الـنَّص ويفـس

يعرف كيـف يـصغي إليـه       . ه؛ يقبل ما يقوله النَّص أو يرفضه      فيناقشه، أو يحاور  

  .فيسأله، ويقرأ أسئلته فيرى احتمال الأجوبة

 –وإن النَّقد   .  هو نقدٌ ينتج معرفةً بالنَّص     - بمعناها النَّشط  –إن مفهوم القراءة    

 هو قراءة تمكِّن من يمارسها من أن يكون له حضوره الفاعـل فـي               -بمعناه المنتج 

ج الثقافي في المجتمع؛ أي من أن يكون معنياً بالحياة التي تنمو وتتغير حولـه،               النتا

  .)3( في تطويرها- ومن موقعه في المجتمع–فيساهم هو 

فالنَّقد نص لكنَّه يشتغل على نـص       . نعلم بأن النَّقد يعتمد النَّص موضوعاً له      

 شيءْ قراءة هذا النَّص ومعرفتـه،       آخر، والشغلُ على نص آخر يعني أولاً وقبل كلِّ        

  .فليس من نص نقدي بدون نص مقروء

                                                 
المجلـة العربيـة    ،  ")المعنى الغائب (النقد العربي والتيارات العالمية     " )1993(،   العيد، يمنى  )1(

  .116 ص،4ع، السنة الثالثة عشرة، للثقافة
  .116 ص،")المعنى الغائب(النقد العربي والتيارات العالمية "العيد،  )2(
، مؤسسة  )بحث في السرد الرِّواي   (الموقع والشَّكل   : الراوي ،)م1986(،   العيد، يمنى  : انظر )3(

  .13، ص1 بيروت، ط–الأبحاث العربية 
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 تأكيد على أهمية    - في معناه الفعلي   –هذا التأكيد على صفة القراءة للنَّقد هو        

النَّص موضوع النَّقد، وعلى الربط ربطاً مباشراً بين النَّقد وهذا النَّص الـذي هـو               

ين يهمل النَّص، أو النُّصوص، أو حين يكتفي بنظـرة          فليس النَّقد نقداً ح   . موضوعه

الموضوع هو  / النَّص: برانية، لا ترى إلى دواخل النَّص، أو إليه من حيث هو مادة           

فبدون هذه المادة النصية، كيف يمكـن للنَّاقـد أن          . أساس لفعل النَّقد؛ لأنَّه هو المادة     

  .)1(يكتب نصاً نقدياً؟

 النَّقد إلى عدة هي الأدوات، أو الأدوات من حيث هي أحياناً            /وتحتاج القراءة 

 –بهذه الأدوات أو المفاهيم تتمنهج القراءة، فتصير قادرة بهذه النسبة أو تلك             . مفاهيم

  .تكشف مخبأه وتعرف ما يقول. على رؤية النَّص في دواخله

          ة، لا يعني عملاً آلييْد بالمنهج أو بقراءة منهجيقول الع اً    لكناً، أو تطبيقاً حرفي

بل يعني الاستعانة بمعارف مفهومية تـضيء سـبل البحـث،         . لهذا المفهوم أو ذاك   

من قول بمعنـى    (فما يقوله النَّص    . "وتساعده على كشف ما يحمله النَّص، ما يقوله       

Discours (       ًاهكذا تبدو  . خاضعٌ لعملية صياغة، لأسلبة، تخفي محمولها فيصير سر

هار الخفي، المضمر في الصياغة وإنطاقه عملية تحتاج إلى مـا يـساعدنا             عملية إظ 

  .)2("على تحقيقها، إلى أدوات، وإلاَّ أصيبت بالتعثُّر والفوضى، وقصرت عن الإقناع

القراءة المنهجية هي تسلُّح بالمعرفة، يستوجبه النَّص نفسه، من حيـث هـو             

هوضه، كما تخوله ممارسة وظائفه، نطقه      نص ينبني بتقنيات، تشكِّل قواعد وقوانين ن      

 أمراً ضرورياً   - من مفاهيم  –لذا تصبح معرفة ما يحكم النَّص السردي مثلاً         . الفنِّي

يمنهج القراءة ويمنحها قدرة الكشف عما في النَّص، من كامنٍ في منطـق تكونـه،               

لى السؤال، تكشف القراءة    بهذا الكشف تنتقل القراءة إ    . ومحرك لديناميكية هذا التكون   

  .)3(المنهجية فتسأل، وتدخل في فعل المخاطبة النَّقد

فالقراءة المستضيئة بأدواتها، قادرة على الانتقال من التلقِّي إلـى المـساءلة،            

مجرد متلقٍّ خاضعٍ   " القارئ"وبذلك ليس من الجائز أن يبقى       . ومن التقليد إلى التملُّك   
                                                 

   .14، ص)بحث في السرد الرِّواي(الموقع والشَّكل : الراوي العيد، : انظر)1(

   .14، ص)ايبحث في السرد الرِّو(الموقع والشَّكل : الراوي  العيد،)2(

   .17، ص)بحث في السرد الرِّواي(الموقع والشَّكل : الراوي العيد، : انظر)3(
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مهدد بـأن يكـون مثـل       " كشف وظيفته القابعة في بنيته،       لسطوة النَّص، عاجزٍ عن   

   .)1("إسفنجة تمتص كل ما يصلها، تنتفخ وتستسلم لعصرها أو لعبور الماء فيها

إلى مشكلة علاقـة الـنَّص      " في معرفة النَّص  "وتشير العيْد في مقدمة كتابها      

غة واحدة، فتبـين أن     النقدي بالنَّص الأدبي من حيث كونهما نشاطين يشتركان في ل         

مأساته هي أنَّه في طموحـه      . النَّقد يواجه مأساته حين يطمح إلى أن يكون نصاً أدبياً         

  :)2(هذا يقع في أحد أمرين

وذلك من منطلـق    ... إما أنَّه نص يكرر النَّص الأدبي وصفاً وشرحاً وتقويماً         - 1

 –قد، وبـين أن يكـون اللغـة         الجمع بين الأمانة للنَّص الأدبي، موضوع النَّ      

وهو في حاله هذه دون النَّص، الذي هو موضوعه؛         . الأدب التي يودها لنصه   

  .والأصل هو دائماً الأفضل. لأنَّه تقليد أو موازاة أو رهينة

وهو في حاله هذه يخون النَّص الأدبي موضـوع         . وإما أنَّه نص أدبي متميز     - 2

 .إنَّه نص أدبي آخر. اًنقده، ومن ثم لا يعود نقد

 مشكلة النَّقد الأدبي اليوم فـي أن يـستمر          - بمعنى آخر  –هذه المشكلة هي    

 ويتميز عـن موضـوعه      - عند ذاك  –وصفياً، أو أن يصبح منهجياً علمياً، فيختلف        

الذي هو النَّص الأدبي.  

وهو . إلخ...ي الشَّرح والتفسير وإبداء الرأ    - إلى حد ما   –فالنَّقد الوصفي هو    

كنص لغوي إما أنَّه مهيأ لأن يماثل النَّص الأدبي، أو لأن يكرره، في حال تـوخِّي                

 ربما لذلك ينتهي الكثير  –وهو عند ذلك نص أدبي لكنَّه ثانوي أو هامشي          . الأمانة له 

 وهو عند   -ص أدبي  وإما مهيأ لأن يتميز كن     -من النُّقاد إلى ترك النَّقد وكتابة الأدب      

 ويصير نصاً أدبيـاً آخـر، يكـون         –ذاك يخون النَّص الأدبي الذي هو موضوعه        

إن استمرار النَّقد على هذا النَّحو هو انتهاؤه للذوبان في حقل النَّشاط            . موضوعاً للنَّقد 

  .الأدبي

                                                 
   .20، ص)بحث في السرد الرِّواي(الموقع والشَّكل : الراوي  العيد،)1(

 –، دار الآداب    )دراسـات فـي النَّقـد الأدبـي       (في معرفة النَّص     ،)م1999(،   العيد، يمنى  )2(

   .21، ص4بيروت، ط
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ه إلى أن   أمام هذه الوضعية التي يطرحها النَّقد في هويته القائمة، وفي طموح          

كان التيار الـذي يـشتغل علـى    ... يكون أدبياً، ومن حيث هو لغة تعمل على اللغة      

  .)1(النَّص وكان لهذا التيار اتِّجاهاته المتعددة والمتطورة والمستمرة في تطورها

وفي معرض تمييزها بين الممارسة والتطبيق في العملية النقدية تشير يمنـى            

أمـا  ... الأولويـة لـلأدوات   ...  التطبيق يكاد أن يكون العمل النقدي آلياً       إلى أنَّه في  

  .)2(...شخصية النَّاقد كذوق وكرؤية وكموقف فمحيدة وغائبة، أو مهمشة

 المفاهيم، لكن بعـد     –صحيحٌ أن الممارسة النقدية تعتمد أيضاً على الأدوات         

فاهيم طيعةً، مرنةً، لا تتحكَّم بالنَّاقد، بل هـو          الم –تملُّكها بحيث تصبح هذه الأدوات      

يتحكَّم بها، ويستخدمها لتساعده لا على كشف قول النَّص وحسب، بل أيـضاً علـى               

مع الممارسة يبقى للنَّاقد حضوره، لا ليـسْقطَ علـى الـنَّص            . ")3(مناقشة هذا القول  

وليهيئ بذلك للحـوار    ... مهموقفَه، بل ليقدم معرفةً بفكر النَّص، بالمنطق الذي يحك        

وهي تؤكِّد على أن الممارسة بتوسلها المفاهيم النظرية لا تلغـي           . )4("وربما للنقض 

موقع النَّاقد كقارئ قادر على إقامة المسافة مع موضوعه، بل أن هـذه الممارسـة               

قع تحـت   تعينه على الاحتفاظ بهذه المسافة، فلا ينجر للتواطؤ مع قول النَّص، ولا ي            

الممارسة المتمكِّنة لأدواتها المنهجية هي قدرة القـراءة النقديـة          ... سطوته الجمالية 

  .)5(على المساهمة في إنتاج الثقافي الذي يكونه الأدبي

في التطبيق الآلي سببه حداثـة النظريـات        " بعض النَّقد "، أو   "النَّقد"إن وقوع   

نحن نعيش في بلداننا العربيـة      ... "نا العربية بخاصة  النقدية بعامة، وحداثتها في ثقافت    

...  مسألة التملُّك الذَّاتي لمنجزات علمية هامة      - فيما تطرح  –أزمة ثقافة تطرح علينا     

صحيحٌ أن لهذه المنجزات طابعاً كونياً، لكن هذا الطَّابع الكوني لا يعفينا من معانـاة               

في ثقافتنا وتأصيلاً للمعرفي فيها، بحيث تبقى همومنا        التملُّك التي نتوخَّى بها أنساقاً      

                                                 
   .21، ص)دراسات في النَّقد الأدبي(في معرفة النَّص   العيد،)1(

   .149، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية ، العيد: انظر)2(

   .25، صفي معرفة النَّص ، العيد: انظر)3(

   .26، صفي معرفة النَّص ،العيد )4(

   .150-149، صعربيةفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة ال ، العيد: انظر)5(
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المتعلِّقة بتحررنا وبوصولنا إلى المواطنية العادلة، حاضرة في نشاطنا الثقـافي؛ أي            

  .)1("بحيث لا يحملنا الكوني على إهمال الحاضر

ففي ضـوء   .  كلام على سيرورته   - في العمق منه   –إن الكلام على النَّقد هو      

ليست السيرورة مقصودة   . يرتسم سؤال الحاضر كاختلاف في السياق     هذه السيرورة   

لذاتها بل لتساعدنا على معاينة حيز الاختلاف، ولنقرأ في هذا الحيز معنى المعاناة؛             

لأن المعاناة تاريخية، وفي هذه التاريخية نقرأ معناها ونصوغ سـؤالها الخـاص،             "

ض تجربتنا النَّقدية لسوء التقليد وعيـوب       بدون سؤالها الخاص تتعر   . سؤال الحاضر 

وقد ... النَّقل والمحاكاة، ولمضمار الاجتزاء، والانتقائية العشوائية، والتوفيقية التلفيقية       

تنزلق هذه التجربة إلى إفراغ المفاهيم من وظائفها، أو مـن معناهـا الـذي هـو                 

لكأن النَّقد مجرد تمرين    حتى  ... ضرورتها فتُستخدم كمجرد أدوات، أو آليات خاوية      

  .)2("في تطبيق القاعدة

  

  :في خارطة النَّقد العالميالنَّقد العربي موقع  3.1

إن الإفادة من التراث الكوني من منطلق معنى معاناتنا وسؤالها الخاص أمرٌ            

ه ينقلنا من التلقِّي إلى الحوار، من تلقِّي المعارف، أو الثقافة الوافدة إلى حـوار هـذ               

المعارف، أو هذه الثقافة، علماً بأن الحوار ليس اختياراً أو انتقاء، بل عملية تحويـل               

تجيزها قوانين تطور التراث الإنساني القائمة على فتح أبواب المعرفة على بعـضها             

  .، وتقتضي معرفة بعلاقات الصراع التي تحكم ثقافتنا)3(بعضاً

الأدب بحقلهما الثقافي، إذْ تذكر بأن الكلام علـى         وتوضح العيْد علاقة النَّقد و    

              ومعتقـدات ةفكري ؛ أي على منظوماتالنَّقد والأدب هو كلامٌ أيضاً على حقلٍ ثقافي

وبالنَّظر إلى النَّقد والأدب الغربيين فهما ينتميـان        . وقيمٍ مشتركة لأعضاء مجتمع ما    

 زمن ثورة العلـوم، ومكننـة المجتمـع،         إلى ثقافة كان زمنها الذي انفتحنا عليه هو       

                                                 
   .27-26، صفي معرفة النَّص ، العيد)1(

   .116، صالنَّقد العربي والتيارات العالمية ، العيد)2(

-113، ص دمـشق –، دار كنعان   دلالات العلاقة الرِّوائية   ،)م1992(،   دراج، فيصل  : انظر )3(

114.   
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واعتماد مفاهيم الديمقراطية، وإقامة البنـى والمؤسـسات        ... والتنظير لحرية الفرد  

وهو زمن سـمي بالعـصر الحـديث،        . المستقلّة بوظائفها وآليات علاقاتها الداخلية    

بية وميزته نظرات فلسفية أسقطت مفهوم الحقيقة ومعـايير القيمـة، وقالـت بالنـس           

أما حقلنا الثقافي، فهو حقلٌ مختلـف،       . والهامشية والعدمية، كما أنَّها حيدت المعرفة     

والكلام على نقدنا وأدبنا هو كلامٌ أيضاً مختلف؛ لأنَّه ينتمي إلى الصراع الذي يحكم              

  .)1(ثقافتنا

 العالميـة   في ضوء ما تقدم، يبدو لي أن الكلام على النَّقد العربي والتيارات           

    واضحة ارس أمام خطورةفي        . "يضع الد تتمثَّل هذه الخطورة في وضع النَّقد العربي

علاقة مقارنة فوقية مع التيارات النقدية العالمية، وكأنَّه نشاطٌ مجرد، معـزول هـو              

   ولا           . )2("والأدب عن حقلهما الثقافي اً يحكـم حقلنـا الثقـافيلا صراعاً خاص وكأن

خصوصية لأدبنا يجد صحته بالمقارنة مع محض منهج آخر تـشير عالميتـه إلـى               

يؤكِّد النَّقل والمحاكاة علاقة التبعية،     "نموذجيته، وتستدعي النموذجية النَّقل والمحاكاة،      

بذلك قد يفارق نقدنا العربـي أدبنـا الـذي          . ويغدو التماهي بالنموذج مسعى للتكافؤ    

ا، وقد يدعوه ليحاكي الأدب الذي تتحـدث عنـه هـذه التيـارات              يتحدث عن حياتن  

العالمية، أو قد يترك الأدب يفارقه؛ يحكي الأدب عن الحياة، حياتنا، ويستمر النَّقـد،              

بدل أن يشارك   . هكذا وبدل القُربى تظهر المفارقة    ). العالمية(في الحديث عن الكتب     

 معناها في رؤيته لها؛ أي بدل أن يسأل النَّقد عن           النَّقد الأدب رأيه في الحياة ويحاور     

العلاقة المركَّبة بين الأدب والنَّقد والحياة، ينحصر في علاقته بالنموذج يـسأل عـن          

  .)3("أدواته ويركِّب منها قوالب يحشر فيها الأدب

لكن هل النَّقد العربي هو نقدٌ استعادي وإحيائي للمفاهيم الأجنبية خاصةً فـي             

ق لمصطلحات يصطنع النَّقاد الكتابة فيها بأسلوب ووعي وثقافة هذا الأجنبـي،     التطر

كالحديث عن الإشكالية والمشهد والخطاب وعن الرمـز والبنيـة والنَّقـد والدلالـة              

                                                 
   .117، صدلالات العلاقة الرِّوائية دراج، : انظر)1(

   .117، صدلالات العلاقة الرِّوائية  دراج،)2(

   .117ص ،دلالات العلاقة الرِّوائية  دراج،)3(
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والتفكيك والتوليد والتَّناص والمثاقفة وغير ذلك مما يردده دوسوسير وليفي شتراوس           

  رهم؟وغي... وميشال فوكو ودريدا

سؤالٌ تطرحه النَّاقدة يحملُ في طياته مشكلةً كبيرة تتعلَّق بنهضتنا الثقافيـة،            

والنَّقد مجال من مجالاتها، أو مكون من مكوناتها، مكون يتأثَّر بـالظُّروف الثقافيـة              

 –لهذه الثقافة، ويجد أن عليه لا أن يكون ذاته ويستقل منهجاً وموقفاً فكريا، بل عليه                

 أن يمارس معنى هذا الاستقلال باعتبار علاقته بالنُّصوص الأدبية          -في الوقت نفسه  

من هنا، يبدو أن النَّاقدة تَرى أن الكلام على         ). وهي أيضاً ثقافية  (التي هي موضوعه    

  .)1(نقدنا لا يستقيم إلاَّ في إطار الكلام على ثقافتنا وعلاقتها ككل بالثَّقافة الغربية

رض حديث العيد عن هذه العلاقة، رأت أنَّه لا بد من التمييـز بـين               وفي مع 

ثقافة التبعية وثقافة الانفتاح، أو بين الخضوع لوظائف الثقافة الوافدة، وبين الحـوار             

مع هذه الثَّقافة ووظائفها، واختيار ما يستجيب لمتطلَّبات واقعنا، ويشكِّل عواملَ تقدمٍ            

  .)2(وتحررٍ لثقافتنا

فهو من ناحيـة    "تشير العيد إلى أن النَّقد العربي يعاني من مشكلة مزدوجة           و

يعمل على نصوص تشكَّلت في إطار العلاقة بثقافة الغرب، فالبِنى الروائية العربيـة             

     معنـي النَّقد العربـي ة، لذا فإنة الغربيمثلاً هي بِنى حديثة تحمل آثار البِنى الروائي

لى مفاهيم النَّقد الغربي الحديث والمعارف التي أُنتجت في علاقـة مـع             بالاطِّلاع ع 

  .حداثة الرواية الغربية؛ ليتمكَّن من مقاربة هذه البِنى في الرواية العربية

والنَّقد العربي من ناحية ثانية معني بإعادة صياغة هذه المفاهيم خارج مجالها            

قدنا معني بحوار هذه المفاهيم لا علـى مـستواها          أي أن ن  "الثقافي الذي أُنتجت فيه؛     

 وقـد   –النَّظري، ولا في إطار علاقتها بالنُّصوص التي أنتجت على أساسها وحسب            

 بل أولاً، وبشكلٍ أساسي، باعتبار نصوصنا الأدبية واستقلالها وتميزهـا           -يفعل ذلك 

  .)3("الفنِّي

                                                 
   .189، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية العيد،:  انظر)1(

   .189، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية العيد، : انظر)2(

   .190-189، صحركة الثقافة العربيةفي مفاهيم النَّقد و  العيد،)3(
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حرك بين روافده المأخوذة من     لكن كيف يمكن لنقدنا أن يستقل ويتميز وهو يت        

ثقافة الغرب وبين موضوعه، أو نصوصه المتأثِّرة بحداثة الثَّقافة الغربية؟ تتـساءل            

الراوي، أو  : هل نستطيع مثلاً نقد الرواية العربية الحديثة دون الأخذ بمفاهيم         : "النَّاقدة

  .)1(؟"خذ بمفهوم التبعيدالفضاء، أو الزمن؟ أو هل نستطيع نقد شعرنا الحديث دون الأ

اسـتغرقت نقـدنا    "تذكر العيْد بأن المصْطلحات وما تَعْنيه من مفاهيم أحياناً،          

العربي الحديث في بعض توجهاته، ومالت بهذه التوجهات إلى التركيز على الشَّكل،            

 يمكـن   بل إلى الإمعان في الشكلية الخاوية، علماً بأن الشَّكل ليس بـلا دلالـة، ولا              

بالتَّالي إسقاط هذه الدلالة، أو اختزال الأدب في شكله وعزله عـن معانيـه وعـن                

  .)2("العلاقات الدلالية التي ينبني بها

لذا، ليست الخطورة في الإفادة من الحداثة بل في موقف ينظر إلـى ثقافـة               

         تهـا  الغرب ككل، ويخلط بين المعرفة والتوظيف، أو بـين المعرفـة باعتبـار كوني

 -إن للمعارف أهميتها والنَّقد مدعو    . "والسياسة بما تعنيه من تطويع وتبعية واستغلال      

وهنا يجب ألاَّ ننسى أن بين منتجي       .  للإفادة من هذه المعارف    -كما الأدب كما الثقافة   

هذه المعارف مفكِّرين وعلماء وفلاسفة غربيين تجـاوزوا بمـا أنتجـوه محليـتهم،              

ظمة بلدانهم، وكانوا بهذا التجاوز معارضين لِما تمارسه أنظمـتهم مـن            وسياسات أن 

  .)3("قمع، أو من مواقف قهرية واستغلالية ضد شعوب أخرى

في جهلنـا واكتفائنـا     "وهنالك مكمنٌ آخر للخطورة تتحدث عنه العيد، يتمثَّل         

 تحديـد سـؤالنا     كما في عـدم   . بالنَّقل دون العمل على الإفادة من مصادرنا التُّراثية       

  .)4("التاريخي والسعي باتجاه إضاءة مشاكلنا الثقافية وبلورة مساراتها الإبداعية

فالتلاقح الثقافي، أو الإفادة من ثقافة الغير من موقع الوعي والمعرفة بهويـة             

 التاريخي، وبما يشكِّل سؤال     –كل ثقافة وخصوصيتها وعلاقتها بواقعها الاجتماعي       

  .قع في تاريخيته، أمرٌ ضروري لحياة هذه الثقافةهذا الوا

                                                 
   .190، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)1(

   .190، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)2(

   .191-190 ص،في مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)3(

   .191، صقافة العربيةفي مفاهيم النَّقد وحركة الث  العيد،)4(
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ونلمس بعض انتقادات العيد للاستخدام الشكلاني عربياً لبعض هذه التَّيـارات    

فهي من موقع المتفاعل مع هذه التَّيارات، والحريص على صـدقية          . العالمية الحديثة 

عنـد  ) التفكيـك (، حتَّى بدا    كانت ثَمة مغالاة وانحراف، أحياناً    : "التفاعل، تلاحظ أنَّه  

البعض هدفاً بذاته ولذاته، لا يكتفي بإزعاج القراء، بل يصرف العمل النَّقـدي عـن               

ات النَّص العربي1("خصوصي(.  

ومن موقع الانفتاح على الغرب وضرورات الاستفادة بهدف التطـوير، رأت           

جربة الغرب، كما هـو شـأن       أن النَّقد عندنا يحاول أن يتطور مستفيداً من ت        : "العيد

وأنا لستُ ضد الاستفادة، لكن ثَمة فارقاً بين أن تستفيد لتطور ذاتـك،             . الثقافة عندنا 

  .)2("وبين أن تنقل لتلغي ذاتك

إن المتابع للحركة النقدية العربية يجد أن ثَمة أزمة فـي الخطـاب النَّقـدي               

م معالم واضحة، ولم يستطع أن يبني تصوراً        العربي مردها أن هذا الخطاب لم يرس      

بنيويـة  (مخصوصاً له رغم أن الساحة تعج بمحاولات تطبيـق المنـاهج الحديثـة              

     ات التَّناصة، نظرية، تداولية، سيميائية، إنشائيونحوها من المنـاهج التـي       )تكويني ،

لأزمة من وجهـة نظـر      حقَّقت ولا شك فتوحات في مجالي الأدب والثَّقافة، وهذه ا         

              أساسي هي في وجه الحديث من مشكلة العربي النَّاقدة تتمثَّل في معاناة نقدنا الأدبي

يغفل . منها مشكلة التطبيق الذي يوقع في النَّقل والاستعارة، نقل المناهج واستعارتها          

يـة الإبـداع    التطبيق أثر الجذر الاجتماعي في البِنى الأدبية وتشكُّلاتها؛ أي في عمل          

علماً بأن النَّظر في مثل هذا الجذر وأثره لا يمكن إلاَّ أن يتجاوز التطبيق، أو               . نفسها

يخونه ليتخلَّق النَّص النقدي، أو يتمنهج بالمرجع المشترك الذي في مساحته، وعلـى             

وبشكلٍ خاص النَّص الروائي،    . أرضه يتحقَّق الحوار العميق بينه وبين النَّص الأدبي       

"               وائـي، فـإنردي الرمات العمل السة هي من أهم مقوذلك أنَّه لئن كانت الشخصي

رؤية هذه الشخصية وبالتالي رؤية النَّص السردي الروائي لا تتحقَّـق إلاَّ بمرجـع              

 تطبيق  -هكذا يطرح التطبيق  . خارج النَّص؛ أي بمرجع اجتماعي يحيل عليه النَّص       

 مشكلة تتمثَّل في علاقة هذا النَّقد بالنَّص الأدبي         -قدنا العربي المناهج حين يأخذ به ن    
                                                 

   .21، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)1(

   .21، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)2(
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 في هذه العلاقة بين النصي والمرجعي الاجتماعي،   - بحث النَّقد  –العربي لجهة بحثه    

وهو بحث يفترض تخليق المنهج، أو إعادة صياغة مفاهيمه بما يمكِّن مـن قـراءة               

  .)1("ته الخاصة وبناه المميزةالنَّص الأدبي العربي، أو تأويل دلالا

وتوضح النَّاقدة هذه الصورة بمشابهة شأن النَّقد الذي يعمـل علـى تطبيـق              

المناهج كشأن الشَّاعر الذي ينظم معتبراً الشِّعر تطبيقاً لعموده، ناسياً أن عمود الشِّعر             

  .قاً لهذا الإبداعجاء استخلاصاً لقواعد أدى إليها الإبداع الشِّعري، ولم يكن منطل

ولكن الفارق بينهما أن مشكلة الشَّاعر الذي يكتب الشِّعر باعتباره إياه نظماً،            

 أما مشكلة النَّاقد الذي يعتبر النَّقد       - أي على الشَّاعر نفسه    –هي مشكلةٌ تقتصر عليه     

القـراء  تطبيقاً للمنهج فتترك أثرها على الوضعية النقدية بعامة، أو على جيل مـن              

  .)2(يترك مثل هذا النَّقد أثره عليهم

إن : "وفي هذا المضمار تنتقد العيد بعض الأساتذة الجامعيين النقَّاد، إذْ تقـول           

مثل هذا الأثر السلبي يبدو أكثر فداحةً إذا ما علمنا أن عدداً كبيراً من هؤلاء النُّقـاد                 

بهم ليكونوا قارئين مبدعين يعـدونهم      هكذا وبدل أن يعدوا طلاَّ    . هم أساتذة جامعيون  

وقد يذهب بعض هؤلاء النقَّاد أبعد مـن ذلـك، إذْ           . ليكونوا مطبقين لقواعد تعلَّموها   

يعتبرون كلَّ تجاوزٍ لقواعد المنهج إخلالاً به لا يغتفر، وبـدل أن يكـون الحـوار                

 النَّقدي العربي بالنَّص    النَّقدي، أو نقد النَّقد، نقاشاً يأخذ بعين الاعتبار علاقة الخطاب         

الأدبي العربي، يصبح محاكمةً على قاعدة المطابقة والمماثلة لِما هـو الــ مـنهج               

  .)3("وقواعده

هذا وجهٌ من أوجه المشكلة التي يعاني منها نقدنا العربي التي قد تكون أزمةً؛              

            في حقلٍ أوسع؛ لوجدنا أن الأزمة هي أزمـة    لكن لو وضعنا الخطاب النَّقدي العربي

تقليد الأصـل   ( إلى التقليد    - في الغالب  –كونه خطاباً يميل    . الخطاب الثقافي العربي  

والاستعارة، كما أنَّه يعاني وبشكلٍ عام قمعاً وخوفاً ومهانة؛ مما يدفعه إلى            ) أو الآخر 

  .المواربة والغموض، والتلهي بمقولات يغيب خلفها المعنى، أو يهمل
                                                 

   .309، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية ، العيد)1(

   .310، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية العيد،:  انظر)2(

   .310، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)3(
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أن من مسؤولية الخطاب النقدي أن يعود إلى الاحتفال بالمعنى           "وتعتقد العيد 

الذي يخص الإنسان في وجوده وحياته، خاصةً وأنَّنا نعيش زمناً، أو تاريخاً يرمـي              

إنَّه زمن اللِّهاث وراء الربح     .  كما يقول كونديرا، في النِّسيان     - العادي –هذا الإنسان   

   الفاحش، وسطوة الص ج لخطاب يجعـل منـه        . وت الواحد الماليوت الذي يروالص

صاحب الحق في امتلاك الحقيقة، الحقيقة التي تمكِّنه من امتلاك العـالم والـسيطرة              

  .)1("عليه

وبالعودة إلى خطابنا النَّقدي نرى أنَّه من المهم أن يتمنهج النَّقد وفق منطـق              

عن معاناة الإنسان العربي وحقائق     إنساني عام ورؤية تاريخية خاصة، بغية الكشف        

  .التاريخ

وأُضيفُ بأنَّه لئن كانت فنية الأدب تسمح له بالمراوغة، فإن من مهمات النَّقد             

فليس للنَّقد أن يماشـي هـذه المراوغـة، أو أن           . الكشف والإضاءة باختراق النَّص   

  .ايوازيها، فلا يقرأ إلاَّ شكلها وتكنيكها؛ ليبقى هائماً على سطحه

  

  :القارئ والنَّص النَّقدي 4.1

وفي ممارسة العيْد للعملية النَّقدية لم تغض الطرفَ عن أهمية دور القـارئ،             

إذْ تعتقد بأن للقراء دوراً في إنتاج الثقافة، وأن الدورة الثقافية لا تكتمل بشكلٍ صحيحٍ               

ة في مجتمعٍ مـا بمـن ينتجـون         لا تكون الثقاف  : "إلاَّ بمساهمة القراء فيها، إذْ تقول     

ومثـل  ... النُّصوص بل أيضاً بمن يقرأون هذه النُّصوص ويحاورونها، ويقومونهـا         

هذه القراءة المتَّسمة بحس نقدي، أو بفهم نقدي تترك أثرها، لا مباشـرةً، بـل مـع                 

تاج لا يمكننا أن ننكر أن الن     . مرور الزمن على حيوية النتاج وعلى خصائصه أيضاً       

وأنَّه بقدر ما تكون هذه القراءة قادرة علـى         . الثقافي يتطور بعلاقة ضمنية بالقراءة    

النفاذ إلى مكنونات النَّص، أو على تقويمه، بقدر ما يكون لها دور في حركـة هـذا                 

نحن في أقطارنا العربية بحاجة إلى قارئ ناقـد قـادر علـى             . التطور وفي طابعه  

  .)2("تناالإسهام في إنتاج ثقاف
                                                 

   .310، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)1(

   .125، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية  العيد،)2(
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فالنَّاقدة تعضد القارئ في ممارسة دوره كمشارك في إنتـاج الـنَّص، وفـي              

 ليـست قيمـة     - كما وضحت العيد تنظيراً وممارسةً     –فالجمالية  . )1(صوغ جماليته 

 التاريخية، وحقلها   –ثابتة؛ لأنَّها قائمة في علاقة معقَّدة مفصلها المرجعية الاجتماعية          

سكونية، بل حركة متحقِّقـة بديناميـة التفـاوت، والاخـتلاف،           ثقافة ليست واحدية    

  .)2(والتناقض

  كيف يمكن للقراء أن يتدخَّلوا في الدورة الثقافية؟

تعتقد النَّاقدة أن ديمومة الثقافة وتطورها لا تكون من دون مجموع المتعاملين            

قف وإبـداء الـرأي،   بـالمو ... وهؤلاء يمكنهم التعبير المباشر وغير المباشر  . معها

بأنواع من الممارسات السلوكية التي تعبر عن وعيهم الثقافي برفض هذا النتاج، أو             
                                                 

  : هنالك العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، منها)1(

مجلـة الفكـر العربـي    ، "فن سلطة النَّص إلى سلطة القـراءة " ،)1988(، امرفاضل، ث  -1

  .95، ص49، عالمعاصر

حميد لحمداني والجلالـي    : ، ت "التفاعل بين النَّص والقارئ   " ،)1992(،  إيزر، فولفغانغ  -2

                            .     7، ص7ع، )المغرب (مجلة دراسات سالالكدية، 

عبد المقصود عبد   : ، ت نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشِّعر     ،)م1996(،  بشيندر، ديفيد  -3

 .57، صلمصرية العامة للكتاب، القاهرةالكريم، الهيئة ا

جابر عـصفور، المؤسـسة     : ، ت النظرية الأدبية المعاصرة   ،)م1996(،  سلدن، رامان  -4

 .18، ص بيروت-العربية للدراسات والنشر

تغيير عادتنا فـي قـراءة الـنَّص        : وتوليد الدِّلالة  القراءة ،)م2003(،  لحميداني، حميد  -5

 .118، ص1 بيروت، ط-مركز الثقافي العربي، الالأدبي

مجلة ،  "نحو تأسيس رؤية جديدة لقراءة النَّص الأدبي      " ،)م2005(،  التمارة، عبد الرحمن   -6

 .155-150، ص15، م58، جعلامات في النَّقد

ميد لحمداني والجلالي الكدية، منشورات     ح: ، ت فعل القراءة  ،)م1995(،  إيزر، فولفغانغ  -7

 .125-131، ص المغرب–مكتبة المناهل 

مجلـة علامـات فـي    ، "القوام الأبستيمولوجي لجمالية التلقِّي" ،)م2000(، بنحدو، رشيد  -8

   .416-377، ص، مايو36، ح9، مالنَّقد
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وهم في كل ذلك يمارسون شكلاً من الحوار الذي لا يقـول            ... بالإقبال عليه وبتبنِّيه  

  .)1(باللغة فقط

يٍ ولكن، هل يمتلك القارئ العربي القدرة على أن يكون ناقداً، وصـاحب رأ            

  مستقل بالنَّص الذي يقرأ؟

تذكر العيد أن القارئ بعامة لا يمتلك بعد القدرة على أن يكون ناقداً، وتُرجع              

أنظمة التعليم، والمؤسسة المدرسية وحتى     : ذلك بشكلٍ أولي إلى عاملين يتمثَّلان في      

فة فـي صـفحاتها     الجامعية، كما ترجعه إلى ما تقدمه المنابر الثقافية، ومنها الصحا         

 لا تساهم كما يجب في تعزيز الحوار البنَّـاء،          - أي هذه المؤسسات   –الثقافية، فهي   

وتكوين قدرات شخصية وملكات متنوعة، تخول الفهم والنِّقاش والبحث بجدية عـن            

  .)2(المعاني والدلالات كما تمكِّن من تربية الذَّوق الرفيع

 نصها بما يساعده على أن يكـون ناقـداً يفهـم            تسعى العيْد إلى تزويد قارئ    

فتحرير القارئ من سـلطة     . "النَّص ويحاوره، ويساهم من ثم بصياغة الثقافة العربية       

أود أن يتملك القارئ العادي أدوات      ...  أمرٌ هام بالنسبة لي    - الأدبي والنَّقدي  –النَّص  

       اً سليماً فلا يبقى مجـراً نقديالقراءة، وحس          ،متوارثـة د متلـقٍّ، أو تـابع لمعـايير

وهو أمرٌ يدعونا إلى الـربط      ... ولكن على قاعدة المقدرة   ... ومفروضة، أو منقولة  

بين مثل هذه القراءة العامة النَّقدية وبين طرق التعليم في مختلف مراحله، فـالتعليم              

ابعين، عاجزين عـن  عندنا يعتمد في غالبيته على التلقين؛ أي على تكوين مواطنين ت    

من هنا كان اهتمامي بنظريات النَّقد      ... التفكير أو الإنتاج في ميادين الفكر والمعرفة      

  .)3("ومفاهيمه وإقبالي على التعليم بحب ولو على حساب الكتابة

إذن حاولت العيْد في نقدها ألاَّ تتقيد بالمفاهيم، وإنَّما تـستفيد منهـا وتـسعى               

ى التطور معتبرةً أن الأدب ظاهرةٌ اجتماعيـة مرجعيتهـا الواقـع            بصورة دؤوبة إل  

              ك الحرفـيالاجتماعي، وعلاقات النَّاس فيما بينهم، كما أنَّها نأت بنفسها عن التمـس

بمرجعياتها النقدية، واعتبرت أن العلاقة التي تربط النَّقد الأدبي هي علاقةٌ حواريـةٌ             
                                                 

   .19، صفن الرِّواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب  العيد،)1(

   .127-126، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية ، العيد: انظر)2(

   .285، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية ،العيد )3(
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     نشطة يْد هـو           تتمثَّل في قراءةمعرفةً به، والنَّاقد الذي تقصده الع النص وتنتج تحاور

ناقدٌ متمرسٌ ممتلكٌ زمام الخطاب النقدي ما دام النَّقد ليس قـراءةً عاديـةً أو تلقِّيـاً                 

عادياً، لاسيما إذا كان النَّاقد جاداً في مهمته، قادراً على أن يخلق المعنى، متخلِّـصاً               

  .ياً سلبياً، أو مستهلكاً يقع تحت سلطة النصمن كونه متلقِّ

  



 - 37 -

  الفصل الثاني

  نَقْد الأجناس الأدبية
لا أحد يجادل في كون الأدب العربي من الآداب الإنسانية الكبرى، وهو يمثِّل             

وقد عـرف الأدب    . تراثاً إنسانياً حافلاً بكل القضايا الإنسانية الصغيرة منها والكبيرة        

غرار آداب الأمم الأخرى جلَّ الأجناس الأدبية على امتـداد تاريخـه            العربي على   

وأكثر من ذلك فإنَّنا نجد هذا الأدب يستأثر ببعض الأجناس الأدبية التي لا             ... الطويل

" المقامـة "توجد، أو لا تكاد توجد بوضوح، في غيره من آداب الأمم الأخرى مثـل               

بياً عربياً بامتياز؛ كان له حـضوره القـوي         التي يعدها الكثير من الدارسين جنساً أد      

ز في تاريخ الأدب العربيوالمتمي.  

غير أن الشِّعر، في تاريخ الأدب العربي، احتلَّ المكانة الأولى والصدارة، فقد           

         الأول الذي عرفه الأدب العربي هو الجنس الأدبي ونحـن لا نعـرف     . كان الشِّعر

لشِّعر في تاريخ الأدب العربي، وكل الأفكار والآراء التـي          جنساً أدبياً آخر قام قبل ا     

تذهب إلى افتراض وجود جنس أدبي آخر، وأجناس أدبية أُخرى، قبل الشِّعر، فـي              

تاريخ الأدب العربي، هي مجرد افتراض ومحض ادعاء وتخمين؛ لأنَّهـا لا تـستند              

  . على أدلّة وبراهين مؤكَّدة تاريخياً أو علمياً

الشِّعر كانت له المكانة الأولى،             رب ما يعطينا هذا الأمر دلالةً واضحةً على أن

وكانت له الصدارة، كما كانت له السيادة المطلقة على الأجناس الأدبيـة العربيـة،              

  .لاسيما وهو أقدمها على الإطلاق من حيث الظهور ومن حيث المكانة

يم إلى الآن بمسألة الأجناس الأدبية،      وقد انشغلت الشِّعرية في الغرب منذ القد      

وهو انشغالٌ يتأتَّى أساساً من التصور الغربي ذاته للنص الأدبـي عبـر العـصور               

، إذْ يذكر جيرار جينت، أن كلاً من أفلاطون وأرسـطو           )1(والمدارس والبنية النصية  

الخاصـة القائمـة    ميزا بين الأجناس الأدبية الأساسية الثلاثة وذلك حسب طريقتهما          

  :)2(، وهذه الأجناس هي"المماثلة"، أو ما يسمى بـ "المحاكاة"على مبدأ 
                                                 

عبد الرحمن أيوب، دار الشؤون الثقافيـة       : ، ت "مدخل لجامع النص  "جينت، جيرار،   :  انظر )1(

   .11للنشر، بغداد، ص) آفاق عربية(العامة 

   .18-17، ص"مدخل لجامع النص"،  جينت)2(
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  .الشِّعر الغنائي، وهو شخصية الشَّاعر نفسها - 1

، وفيه يتحدث الشِّاعر باسمه الخاص، بوصـفه        )الرواية(الشِّعر الملحمي أو     - 2

 بأسـلوب مباشـر     الراوي، ولكنَّه في الوقت نفسه، يجعل شخصياته تتحدث       

 ).وهذا الأسلوب يؤدي إلى وجود الرواية المزدوجة(

 .المسرح، حيث يختفي الشَّاعر وراء توزيع مسرحيته - 3

وباختصار تُعد الملحمة والمسرح والشِّعر الغنائي عند أرسطو فـي كتـاب            

  .  )1(هي الأجناس الأساسية للشِّعر" الشِّعرية"

 النظرية الأدبية العربية بعد محـاولات       وفي العصر الحديث تغيرت واختلفت    

شاقّة نُعت فيها المجددون بكل النُّعوت والـتُّهم، لا لـشيء إلاَّ أنَّهـم أرادوا تغييـر                 

وتطوير النظرية الأدبية العربية بما يلائم العصر والحياة المعاصرة، إلـى جانـب             

اس أدبية جديدة مثـل جـنس       تأثُّرهم بالنظرية الأدبية الحديثة في العالم وظهور أجن       

ومع ظهورهما في الأدب العربـي الحـديث والمعاصـر          . الفنية" القصة"و" الرواية"

ينزعون إلـى   "خاصة، راحت مكانة الشِّعر تتراجع قليلاً، وبدأ الأدباء العرب بالفعل           

فهم النَّفس والشخصية، والوضع الإنساني، واختراق معنى الظلم والقـسوة والـشَّر،            

وهذا بالضبط ما تجعله الرواية موضوعاً لها، مهما تفاوتـت          . ب العدالة والحب  وطل

أشكالها، وتباينت مدارسها وأحسن الروائيين في القرن العشرين هم أولئـك الـذين             

  . )2(..."يتساءلون في كتبهم عن المصير البشري

ربية أو  لقد كان الالتباس قدر الرواية في مراحلها الأولى سواء في الثقافة الغ           

العربية؛ إذْ طُرِح مشكل التجنيس؛ لأن ذوق القراء قد تشكَّل اسـتناداً إلـى تـأثُّرهم           

بالأعمال الشِّعرية؛ مما حدا بهم إلى رفض هذا الجنس السردي، أو الوقـوف عنـد               

وفي . مضمونه دون الالتفات إلى آليات بنائه الداخلي التي تمنح ذلك المضمون تميزه     

رأي متداول ومميز، يعتبر الخطاب الروائـي       "إلى وجود   " باختين"سياق يشير   هذا ال 

مفتقراً لأي تشييد خاص وأصيل، فلأنَّهم لم يجدوا فـي          " أدبية،   –بمثابة بيئة خارج    

الذي كانوا ينتظرونه، فإنَّهم    ) بالمعنى الضيق (هذا الخطاب الشكل الشِّعري الخالص      
                                                 

   .18، ص"مدخل لجامع النص"،  جينت)1(

   .66، ص دمشق–ة السورية ، وزارة الثقافنظرية الرواية ،)م1990(،  الخطيب، محمد كامل)2(



 - 39 -

دبية، وجعلوه يبدو، مثلما هو الحال بالنسبة للخطاب المتداول         جردوه من كلِّ أهمية أ    

أو العام، مجرد وسيلة للإبلاغ، محايدة بالنسبة للفن، مثل هذا الـرأي يعفـي مـن                

الاهتمام بالتحليلات الأسلوبية للرواية، ويلغي المشكلة ذاتها، ويسمح بالاقتصار على          

  .)1("تحليلات تيماتية

 ظلِّ سياق ثقافي يؤمن بحوارية المعارف، مما يميزها         ظهرت الرواية إذاً في   

عن بقية الأجناس التعبيرية الأخرى التي تشكَّلت داخل مجتمعات تنغلق حول ثقافـة             

واحدة، حيث عمدت إلى تكسير ذلك الانغلاق من خلال انفتاحها على قـيم متعـددة               

ها تعـيش حركيـة     ووضع بعضها إلى جانب بعض في تفاعل حواري ينسبها ويجعل         

أن الرواية هـي النـوع الأدبـي        "مستمرة تعكس الحركية التي يشهدها الواقع، ذلك        

الوحيد الذي ما زال قيد التشكيل، ولذا فإنَّها تعكس بشكلٍ أساسـي وبعمـق ودقـة                

وما هو قيد التشكُّل يستطيع وحـده أن يفهـم ظـاهرة            . وسرعة تطور الواقع نفسه   

  .)2("الصيرورة

 كان نوع الجنس الأدبي، فإن هنالك وشائج أساسـية تحـتِّم ارتباطـه              ومهما

المركَّبة المنسوجة بين الكتابـة والقـراءة       "بالعالم المحيط وهو ما يفسر تلك العلاقة        

، وهذه الأجزاء التي تصنع لحمة النَّص الأدبي تنسجها العلاقة التي ترتبط            )3("والحياة

  .بين أجزائه الواحد بالآخر

نَّاقدة يمنى العيد وقفةٌ مطولةٌ مع مسألة الجنس الأدبـي، إذْ رأت أن هـذه               لل

دراسة تاريخ الشكل الروائـي العربـي،       "المسألة تتجاوز مسألة التقسيم، ودعت إلى       

، ومع أنَّها خصت كلامها السابق بالرواية الأدبية إلاَّ أنَّـه           )4("وإنتاج معرفة بتاريخه  

ولا بد من الإشارة إلى أن النَّاقدة       . لامها هذا على أي جنس أدبي آخر      يمكن تعميم ك  

الرواية والقصة القصيرة والسيرة الروائية والشِّعر      : تعرضت للأشكال الأدبية الآتية   

                                                 
   .31، صمحمد برادة، دار الأمان: ، تالخطاب الروائي ،)م1987(،  باختين، ميخائيل)1(

 شحيد، معهد الإنماء العربـي،      جمال: ، ت الملحمة والرواية  ،)م1986(،  ائيلخ باختين، مي  )2(

   .24، ص1ط

  .45، صز الخطابفن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتمي ، العيد)3(

   .48، صفن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب ،العيد )4(
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بنوع من الدراسة والعناية ولم تلتفت إلـى أشـكالٍ أخـرى كالمقالـة، والمقامـة،                

 - ولاسيما في الـسياق العربـي      –خصت الجنس الروائي    إلخ، إلاَّ أنَّها    ...والمسرح

أن تاريخ الرواية العربية المعاصرة هو حتى       "بنوعٍ من التفصيل والإسهاب، معتقدةً      

الآن، تاريخ تكون، وأن ما يشغل العمل الروائي خلال هذا التكـون، هـو التميـز                

  .)1("روائياً

 الاجتماعي تعود إلى النِّصف الثـاني مـن القـرن           وحكاية الأدب مع التغير   

باحثاً عن لغة جديدة    "وكان الأدب   . )2(العشرين، حيث وظِّفَ الأدب ذاته لهذا التغيير      

لحياته وملتزماً بشكلٍ أساسي بالحكاية والمرجع، الأدب الذي ثار في الستينيات مـن             

ه الشِّعرية، متحرراً بـذلك     أجل شعريته، أو من أجل رؤياه لا رؤيته، أو من أجل أنا           

من الواقعية والالتزام، ومن الحكاية والمرجع، ومن قوانين الانعكـاس والمطابقـة،            

والنَّاقـدة  . )3("منكباً على تحطيم اللُّغة وتفجير طاقتها لإبداع عالمه الشِّعري المختلف         

وشكل متميز مـن    أن الأدب لغةٌ مكثَّفة من لغات الوعي        "بهذا توافق الذين اعتبروا     

، فليس الأدب مجرد كلمات تضاف إلى بعضها بعضاً بل الأدب هو لغـةٌ              )4("أشكاله

إن جلسة لغوية سرية تتحول فيها      . "ووعيٌ ومرجعٌ وعلاقاتٌ وتاريخٌ وتقنياتٌ نصية     

الأيديولوجيا إلى رموز ملتبسة وطقوس خاصة، تتحـول فيهـا الأيـديولوجيا إلـى              

  .)5("حيث تنحل لغة داخل لغة ويختلط حديث الوعي بحديث اللاوعيأيديوأدب، 

ما هو النَّص الأدبي إذاً؟ وما هي هويتـه         : "تطرح يمنى العيد السؤال التَّالي    

، والنَّص بهذا يـصير     )7(، والعيد تقصد بهوية النَّص أدبيته     )6("هذه التي يتحدثُ عنها؟   

الـسؤال  "وفي الوقت نفسه فإن     . احب هوية ومسمى  كأي مجسم له وجوده المادي ص     

                                                 
   .48، صفن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب ،العيد )1(
   .43، صوت بير–، دار الآداب الكتابة تحول في التحول ،)م1993(،  العيد، يمنى: انظر)2(
   .44-43در نفسه، ص المص)3(
 –، دار النَّشر المغربية     درجة الوعي في الكتابة، دراسات نقدية      ،)م1979(،   العوفي، نجيب  )4(

   .43، صالدار البيضاء
   .24، صدرجة الوعي في الكتابة، دراسات نقدية  العوفي،)5(
   .68، صفي معرفة النَّص ، العيد)6(

   .71، صفي معرفة النَّص ،العيد )7(
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عن الهوية يفتح الباب أمام المعرفة لرؤية هذا الوجود العادي الأدبـي فـي عمقـه                

. )1("الإنساني، في حضور الفعل الإنساني فيه، الفعل المراكم والمولّد، لنبض حياتـه           

مادته التي هي اللغة، فـي      "الكيان الأدبي ككيان موجود ملموس يمكن النَّظر إليه في          

عناصره المكونة له، في حركة هذه العناصر، في العلاقات التي تولِّدها الحركة، في             

                الـبعض، أن هذا، لا يعني كما يظـن لالات الناهضة في فضاء العلاقات، إلاَّ أنالد

جه؛  أي جعـل     معرفة النَّص الأدبي على هذا النَّحو، هي مكننة الأدب، أو مكننة إنتا           

، إذْ لا ضير في اعتباره منتجاً لـه ظـروف إنتاجيـة             )2("موضوعه فبركة وصناعة  

معينة، وحتى لو اعتبر صناعة فإن هذه الصناعة ليست صناعة ميكانيكية بـالمعنى             

الصناعي للكلمة، ولكنَّها صناعة لها آلتها الخاصة المنبثقة من وضعٍ خـاص هـو              

  .عية وتاريخها وغير ذلك من أدوات إنتاج النَّصمصنع الطبقة الاجتما

  

  :الشِّعر 1.2

إن البحث في مفهوم الشِّعر من القضايا النَّقدية الخلافية التي كانـت محـلَّ              

 ومحلَّ عنايتهم قديماً وحديثاً، وسـتبقى       - شعره ونثره  –اهتمام النُّقاد ودارسي الأدب     

أو كما يقـال    . فة، وفي اللُّغات والآداب كلها    هذه القضية مثار جدلٍ لدى الأُمم المختل      

لا زالت موضوعاً للدرس والبحث، وأن كلَّ جيلٍ يفضلُ أن          "إن قضية مفهوم الشِّعر     

  .)3("يضع لها حلاً بطريقته الخاصة

ويختلف مفهوم الشِّعر باختلاف المذاهب أو الاتِّجاهات النَّقدية والأدبية التـي           

قاد والأدباء، فضلاً عن تداخل المعايير والمقاييس التي تميز بين ما هو       ينتمي إليها النُّ  

وعدم التزام الشُّعراء بمثل هذه المقاييس إنْ وجدت قد أدى          . شعر وما هو ليس بشعر    

بدوره إلى هذا الاختلاف، وذلك ما قد أشار إليه عبد العزيز المقالح في حديثه عـن                

    رة وما يصلح لفترة لا يصلح بالضرورة لغيرهـا،         هذه المقاييس، فهي مقاييس متطو

                                                 
   .69، صفي معرفة النَّص ،العيد )1(

   .69، صفي معرفة النَّص ،العيد )2(

، ترجمة محمود يوسف    مناهج النَّقد الأدبي بين النظرية والتطبيق      ،)م1967( ديتش، ديفيد،    )3(

   .16، ص بيروت–نجم، مراجعة إحسان عباس، دار صادر 
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ويضاف إلى هذه الأسـباب     . )1(وما يصلح لمجتمعٍ لا يصلح لمجتمعٍ آخر بالضرورة       

التي تفسر الاختلاف في تحديد الشِّعر أو في تعدد هذه التحديـدات ارتبـاط مفهـوم           

ديد فـي المفـاهيم     ليس منفصلاً عما يجري من تح     "الشِّعر بحياة الإنسان، فمفهومه     

  .)2("الفلسفية والفكرية والسياسية والاجتماعية

ويمكن أن نعد من أسباب الاختلاف في حد الشِّعر، وعدم الاتِّفاق على وضعِ             

حد مانعٍ وجامعٍ له طبيعة العمل الشِّعري نفسه، واتِّصاله بالجوانب الوجدانية، ذلـك             

ى أن مبعث هذا الاختلاف يرتد إلى طبيعة العمـل  ما أشار إليه قاسم المومني، إذْ ير     

الشِّعري نفسه، فالشِّعر فن كغيره من الفنون من حيث اتِّصاله بالانفعالات والمشاعر            

 ألاَّ  - والأمـر كـذلك    –والعواطف أكثر من اتِّصاله بالعقل والمنطق، ومن الطبيعي         

تقصاءها وإظهارها في حد    يستطيع المحددون إحصاء تلك الأحاسيس والخواطر واس      

يتميز به المحدد، وإنَّما سيظلُّ كل محدد يؤثر أن يذكر في حده ما راقه من الـشِّعر،                

  .)3(ويشير إلى الناحية التي أعجبته فيه

إن البحث عن حد جامعٍ مانعٍ للشِّعر أمرٌ في غاية الصعوبة؛ نظراً للأسـباب              

   سيظلُّ يركن على الجانب الذي يروقه في الشِّعر،           المذكورة سابقاً، ولذا، فإن كلَّ ناقد 

فكان من النُّقاد من نظر إلى الشِّعر على أنَّه في المقام الأول وزن وقافية، وكان منهم        

من نظر إليه على أنَّه استخدام مخصوص للغة أو قل هو النَّظم، ومنهم من نظر إليه                

 على أنَّه مجموع ذلك كلّه، وكان منهم من قـال           على أنَّه الخيال، وكان من نظر إليه      

    ة فحـسب، فـنحن لا نـصف             "في الشِّعر إنَّهجوهرٌ وليس مظهراً أو ملامح خارجي

                                                 
، 1 بيروت، ط  –، دار الآداب    قصيدةمن البيت إلى ال    ،)م1983(ز،   انظر المقالح، عبد العزي    )1(

   .233ص

   .24، ص1 بيروت، ط–، دار الفكر الجديد قصيدة النَّثر ،)م1996(،  يزون، أحمد)2(

 –، دار الثقافـة للطباعـة والنَّـشر         نقد الشِّعر في القرن الرابع الهجـري      :  المومني، قاسم  )3(

   .185م، ص1982القاهرة، 
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القصيدة أو جوانب منها، وإنَّما نبحث عن الجـامع المـشترك للقـصائد الـشِّعرية               

  .)1("نةوالخصائص النوعية التي تميزه من النَّثر عبر اختلاف الأزمنة والأمك

ورغم هذا التباين في الآراء حول مفهوم الشِّعر وعناصره، فسيبقى الـشِّعر            

موهبةً متميزةً لدى ذات متميزة تشعر بما لا يشعر به غيرها، وقوام هـذه الموهبـة             

العاطفة والخيال واللغة الموحية والإيقاع، ووظيفتها تقديم المتعة والفائـدة للـشِّاعر            

  .وغيره

ض مفهوم الشِّعر عند النَّاقدة يمنى العيد، لا بد من الإشارة إلـى             وقبل استعرا 

في كتابات يمنى العيد تنطبق على الشِّعر وغيره من الأجناس الأدبية           ) نص(أن كلمة   

كالقصة والرواية مثلاً، ولهذا فإن حديثها عن النَّص الأدبي هو حديثٌ عـن الـشِّعر               

، فهذا المصطلح ينطبق هو     )القول الأدبي (ارة كذلك على    بالطبع، وتنسحب هذه الإش   

  .الآخر على الشِّعر وغيره من الأجناس الأدبية كالقصة والرواية أيضاً

إن القول الأدبي ليس مجرد لغة، وإنْ       : "... تعرف النَّاقدة العيد الأدبي بقولها    

رد تركيب، أو ليس إنشاء يحفظ أو       كانت اللغةُ مادته، وإنَّه إذْ يستعمل اللغة ليس مج        

يتوارث أو يلقَّن، شأن التلقين له في تعليمنا المدرسي، ليس القول كذلك، وإنْ كانـت               

أدوات التثقيف والتعليم تحرص على جعله كذلك، لـيس القـولُ رصـفاً قواعـدياً               

لفاظ يحرص على   للمفردات المعجمية التي تكرست فيها القيم، وليس توالياً خطياً للأ         

توليد معانيها المعهودة، بل القول تمردٌ على ذلك، يحقِّق تمرده بالـصياغة، ويولّـد              

التعبير، وهو في هذا اجتماعي فنِّي، يخلق حجمه وفضاءه؛ حجمه هو في الـدلالات              

 التي يولِّدها نهوض التعبير في بنيته كجنس أدبي)روائي نص ،شعري 2()"نص(.  

 التعريف الذي أوردته النَّاقدة في سياق هذا النَّص المقتبس يكشف جانبـاً             هذا

، ويرتكز هذا التصور على عدة "الشِّعر والنَّثر"كبيراً من تصور النَّاقدة لمفهوم الأدب   

  :محاور، أبرزها

  
                                                 

 –، دار المعـارف     سيقى الشِّعر العربي، قـضايا ومـشكلات      مو ،)م1995(،   الجيار، محمد  )1(

   .139، ص1مصر، ط

   .91، صفي معرفة النَّص العيد، )2(



 - 44 -

  :تميز لغة النَّص الأدبي عن الكلام العادي المألوف  -1

ي مادة الأدب، إلاَّ أن لغة الأدب تتميز عند اللغة          فرغم أن اللغة بشكلٍ عامٍ ه     

العادية المألوفة لغة الحياة اليومية والواقع العملي للأفراد في علاقاتهم وتعبيرهم عن            

اللُّغـة  : "... الحقائق ومجالات العلوم المختلفة، وهو ما أشارت إليه النَّاقدة بقولهـا          

مرار مع هذه اللغة العامية اليومية التي هي لغة         الأدبية ليست في علاقة تماثل أو است      

، وحتى تتميز اللغة الأدبية والشِّعرية عن اللغـة العاديـة           )1("الوعي العفوي المباشر  

اللَّّذين بدونهما يصعب على الوعي أن يصير وعياً        "يفترض أن تتميز بالدقة والعمق      

  .)2("أدبياً

  :الصِّياغة -2

من أبرز خصائص النَّص الأدبي الدالة على ماهيته، والمقصود         تُعد الصياغةُ   

 في تراكيـب وفقـاً      - وحدة البناء اللغوي   –بالصياغة هو نظم المفردات أو الألفاظ       

: لعلاقات تعكس رؤية الشَّاعر أو الأديب وتجربته، وقد عبرت النَّاقدة عن ذلك بقولها            

ليـست  ... معاناة الشَّاعر، تـوتُّره، وعيـه     الصياغة هي ضرورةُ المعنى فيما هو       "

بل هي عملية بناء تـرتبط فيهـا الألفـاظ بعلاقـات            ... الصياغة إذاً وصفاً للألفاظ   

، وعن طريق الـصياغة، أو انتظـام        )3("وهذه العلاقات يستدعيها التوتُّر   ... عضوية

  . الجديدةالمفردات في تراكيب والعلاقات بينها تتولَّد الدلالات والتعابير 

  :الموضوع والمعنى -3

يشير التعريف السابق لمفهوم النَّص أو القول الأدبي إلى أن الموضـوع أو             

المعنى ليس عنصراً محدداً لخصوصية وهوية النَّص الأدبي، فأدبية النَّص لا تكون            

الأدبي هـو  النَّص : "وقد أكَّدت النَّاقدة ذلك بقولها. بموضوعه أو بما يحمله من معانٍ    

                                                 
، دار  الدِّلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقـي فـي لبنـان          ،)م1988(،   العيد، يمنى  )1(

   .101، ص2 بيروت، ط–الفارابي 

   .100 ص،لأدب الرومنطيقي في لبنانالدِّلالة الاجتماعية لحركة ا  العيد،)2(

   .155، صالدِّلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان  العيد،)3(
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نص له هويته، كما لكلِّ شيء هويته، وهو بذلك ليس نصاً سياسياً، أو سـيكولوجياً،               

  .)1("أو اجتماعياً، وإنْ كان يحمل دلالات سياسية وسيكولوجية واجتماعية

أمـا فيمـا يتَّـصل      . تلك هي الرؤية العامة للنَّص أو القول الأدبي للنَّاقـدة         

ا للشِّعر على وجه التحديد، فقد جاء ذلك في ثنايا كتاباتها المتعددة، ورغم أن              بمفهومه

           يكشف جانباً من رؤيتها للشِّعر، إلاَّ أن أو القول الأدبي ابق للنَّص الأدبيمفهومها الس

لها ملاحظات وآراء نقدية تتَّصل بالشِّعر، وتكشف عن جوانب متعددة، من أبرزهـا             

  .لشِّعرية، والصياغة، والشِّعرية، والرؤيةاللُّغة ا

ففيما يتعلَّق باللَّفظ أو المعنى أو الموضوع، فإن حقيقة الـشِّعر ومفهومـه لا              

عناصر عامة مشتركة بين    ) اللَّفظ والمعنى أو الموضوع   (يتحدد بهذه العناصر، فهي     

ة العمل الشِّعري لا تتحدد     فخاص"الفنون الأدبية وحقول المعرفة الأخرى غير الأدبية        

ليس عنصراً محدداً لخصوصية    "... وكذلك فإن الموضوع    . )2("بالألفاظ أو بالمعاني  

الشِّعر أو لتميزه، أضف أن الموضوع حين ينتزع من صياغته يصبح عاماً مشتركاً،             

  .)3("ولا يمكن للعام والمشترك أن يكون عنصر تحديد

لُّغة أو منهج القول وهو في تصورها التعبير اللَّغوي عن          وتقف النَّاقدة عند ال   

نظرة إلى العالم، أو هو قول وعي معين للعالم، إذْ ترى النَّاقدة في اللُّغـة المعطـى                 

  .)4(المادي الممكن في خصوصية العمل الشِّعري

علـى   تعلِّق يمنى العيد أهميةً كبيرةً       - أيضاً –وفي إطار اللُّغة ومنهج القول      

              ز العمل الشِّعري عن غيره، إذْ تـرى أنة وتميياغة ودورها في إضفاء الشِّعريالص

 هو انتظام منطق التجربة الشِّعرية      - أي تشكُّلها في تراكيب    –انتظام اللُّغة كمفردات    

، وتوضح ذلك باقتباسٍ تورده لمحمد العبداالله، يتضمن أهميـة الـصياغة أو             )5(نفسها

لا يمكن أن يكون خارجياً؛ أي أن يكون رصداً لمجموعة من           "تظام، فهذا الانتظام    الان

                                                 
   .67، صفي معرفة النَّص العيد، )1(

   .154، صالدِّلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان العيد، )2(

   .153، صب الرومنطيقي في لبنانالدِّلالة الاجتماعية لحركة الأد  العيد،)3(

   .154، صالدِّلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان  العيد،)4(

   .154، صالدِّلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان  العيد،)5(
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المفردات اللُّغوية وتركيبها على مجموعة من الانفعالات التي تقابلها، بل إنَّه تنظـيم             

 –، وتستحضر النَّاقدة    )1("نابع من قلب التجربة، إنَّه ابتزاز اللُّغة من أحشاء الانفعال         

به عبد القاهر الجرجاني من أن اللُّغة ليست مجموعة من الألفاظ بـل              ما جاء    -هنا

إنَّك لا تجد تجنِّيـاً     : "هي مجموعة من العلاقات، موضحاً فاعلية هذه العلاقات بقوله        

  .)2("مقبولاً ولا سجعاً حسناً حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه

في العمل الشِّعري هي صياغة الصورة، لكن ذلك        وترى النَّاقدة بأن الصياغة     

  .)3(لا يعني أن الصورة في الشِّعر هي الغاية الأخيرة

، )4(وتؤكِّد النَّاقدة يمنى العيد الشِّعرية في رؤيتها للشِّعر وتحديد خـصوصيته          

ية من خـلال    ، وتتولَّد الشِّعر  )5("تجعل من قولٍ ما قولاً شعرياً     "أن الشِّعرية هي التي     

  .)6("البعد عن مطابقة القول للموجودات"، والانزياح هو "الانزياح"

 الـذي   - المميز للشِّعر عن غيره من الكلام      –وتوضح النَّاقدة مفهوم الانزياح     

 فـي   )7(يتحقَّق بواسطة آليات لغوية مثل الاستعارة والتشبيه، وكذلك بواسطة الإلهام         

  :بيت لبدر شاكر السياب

رعحةَ الساعيلٍ ستا نَخغَاب يْنَاك  

فالشَّاعر في هذا البيت إنَّما يحقِّق انزياحاً باتجاه علاقتنا بـالعينين وباتجـاه             

العينان ليستا كمـا فـي      . الوصف الشِّعري بهما، فهو يرى في العينين غير ما نرى         

 هـو عـادي     الشَّاعر خلق باللغة شيئاً غير عادي، أو غير مألوف، لـشيء          . مألوفنا
                                                 

 –اللبنانيـة   ، كلية التربية، الجامعة     جدلية الجمال عند أدونيس    ،)م1974(،   العبداالله، محمد  )1(

   .28، صبيروت

؛ وانظـر عبـارة   155، صالدِّلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنـان    العيد،   )2(

قراءة وتعليق محمـود محمـد      ،  )م1991(،  أسرار البلاغة :  عبدالقاهر في كتابه   ،الجرجاني

   .11، ص1 جدة، ط–شاكر، دار المدني

   .157، صلحركة الأدب الرومنطيقي في لبنانالدِّلالة الاجتماعية  العيد، )3(

   .149، صالنَّقد الغربي والنَّقد العربي:  بوعليبة: انظر)4(

   .17، صفي القول الشعري العيد، )5(

   .20، صفي القول الشعريالعيد،  )6(

   .20، صفي القول الشعريالعيد،  )7(
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إنَّه انزياح قال رؤية الشَّاعر، التي غيرت المعنى المعجمي لمفردة العينين،           . للعينين

  .)1(وغير المألوف الشِّعري في رؤيته لعيني الحبيبة

  :وتأتي كذلك بنص شعري لا يتحقَّق فيه الانزياح

  رجلٌ يتَأملُ في الشَّرْفَة

  ات بِنَايتَه العشْرِينفي الدور التَّاسعِ، من طَبقَ

هرِ حبيبتالِ على شَعوف في الغَيْمِ الجيتعر  

  وفي صوت البقَّالِ على أغنية تَعْشَقُها

  )2(يسْأَلُ كلَ امرأة تَعْبر

والتعبيـر  . فأسلوب الشَّاعر هنا أسلوب مباشر، لا يلجأ إلى استعارات بعيدة         

مجرد تذكُّر، والتعبير يكـاد أن يكـون مطابقـاً          غير منزاح يكاد المتخيل أن يكون       

والإحالة واضحة في النَّص على مدلول، أو على ما يريـد أن يقولـه              . للموجودات

فغياب الانزياح في هذه الأبيات مرده غيـاب        . )3(النَّص والذي هو السؤال أو البحث     

اربـة الـشِّعرية فـي      بهذا الغياب يستحيل الانزياح وبالتالي مق     "الصور البلاغية، و  

  .)4("القصيدة

ومن العناصر الأخرى الأساسية التي يتميز بها الشِّعر عن غيره الموسـيقى،         

وتشير يمنى العيد إلى أن الموسيقى لا تتولَّد فقط عن طريق الأوزان، وإنَّما تتحقَّـق               

  .كذلك من خلال التقابل والتشاكل والتكرار بأنواعه

تحقَّق فيه الموسيقى من خلال ما فيـه مـن توازنـات            وتأتي بمثالٍ شعري ت   

  :وتقنيات مختلفة

  يبس الصيف ولم يأت الخريفْ

  الشِّتاء/ والَّربيع أسود في ذاكرة الأرضِ

                                                 
   .20، صفي القول الشعريالعيد،  )1(

م، نقلاً  25/6/1983للشَّاعر شوقي بزيغ، جريدة السفير، بيروت،       " شرفة"ن   من قصيدة بعنوا   )2(

   .23، صفي القول الشِّعريعن العيد، 

   .23، صفي القول الشِّعري العيد، : انظر)3(

   .151، صالنَّقد الغربي والنَّقد العربي ،بوعليبة )4(
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  احتضارٌ أو نزيفْ: مثلما يرسمه الموت

  زمنٌ يخرج من قارورة الحبْرِ ومن كفِّ القضاء

  واءزمن التِّيه الذي يرتجل الوقت ويجتر اله

  كيف، من أين لكم أن تعرفوه؟

  )1( ...له كل الوجوه/ قاتلٌ ليس له وجه

التوازن قائم هنا على    .  نزيف –الخريف  : يمكننا أن نلاحظ التوازنات التالية    

ريــ،  (، والكسر المحـدود     )خَ، ن (مستوى الإيقاع الصوتي وذلك في حركة الفتح        

 التلفُّظ الصوتي في حرف الـ ف، ثـم         وعلى مستوى ). فْ، فْ (، ثم السكون    )زيـ

        لالي، إذْ إنَّنا نرى أندون أن تتلوهـا    " الخريـف "تعقـب   " نزيف"على المستوى الد

: مباشرةً، ونحن لو قمنا بقراءة عمودية لنهايـة الأسـطر الـثلاث الأولـى لقرأنـا           

قية علاقـة بــ     فكلاهما يسيل، وأن لها من حيث دلالتها الـسيا        " الشتاء"،  "الخريف"

الماء، فـإن   / هكذا فإذا كان الشِّتاء يوحي بهطول المطر        ): الذي لم يأت  " (الخريف"

هذا الهطول يصبح، ولعدم مجيء الخريف، كأنَّه نزيف يحيل بالضرورة على الموت            

هو توازنٌ قائمٌ   " الخريف"و  " نزيف"التوازن إذاً بين    . الذي حكم عالم المقطع الشِّعري    

  .)2(ى المستوى الدلاليأيضاً عل

وتشير النَّاقدة كذلك إلى توازنات عدة أخرى في هذا النَّص تتحقَّق من خلالها             

  .الموسيقى، منها ما هو قائمٌ على المستوى الصوتي، ومنها ما هو قائمٌ على الدلالي

وللإيقاع كذلك دورٌ في إحداث الشِّعرية، وتكمن أهميته فـي كونـه جـزءاً              

متمي              موظَّفـة زاً في العنصر الموسيقي في القصيدة الحديثة جزءاً يتولَّد في حركـة

  .)3(دلالياً، إن الإيقاع هو حركة تنمو وتولِّد الدلالة

إن تحليل يمنى العيد لبنية قصيدة أدونيس السابقة، وفقاً لِما يذكره محمد ولـد              

دلالي، ويرتبط هذا المنطلقان فيما بينهما      بوعليبة له منطلقان أحدهما صوتي والآخر       

                                                 
 نقلاً  ،45ع، بيروت،   لة مواقف مج ،)م1983 ( للشَّاعر أدونيس،  "الوقت":  من قصيدة بعنوان   )1(

   .18، صفي القول الشِّعريعن العيد، 

   .18، صفي القول الشِّعري العيد، : انظر)2(

   .113، صفي القول الشِّعريالعيد،  )3(
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               ة في القـصيدة مـن جهـةوإبراز الشِّعري ،لإعطاء تأويل شامل للقصيدة من جهة

  .)1(أُخرى

ومن عناصر الشِّعر الأُخرى التي يتميز بها الشِّعر عن غيره عنصر الرؤية،            

كلٍ مغايرٍ وغير مـألوف      حين يفكِّر في نظم الشِّعر يفكِّر بش       - كما الأديب  –فالشَّاعر  

فينبثق شعره من رؤية ينطلق منها ويصدر عنها، والرؤية وفقاً لمفهوم يمنى العيـد              

هي موقـع تعريـف أو انزيـاح         "(Todorov)مستفيدةً فيه مما جاء به تودوروف       

مزدوج، ولكن منسجم غير متناقض، إنَّه انزيـاح أيـديولوجي بالتـشكيل، تـشكيل              

قع الرؤية، حيث يمكننا تحديد صفة توظيفيـة لهـذا التـشكيل            عناصر البنية من مو   

البنائي الذي به يكتمل نهوض بنية النَّص الأدبية، إنَّـه خلـق نـسق هـذا العـالم                  

، وبناء على ذلك فلن يكون لمعايير الصدق والكذب أي معنى وفقاً للرؤية             )2("المتخيل

    تختـرق المفـاهيم     )3("ول رؤية مختلفـة   للشَّاعر القدرة على ق   "وذلك ببساطة؛ لأن 

  .السائدة، وتغير النِّظام والأشياء وتتمرد عليها، وتحدد وجه عالم جديد

ومن عناصر الشِّعر الأُخرى التي تناولتها النَّاقدة يمنـى العيـد الموسـيقى             

ى والصورة، وتشير إلى تصور النَّقد العربي القديم لهـذين العنـصرين، فالموسـيق            

الشِّعرية كانت قائمة في الأساس على نظام البحر الواحد التفعيلة، ونظام الـشطرين             

               والتغيير الذي طرأ على هذا العنصر فـي الـشِّعر العربـي ووحدة القافية والروي

الحديث وتركيزه كذلك على الإيقاع الداخلي الناشئ عن التكـرار وجـرس بعـض              

د العربي القديم القائمة على التشبيه والاسـتعارة مـع         أما الصورة في النَّق   . )4(الألفاظ

             ر النَّقـدياشتراط قرب المسافة بين طرفي التشبيه والاستعارة، فلم يبقَ هذا التصو

، فلا مقاربة ولا مناسبة في      )5(على ما هو عليه في الشِّعر الحديث، فقد لحقه التغيير         

                                                 
   .150، صالنَّقد الغربي والنَّقد العربي ،بوعليبة )1(

   .89، صفي معرفة النَّص العيد، )2(

   .22، صفي القول الشِّعري العيد، )3(

   .102، صفي معرفة النَّص العيد، )4(

   .103، صفي معرفة النَّصالعيد،  )5(
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 مقاربة ولا مناسـبة سـهلة الإدراك        تركيب الصورة في القصيدة الحديثة، أو أن لا       

  .)1(لتعدد مستويات وجه الشَّبه، وبعد المسافة بين طرفي التشبيه أو الاستعارة

وتعني العيْد بلا مقاربة ولا مناسبة عدداً أو بعضاً مـن نـصوص شـعرنا               

، الحديث المتَّسم بمجانية التشكيل اللَّغوي والذي تنهض فيه الصورة تركيبـاً خاويـاً            

وتعني بلا مقاربة ولا مناسبة سهلة الإدراك قصائد        . تركيباً في الفراغ ومجرد قرقعة    

أُخرى يختزن فيها تركيب الصورة، في خروجه على هذين البندين من عمود الشِّعر             

العربي، مستويات من الدلالة يستدعي بعضها الآخر وتنتشر في حضورها انتـشاراً            

لياً، يطال في اتِّساعه عالماً غنياً، عالماً من الذاكرات والـرؤى           دائرياً واسعاً، لا توا   

والأحاسيس المتداخلة، المعقَّدة في تداخلها، الغنية في تعقُّدها، والملامسة فـي هـذا             

  .)2(التداخل والتعقُّد والغنى واقعنا الاجتماعي في تعقُّده وتداخله وغناه

هي هذه التي نص عليها عمود الـشِّعر        في تعدد المستويات لا تعود المقاربة       

العربي، لا تعود المقاربة مقاربة بين طرفي المشبه والمشبه به، بل تـصبح شـيئاً               

  .)3("عالم القصيدة الشِّعري، وعالم الواقع الاجتماعي: بين عالمين"آخر، إنَّها مقاربة 

        القديم قرب المسافة بين طرفي اشتراط النَّقد العربي التشبيه أو الاستعارة    إن 

يؤدي إلى افتراض عدد محدود من المستويات الإيحائية بين هذين الطرفين، وهـذا             

  :)4(يعني بالنتيجة، والقول للناقدة

لم يجوز للتعبيـر    ) وتعني النَّاقدة النَّقد العربي القديم    (أن النَّقد العربي السابق      - 1

  ثيراً في استقلاله هذا عـن مـستوى         أن ينحاز ك   - كمستوى مستقلّ  –الأدبي

الواقع الاجتماعي الذي يقوله، أو عن مستوى موضوعه في حضوره في هذا            

  .الواقع

                                                 
، "خطوط عريضة في البحث عن هوية للقصيدة العربية الحديثـة         " ،)م1981(،   العيد، يمنى  )1(

   .152، ص، فلسطين4ع، مجلة الكرمل

   .152، ص"ةخطوط عريضة في البحث عن هوية للقصيدة العربية الحديث"لعيد،  ا)2(

   .152، ص"خطوط عريضة في البحث عن هوية للقصيدة العربية الحديثة"لعيد،  ا)3(

   .155-153، ص"خطوط عريضة في البحث عن هوية للقصيدة العربية الحديثة"لعيد،  ا)4(
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محدودية الفضاء الذي يمكن أن ينهض بين النَّص في زمنه من جهة، وبـين        - 2

 .القراءة في زمنها من جهة ثانية

القـارئ، وهـذه   توخِّي سرعة وصول دلالة النَّص في شروطها السابقة إلى       - 3

الاستنتاجات تبقى قابلة للبحث والتدقيق، وقد تشكِّل حينئـذ أساسـاً لتفـسير             

 .الطابع الوصفي الغالب في الصورة الشِّعرية

: وترتكز العيْد على مفهومين لتحديد هوية القصيدة العربية الحديثـة، همـا            

هومان يجمع بينهما النَّظـر     هذان المف . مفهوم الكلية للنَّص، ومفهوم الإيقاع الداخلي     "

إلى النَّص كبنية ذلك أنَّنا، أكثر فأكثر لم يعد بإمكاننا أن نفهم النَّص الـشِّعري فـي                 

بل علينا أن ننظر فيه ككل بحيث       ... حدود البيت فيه، أو في حدود السطر أو العبارة        

           ة فيه يساعدنا التقاطها على مقاربة إيحاءات الـصنات أساسيورة، أو  نصل إلى مكو

  .)1("إيحاءات الصورة الشِّعرية في النَّص

نطاق النَّص ككل وربما في نطاق      "إذا لا نستطيع فهم دلالات الصورة إلاَّ في         

وحين تصلنا دلالتها تصلنا لا كمعنى مكتمل بل كإيحاء ينيـره البعـد             . الديوان كلّه 

جمي قدرة الشَّاعر على أن     الحجمي المهيمن في صياغة الصورة، وأقصد بالبعد الح       

يجعلك ترى في الشيء أكثر من سطحه، أو أن ترى عمقه وأنت تنظر في سـطحه،                

 حين ننظر فـي شـعرنا       –بذلك ترانا مدعوين    . )2("ترى الفضاء في حدوده الأخرى    

 للتعامل بشكلٍ ملح مع فضاء النَّص أكثر مما مع جزئياته، مع عالمه القائم              -الحديث

هذا المحيط الذي غدا في النَّص الحديث       . ه في الأدب أكثر مما مع محيطه      في استقلال 

ونجد أن هذه المفاهيم لا تصفو      . حضوراً يذهب أكثر فأكثر في اتجاه الخفاء والسرية       

من تأثُّرٍ بالفكر الغربي.  

             القصور النَّقـدي منى العيد أنة، ترى يوفي موضعٍ آخر من دراستها النَّقدي

ربي القديم لما يجب أن تكون عليه أطراف التشبيه والاسـتعارة مـن المقاربـة               الع

والمناسبة بحيث لا تتغرب الدلالة عن مرجعها، أو تتحرر من أصـل المعنـى، أو               

تتمرد على ثباتها الواجب في قوالب اللَّفظ المقدس، هذا التصور النَّقـدي فيـه قيـدٌ                
                                                 

   .141، ص" الحديثةخطوط عريضة في البحث عن هوية للقصيدة العربية" العيد،:  انظر)1(

   .142، ص"طوط عريضة في البحث عن هوية للقصيدة العربية الحديثةخ"لعيد،  ا)2(
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ض لتعدد مستويات النَّص الدلالية، وانبناء صـور الأدب         للتأويل وخبط لتفاوته، ورف   

بعلائق تخيلية جديدة تحيل على متغيرات الحياة، ومعـاني الواقـع الهاربـة مـن               

  .)1(وضوحها الفقير

نـوع مـن    "وعلاوةً على ذلك، فإن الصورة الشِّعرية الحديثة أصبحت على          

التشبيهية أو الاستعارية، مختلفَ الصياغات     التأليف أو التركيب يعتمد، بدل الصياغة       

الجملة الاسمية، والجملة الفعلية، والنعت والمنعوت، والمضاف والمـضاف         : العربية

  .)2("إليه في توليد الصور الشِّعرية

ولكي توضح النَّاقدة طبيعة الصورة في الشِّعر العربي الحديث والعلاقة بـين            

 المتباعدة تسوق للقارئ مثالاً يجسد رؤيتها في خلـق علاقـات            أطرافها ومكوناتها 

وروابط غير مألوفة في الصورة الشِّعرية، وهذا المثال هو عبارة شـعرية للـشَّاعر             

فالتعبير هنا يعتمد علـى الاسـتعارة فـي معناهـا           ). دمي المعلَّب (محمود درويش   

اسبة ملموسة بين المـستعار منـه،       الواسع، الشَّاعر يستعير التعليب للدم ولكن لا من       

 فالشَّاعر يستعير التعليب    –وهو هذا الموجود في العلب، وبين المستعار له وهو الدم           

في غير ما جعل له فالمعروف أن التعليب يستخدم لتخزين منتجات مختلفة بهـدف              

ولكن إيصاله للمستهلك وبيعه له، وليس من المتعارف عليه تعليب دم الإنسان لبيعه،             

               م هو دم الفلسطينيهذا الد داً في المعنى المقصود، سيتَّضح له أنإنْ دقَّق القارئ جي

وما يوحي إليه من قضية فلسطين والقتال ضد الأعداء الذين يسعون إلـى تحقيـق               

وبذلك تتَّضح الصورة كاملة    . المكاسب بالقتل وإراقة الدماء، فالدماء مقابل المكاسب      

  .)3(د إدراك وتمعنولكن بع

التعليب هو حفظ   . الدم يذهب في اتجاه التعليب    : [إذاً أصبحت المعادلة كالآتي   

التـصدير يـوحي بالتِّجـارة،      . الدم، تخزينه، الحفظ والتخزين يستهدفان التـصدير      

                                                 
بحث ضمن كتـاب    . 21، ص النَّقد الأدبي ومسألة المرجع    ،)م1997(،   العيد، يمنى  : انظر )1(

راف ، مجموعة أعمال المؤتمر الدولي الأول في النَّقد الأدبي، إش         "النظرية الأدبية وتحولاتها  (

   .القاهرةعز الدين إسماعيل، 

   .183، صفي القول الشِّعري  العيد،)2(

   .155-153، صخطوط عريضة في البحث عن هوية للقصيدة العربية الحديثة العيد، )3(
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والتِّجارة بالربح، الربح يرتسم في سـياق علاقـات اجتماعيـة اقتـصادية للنِّظـام          

  ].يالرأسمال

لكن ألاَّ تشي هذه الطريقة في الدراسة من تناول عبارة مؤلَّفة من مفـردتين              

بتقليدية عريقة عميقة الجذور واسعة الانتشار فـي أرجـاء البحـث            ) دمي المعلَّب (

  والنَّقد العربي الأدبي .          جزء أي من الطريف أن تكون النَّاقدة نفسها قد أشارت إلى أن

فالنَّاقـدة  . ب دلالته الفعلية إلاَّ في البنية الكلية للنَّص الذي يأتي فيه     من النَّص لا يكتس   

في تناولها للمثال السابق من أجل توضيح ما تعنيه بتعدد المستويات فـي الـصورة               

الشِّعرية، فإنَّها لا تتناول نصاً بعينه تبين الأبعاد الدلالية للصورة المقصودة في شبكة             

ت العامة للنَّص في كليته وحسب، وإنَّما لا تكلِّف أيضاً نفسها عناء الإشـارة              العلاقا

) دمي المعلَّب (إلى المرجع الذي تلتقط منه ذاكرتها تلك العبارة المؤلَّّفة من مفردتين            

فـي الـنَّص    " عبـارة "لمحمود درويش، وأنا أشك بأن هاتين المفـردتين تـشكِّلان           

 كما  –عي الإيحاءات المتعددة التي تفرضها النَّاقدة بصددهما        وأرى أن تدا  . المقصود

  . لا يخرج عن النَّقد الانطباعي والإسقاط الأيديولوجي-في المعادلة السابقة

ففي تحليل يمنى العيْد للقول الشِّعري تؤكِّد نظرياً على وحدة النص وضرورة            

        يْـد فـي واقـع         النظر إليه في كليته لاستخلاص خطابه، وليس مجـزالع ءاً، إلاَّ أن

التحليل، وعند التطبيق تجزئ النُّصوص، فبعد تحديدها للمفاهيم التـي يـصير بهـا     

الإيقاع والانزياح، تبدأ بالموسيقى وتأتي بمقطـع مجتـزأ مـن           : القول شعراً، وهي  

تأتي قصيدة تقرأ الجانب الموسيقي فيه، وتحلِّله، وكذلك الأمر عند تفصيلها للانزياح            

كبحر ملفوف بالجلاتين، أو حـين      : بعبارات وليس بمقاطع مجتزأة من سياقاتها مثل      

  .)1(يعوم الشِّارع بزيت السردين

وإذا كانت هذه الاجتزاءات يسوغها أن الباحثـة تطرحهـا كأمثلـة لتأييـد              

في "ا   فإنَّها حين تأتي إلى القسم الثاني من كتابه        - وإن لم يكن مسوغاً نقدياً     -المفاهيم

وهو القسم التطبيقي، تعمد مرةً أخرى إلى الاجتزاء من قصائد إلياس           " القول الشِّعري 

  .أبي شبكة، وصلاح لبكي، وخليل حاوي
                                                 

، 15، ص 1، دار الفارابي، بيـروت، ط     الوقت بجرعات كبيرة   ،)م1982(،   بيضون، عباس  )1(

28.   
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              ـةداخلي ورة وتصنيفها فـي صـورةمنى العيد إلى أنماط بناء الصوتشير ي

بالحواس، أما  وصورة خارجية، والمقصود بالصورة الخارجية هي الحسية المدركة         

بصدد الكلام عن الصورة فـي  : "الصورة الداخلية فهي المدركة بالذِّهن، تقول النَّاقدة      

القصيدة الحديثة، يمكننا أيضاً أن نشير إلى خاصية أخرى تتحـدد فيهـا الـصورة               

كصورة الداخلي مقابل الخارجي، أو الصورة البصيرة المجردة، مقابـل المـشاهد            

 يالحس وتضرب على ذلك مثالاً للقارئ من خلال مقارنة بين مقطعـين            )1("العيني ،

من الشِّعر تبرز في الأول الصورة الخارجية المشاهدة للعين، وفي المقطـع الثـاني              

  .)2(تتَّضح فيها الصورة الداخلية المدركة بالذِّهن والبصيرة

ج قوله، ولكل منهج سـياقه ومنطقـه،        وتؤكِّد أن الصورة في الشِّعر هي منه      

فكما أن للألفاظ سياقها كذلك للصورة سياقها وهو منطقها الداخلي، وتستند في هـذه              

إنَّنا لا نلتقي الصور فُرادى  : "الرؤية إلى جاء به مصطفى ناصف متَّفقةً معه في قوله         

وتتَّجـه بالقـصيدة اتِّجاهـاً    نحب أن نرى الصور تنمو   ... وإنَّما نعاينها في سياقاتها   

موحداً، فإذا تضاربت تضارب اتِّجاهها، والمنطق الشِّعري يخلق كأي منطق آخـر            

  .)3("نظاماً واتِّساقاً

وتتوقَّف عند العناصر التي تتشكَّل منها الـصورة، ووظيفتهـا فـي الـنَّص              

ظة والتركيـب والإيقـاع،     الشِّعري، فالصورة تتشكَّل فيما تذهب إليه النَّاقدة من اللَّف        

وهذه العناصر يتداخل بعضها ببعض، فلا تقتصر وظيفة الصورة بذلك علـى مـا              

تُحدثه من زخرفة أو تجميل، بل تتعدى ذلك إلى إنشاء علاقات فيما بينها وبين سائر               

هذا من جهة، ومن جهـة ثانيـة تتـآلف          . الأجزاء التي يتكون منها النَّص الشِّعري     

ا التشكيل بعضها مع بعض لتشكِّل ما يعرف بالصورة الكلية في النَّص،            الصور بهذ 

: فتعبر بذلك كله عن ذات الشَّاعر وموقفه من العالم الخارجي، أو كما تقـول العيـد               

                                                 
   .156، صالوقت بجرعات كبيرة  بيضون،)1(

   .158-156، صلوقت بجرعات كبيرةا  بيضون،)2(

   .254، ص2 بيروت، ط–، دار الأندلس الصورة الأدبية ،)م1981(،  ناصف، مصطفى)3(
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بتكوين هذه العلاقات يعبر الشَّاعر عن فاعلية معينة تقوم بين ذاته والعـالم فيجلـو               "

  .)1("ت، وكما تعيشها في إطارٍ نفسي اجتماعي معينأبعاده كما تحسها الذَّا

والصورة الشِّعرية كذلك ليست وظيفتها إيجاد معادلة فقط بين طرفي التشبيه           

أو الاستعارة؛ لأن هذه الوظيفة تُفقد الصورة أهميتها، وهو ما أشارت إليـه النَّاقـدة               

 الذي تنتجه علاقـة عناصـرها       -شِّعرية الصورة ال  –وإذا كان التعبير    : "... بقولها

وأطراف عناصرها التشبيهية أو الاستعارية ليس مجرد زخرفة، فإن هـذا التعبيـر             

ليس أيضاً تقريرياً تنحصر وظيفته في إيجاد معادلة معينة بـين المـشبه كطـرف               

عيـة  والمشبه به كطرف آخر، بحيث يتراجع الإيحـاء، وتفقـد هـذه العمليـة البدي              

، فهـذه   )وجهها كـالقمر  (وتأتي النَّاقدة بمثالٍ يوضح رؤيتها هذه بمقولة        . )2("أهميتها

الصورة ليست مجرد تقرير ومعادلة للاستدارة بين الوجه والقمر، فالاسـتدارة وإنْ            

 قيمة جمالية، وبالتالي، فالتشبيه هو      - في زمن الشِّاعر   –كانت صفة هندسية إلاَّ أنَّها      

ير عن معاناة جمالية هي معاناة الجمال في وجه امرأة حبيبة؛ أي أنَّها معاناة حب               تعب

جمالية تتضمن علاقة إنسان بإنسان حبيب، وهي بذلك أوسع من حدود الاستدارة في             

الوجه، كما أنَّها معاناة جمالية شعرية مع القمر كوجود في الطبيعة له نوره وإطلالته              

، ومحصلة القول في الصورة أنَّهـا تتميـز بالإيحـاء           )3(النُّجوموإطاره من الليل و   

تكـشف  "والإثارة والتعبير عن مشاعر الشَّاعر ورؤيته وعلاقته مع العالم من حوله،            

الصورة بتحقيق هذه القوانين عن مشاعر الإنسان، عن تصوراته وتطلُّعاته وتغوص           

  .)4("يء عالماً وتنتجه شعراًفي أعماقه الغامضة، وهي في هذا الكشف، تض

والمتتبع لأعمال يمنى العيد يجد خلطاً واضحاً عندها بين المفاهيم، خاصـة            

أنَّها تختبر النظرية عندها بإسقاطها على نصوص شعرية وروائية، فيمنـى العيـد             

هكـذا  . "تخلط بين الأدب والقول الأدبي، كما تخلط بين القول الأدبي والنص الأدبي           

ذه المفاهيم في عمليات استبدال تدخل اضطراباً واختلالاً علـى الدراسـة،            تتداول ه 

                                                 
   .159، صالدِّلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان  العيد،)1(

   .159، صالدِّلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان  العيد،)2(

   .159، صالدِّلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان  العيد،)3(

   .160، صالدِّلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان  العيد،)4(
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وتضع البحث في جو من الغموض والالتباس لا يتناسب مـع طمـوح الكاتبـة أن                

  .)1("تعوزه المفاهيم النقدية"الذي " النقد الأدبي المعاصر"يتجاوز 

 القـول   فمن خلال استعراضنا لأعمال يمنى العيد نلحظ تأكيدها على مفهـوم          

قـولٌ  : "ونحن اليوم أيضاً نقول   "وليس الخطاب، على اعتبار أن المفهومين مترادفان        

وقول . قول أو خطاب سياسي   : مقابل قولنا " خطاب شعري "، وحسب البعض    "شعري

، وتتساءل يمنى العيـد فـي       )2("إلخ...أو خطاب سردي، وقول أو خطاب تشريعي،        

ولماذا يفضل الـبعض أن يقـول خطـاب         . ي؟ولماذا نقول قول شعر   : "السياق ذاته 

" القـول "، وتترك السؤال في هذا الكتاب دون إجابة، معلِّلة استخدامها لـ            )3("شعري

وعليه فإذا كان الكلام هو ما له صفة الفوضوي والفردي والمتوحش، وإذا            : "وحسب

إلى هذا كلّه،   كان الخطاب هو التوجه إلى آخر بمرسلة فإن القول هو، وربما إضافة             

نبرة كتلة نطقية لها طابع الفوضى وحرارة النَّفس، ورغبة النطق بشيء، بقول، ليس             

القـول بهـذا    . هو تماماً الجملة، ولا هو تماماً النص، بل هو فعل يريـد أن يقـول              

المعنى، هو فاعلية يمارسها متكلم يعيش في مكان اجتماعي وفي زمـان تـاريخي،              

 ذو طابع تناقضي، هذا الطابع هو نفسه طابع العلاقـات           وهو، ومن حيث هو كذلك،    

  .)4("الاجتماعية بين الناس في المجتمع

ولا تبين يمنى العيد السبب وراء اختيـار الـبعض وتفـضيلهم لمـصطلح              

: ، وتقول في موضعٍ آخر    "التوجه إلى آخر بمرسلة   "الخطاب، مكتفيةً في تحديده بأنَّه      

 مصطلح خطاب، فقد رأينـا أن المـصطلح الأول          نفضل اعتماد مصطلح قول بدل    "

يتضمن دلالة المنطوق، والتعبير الحي، في حين يشير المصطلح الثاني إلى دلالـة             

 الأجنبي، هذا "Dicours"بلاغية وصياغة جاهزة، وهو ما لا يتَّفق ومعنى مصطلح      

                                                 
، 1، دار الآداب، بيـروت، ط     جدلية الحوار في الثقافة والنقـد      ،)م1995(،   سويدان، سامي  )1(

   .37-36ص

  .10-9، صشعريفي القول ال  العيد،)2(

   .10، صفي القول الشعري  العيد،)3(

   .12-11، صفي القول الشعري  العيد،)4(
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وعـدم إشـارة    . )1("وقد وجدنا في استعمالات الفارابي اللُّغوية ما يدعم تفضيلنا هذا         

العيد إلى المصدر الخاص بالفارابي الذي تستقي منه وتعتمد عليه في هذا التفـضيل              

  .هو بمثابة خطأ منهجي تقع به الناقدة

دلالـة  "إن العلّةَ وراء إقصاء يمنى العيد لمصطلح الخطاب بأنَّه يشير إلـى             

ب هو رسـالة    يتناقض والمعنى الخاص بالخطاب، فالخطا    " بلاغية وصياغة جاهزة  

النص وتقنياته أو هيكله المتوجه إلى متلق، وأما القول كما تعرفه يمنى العيـد فإنَّـه          

 مع مفهوم الشعرية، خاصةً وهي تبحث عن المفـاهيم التـي            - بالضرورة –يشتبك  

يصير بها القول شعرياً، فإذا كان الأمر كذلك، فإن القول يسبق الشعرية وهذا مفهوم              

: قة الأمر، إلاَّ أن الغريب أن يمنى العيـد تجعـل مـن مفهـومي              الخطاب في حقي  

الموسيقى والانزياح المفهومين الأساسيين في تحديد شعرية القول، إلاَّ أنَّها تخـرج            

ويظهـر  . )2(على عرضها النظري عند التطبيق، فأحياناً لا تعرض للموسيقى اطلاقاً         

الخطاب في القصائد من جهة واقعها      الخلط ولبس المفهوم عند يمنى العيد حين تقرأ         

الاجتماعي، وهو ما يعود بنا مرةً أخرى إلى مفهوم الشعرية وليس مفهوم الخطاب،             

. فالذي تفعله يمنى أنَّها تقرأ الخطاب الاجتماعي في معظم النصوص التي تتناولهـا            

وذلك بالاعتمـاد علـى     . ولا تبحث عن خطاب النصوص الخاص بكل أبعاده الفنية        

  .ثابتة ومحددة يصلح بها معالجة خطاب كل نص شعريأسس 

إن يمنى العيد حين تساوي في التطبيق بين القول والشعرية، وتحـدث لبـساً           

قوانين النص السردي   ) الأدبية(لقد كشفت   : "تقول. وخلطاً فإنَّها تفعل ذلك في التنظير     

ي، وأدرجت بحثها المعرفي    الداخلية التي بها ينبني كنوعٍ أدبي هو مثلاً السرد الروائ         

، أي على "Discours"في هذا البحث ركَّزت على القول  . هذا تحت مفهوم الشعرية   

، فـإذا كـان القـول صـناعة         )3("صناعة التركيب، من حيث هو صناعة أدبية فنية       

                                                 
   .27، صتقنيات السرد الروائي  العيد،)1(

خليـل  : "الـصمت "صلاح لبكي،   : "الحنين"إلياس أبو شبكة،    : "العشق":  انظر دراستها عن   )2(

   .57-51، ص في معرفة النص،في القول الشعريحاوي، 

خليـل  : "الـصمت "صلاح لبكي،   : "الحنين"إلياس أبو شبكة،    : "العشق": نظر دراستها عن  ا )3(

   .75، ص في معرفة النص،في القول الشعريحاوي، 
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التركيب، فهل الذي قدمته في القول الشعري يماثل هذا الذي في تعريفهـا للقـول؟               

  .واضحٌ عند يمنى العيدفخلط المفاهيم 

حـدود القـول    : "وبالنظر التحليلي لأحد نماذجها التطبيقية نقرأ فصلاً بعنوان       

، ويوحي العنوان بأن الباحثة سوف تفصل في الحديث عن عناصـر            "عند سعيد عقل  

الخطاب عند سعيد عقل، إلاَّ أن واقع التحليل يدخلها في بعض المتاهـات، إذْ تبـدأ                

ولنقل أن هذا   : "السبب الداعي لاختيار سعيد عقل نموذجاً للتحليل، تقول       بالحديث عن   

من ذاتية ومزاجية، بل هو خيارنا بما تعنيـه         ) نا(الخيار ليس خيارنا بما تعنيه هذه       

من وعي للمعنى الذي يحمله الشعر في لحظة حاسـمة مـن تاريخيـا، أو               ) نا(هذه  

 الشعر؛ ذلك أن الشعر إنتـاج تـاريخي ولا          للمعنى الذي تنتجه هذه اللحظة في هذا      

والقراءة التاريخية لا تتناقض، كما يتوهم      . يمكن أن تكون قراءته إلاَّ قراءة تاريخية      

، فما هذه القـراءة     )1("البعض خطأ، مع غنى البعد الشعري، أو حضور الاحتمال فيه         

 هنا بالقراءة التاريخية،    عنيتُ: "التاريخية التي تعد بها يمنى العيد؟ تقول في الهامش        

القراءة التي يتدخَّل فيها الظرف التاريخي كعامل من عوامل تكوينها، إذْ يساعد هذا             

  .)2("الظرف على كشف الحقيقة في الأثر المقروء

ثم تمضي يمنى العيد في تبرير قراءتها التاريخية، وأما حين تأتي إلى تفصيل      

   هذه   ث عن حضور فكر سعيد عقل في نتاجه، فهل        قراءتها وتحليلها، فإنَّها تتحد تُعد 

سيما أن الباحثة تورد لبنان عنصراً أساسياً من عناصر القول عند           قراءةٌ تاريخية؟ لا  

يتعامل سعيد عقل مع لبنان كجوهر يتماثل مع طائفة تصير كياناً           : "سعيد عقل، تقول  

لبنان قيمة حضارية مـن نـوعٍ       جوهرياً، وهذا الجوهر له تجلِّياته، التي منها كون         

وهذه الخصوصية تحمل، فيما يميزها، صفة التعارض بين عظم هذه القيمة           . خاص

الحضارية وضيق الرقعة الجغرافية التي تنهض عليها، مما يشكِّل ظاهرة خارقـة،            

، فلبنان عند سعيد عقل     )3("وهذا الجوهر هو في تجلِّياته الحقيقية، والفرادة، والتاريخ       

 ولكنِّا لا نرى البعد التاريخي      - على حد تعبير يمنى العيد     –هر أزلي أبدي مطلق     جو
                                                 

   .84، صفي القول الشعري  العيد،)1(

  .101، صفي القول الشعري  العيد،)2(

  .87، صفي القول الشعري  العيد،)3(
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كيف تجلَّى عند سعيد عقل، أو بتحديد أكثر ما هي العوامل التاريخية التـي تحـدد                

  .ظهور لبنان على هذا النحو وليس سواه عند الشاعر؟

عر سعيد عقـل  بعد ذلك تخلص يمنى العيْد من الحديث عن معنى لبنان في ش           

إلى أثر هذا المعنى في منظور الشاعر الفني، فتحدد علاقته بالرمزية والرمزيين من             

حيث نظرتهم إلى الشعر في علاقته بمعناه، وعلاقة الموسيقى بالمعنى عند الرمزيين            

وتماثل سعيد عقل معهم، فهل هذه العلاقة مع الرمزيين هـي الأثـر التـاريخي أو                

ة للبنان في شعر سعيد عقل؟القراءة التاريخي  

إن يمنى العيْد تطرح محددات للقول عند سعيد عقل، ولكنَّها تضعها في إطار             

غريب غير مفهوم، إذْ كان الأجدى أن تتحدث عن علاقة سعيد عقل بـالمعنى فـي                

الشعر، وطريقته في النظر إلى دور المعنى في الـشعر ودور الموسـيقى دون أن               

لإطار الذي يبدو غير مترابط، ثم تتحدث عن المجرد كمفهوم عنـد            تضعها في هذا ا   

إن هذا المجرد ليس معطى أوليـاً، بـل هـو بـالعكس نتـاج              : "سعيد عقل، وتقول  

وحين عـادل   : "فما هو المجرد الذي تعنيه يمنى العيد في كلامها، تقول         . )1("تاريخي

 بأنغامها وإيقاعاتها، بل إنَّه رأى سعيد عقل الشعر بالموسيقى لم يبغ فقط إغناء الشعر     

في الموسيقى هذا المجرد القائم بذاته، فقرب إلينا بهذه المعادلة معنى المطلق الـذي              

إن الموسيقى، والمرأة المفهوم، ولبنان المفهوم هي الحدود الحقيقية         . )2("حدده الشعر 

  .اهيمللخطاب عند سعيد عقل ولا شأن لقراءتها التاريخية بهذه المف

وفي الجزء الأخير من دراستها تأتي يمنى العيد على بنية اللغة عنـد سـعيد            

عقل، لنرى حدود القول عند عقل في البنية كما رأيناها في المفاهيم، وهنـا تـورد                

ومرة أخرى توهمنا يمنى العيـد      . تكرار الصورة، وضوضاء اللغة   : عنصرين هما 

      ث عن عناصر أكثر جوهريأن تغطِّـي         بأنَّها سوف تتحد دة، فالبنية عند الشاعر لا ب

المعجم والتركيب والصوت والمعنى إلاَّ أن الباحثة تتوقَّف عند هـذين العنـصرين،             

إن المنطـق   : "وتربطهما بالمفاهيم المطروحة سابقاً، تقول فـي تكـرار الـصورة          

 ـ           ه، هـو   الجوهري الغيبي الذي ينتج تكرار الصورة في تماثل مفهومها المطلق بذات
                                                 

  .95، صفي القول الشعري  العيد،)1(

  .95، صفي القول الشعري  العيد،)2(
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الذي يحكم أيضاً بنية اللغة، عند سعيد عقل، وينتج فراغها الذي يطمس فراغ الفكرة،             

بحيث تغدو قدرة اللُّغة الشعرية هي قدرتها على الإيهام بامتلاء الفكرة، في الوقـت              

: ضوضاء اللغة، تقـول   : ، وفي العنصر الثاني   )1("الذي لا تقوم إلاَّ بفراغ الفكر فيها      

طق الجوهري ينتج تكرار الصورة، فإنَّه أيضاً هو الذي يحكم ضوضاء           وكما أن المن  "

وواقع الحال في دراسة يمنى العيد، أن لبنـان هـي البنيـة             . )2("اللغة وفضفاضيتها 

الحقيقية التي يتفرع منها وعنها مفاهيم أخرى مثل المرأة، والموسيقى، وهي بذلك لا             

 عند سعيد عقل، ناهيك عن أن هـذه المفـاهيم     ترينا حدوداً حقيقية للخطاب أو للقول     

  .مناقضة أو مفارقة لما طرحته في مقدمتها النظرية

وعند مقارنة هذه الدراسة الخاصة بحدود القول في شعر سعيد عقل بحـدود             

القول في سواه، نستخلص أنَّه لا يوجد حدود معينة للقول تعرضها الباحثـة علـى               

لعناصر والحدود التي طرحتها يمنى العيد عند سعيد        النصوص جميعها، فالمفاهيم وا   

عقل تختلف عن تلك التي طرحتها لقراءة حدود الخطاب أو القول عند نزيـه أبـو                

عفش، أو محمد بنيس، أو محمد علي شمس الدين إلى آخر هـذه الدراسـات فـي                 

هـي الغالبـة    فإن القراءة الاجتماعية وليست التاريخية      "كتابها، وبالإضافة لما سبق     

على قراءات يمنى العيد، وكان أحرى بها أن يكون العنوان في القـول الاجتمـاعي               

  .)3("للشعر، أو الخطاب الاجتماعي في شعر فلان وفلان

إن دراسة يمنى العيد للقول أو الخطاب هي دراسة نقدية بلاغية اجتماعيـة             "

لمتمثِّل في الدراسة اللُّغوية أو     بالدرجة الأولى، ولا تتَّصل بالأصل الحقيقي للخطاب ا       

، بالإضافة إلى ذلك فإن الطموح العلمي الذي تطرحه         )4("الأصل اللغوي لهذا المفهوم   

يمنى العيد في المقدمات تتخلَّى عنه في الدراسة النظرية والتطبيقية، ثم إن العناصر             

                                                 
   .97، صفي القول الشعري  العيد،)1(

   .98، صفي القول الشعري  العيد،)2(

دراسـة مقارنـة فـي      (تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث        ،)م2004(،   العتوم، مهى  )3(

   .132، صدكتوراه، الجامعة الأردنية، رسالة )المنهج والتطبيق

، )دراسة مقارنة في المـنهج والتطبيـق      (لخطاب في النقد العربي الحديث      تحليل ا   العتوم، )4(

   .132ص
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ممـا لا يـوحي،   ... التي تقرؤها في دراسة تتركها في أخرى، وتقرأ سواها، وهكذا  

إلى حد ما، بالمنهج الواضح الذي يمكن اقتفاؤه في دراسـتها والقيـاس عليـه، أو                

الاحتكام إليه في محاكمة هذه الدراسات، واستصفاء قواعد معينة في تحليل الخطاب            

  .الشعري

  

  :القصة القصيرة والرِّواية 2.2

       نوعاً من أنواع القول الأدبي ة نوعٌ آخـر       إذا كان الشِّعرالقص الخاص، فإن 

  .من أنواع القول الأدبي، يستعين بتقنيات خاصة يبدعها؛ ليبني باللُّغة عالمه

: )1(وفي معرض حديث العيد عن القصة القصيرة تتوقَّف عند مسألتين هامتين          

إحداهما تتعلَّق بتوضيح معنى تخصيص القول اللغوي بما يجعله قـولاً قصـصياً،              

انية تتمحور حول الآلية التي من شأنها أن تجعلَ القصة تتشكَّل كقصة قـصيرة،              والث

  وماذا يعني كونها قصيرة؟

فـلا  . قارئ، ما يقصه القاص   / راوٍ، سامع / قاص: فكلُّ قص يفترض وجود   

أن القـص   "يقوم القص إلاَّ بهذه العناصر الأولية والأساسية، وترى يمنـى العيـد             

ذلك أن الكلام أي كلام، يولد في التخاطب في التحاور، إنَّه في منبته ثنائي،              . لامكالك

في كتابة القصة يصير    . قارئ/ ففي القص حضورٌ لآخر، الآخر في القص هو سامع        

القارئ حضوراً ضمنياً، يرى إليه الراوي الذي هو الكاتب وقد وضع مسافةً            / السامع

قـارئ يـرى    / عالم قصه، على أساس من حضور سـامع       مع نفسه كي يرى إلى      

  .)2("معه

يتخصص القول اللَّغوي في نوعٍ أدبي هو القصة، حين ينهض هذا القول في             

  بنية قصة، لكن كيف ينهض القول كمادة لغوية في بنية قصه هذه؟

تنطلق العيد في دراستها من الأعمال القصصية نفسها وفي حضورها كمادة           

إذْ تعتمد على تودوروف في توضيح كيفية تخصص القول اللَّغوي فـي            . ية فنية لغو
                                                 

مؤسـسة  ،  مجلة الكرمل ،  "القصة القصيرة والأسئلة الأولى   " ،)م1986(،  العيد، يمنى :  انظر )1(

   .242، ص8ع فلسطين، –بيان الصحفية

   .242 ص،"القصة القصيرة والأسئلة الأولى"  العيد،)2(
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بنية قصصية، والذي قام بدوره على التمييـز بـين مـستويين فـي بنيـة العمـل                  

1(القصصي(:  

، أو كوقائع تخـص هـذا الكـون         "كتاريخ"مستوى أول، هو مستوى القصة       -1

 خلاله، على هذا المستوى يمكننـا أن        التخيلي لعالم القصة ونتعرف إليها من     

ننظر في المنطق الذي يحكم الأفعال، في نظام الحوافز الذي يـدفع حركـة              

  .الفعل في الشخصيات وفي العلاقات فيما بينها

مستوى ثانٍ، هو مستوى القصة كقول، أي كلام واقعي له وجـوده المـادي               -2

 .يوجهه الراوي للقارئ

ينظر في زمن القص الذي هو زمن تخيلي يختلف         على هذا المستوى الثاني     

زمن الوقائع هو زمن متعدد الأبعاد يحمل فـي الوقـت           : عن زمن الوقائع ويفارقه   

أما زمن القص فهو زمن أُحادي ينمو بالكلام على التَّوالي، إنَّـه            . الواحد أحداثاً عدة  

  .مقيمةً القولزمن انتظام الصياغة وتكونها في جمل تتوالى وترتصف 

وتلقي العيد الضوء على استخدام الكاتب لزمن القص كتقنية يمـارس مـن             

لعبـة الرجـوع    : "، وذلك عن طريق   "بواقعيته"خلالها فعل الإيهام بعدم أحاديته؛ أي       

بالقص إلى الوراء بواسطة التذكُّر، أو التداعي أو الحلم، أو التوقُّف ليـأتي صـوت               

، وكـأن   "الماضـي "، أو بتعدد الرواة، كأن هذا الوراء هو الزمن          آخر ويأخذ الكلام  

هكذا يـوهم زمـن     ). الماضي(، يعود منه الراوي إلى هذا       "حاضر"القص هو زمنٌ    

ماضٍ وحاضر، وفي حركة الرجوع إلى الوراء لعبة الإيهام         : القص المتخيل بزمنين  

 أي الموجود فعلاً بحديثـه، وبـذلك يـوهم          كأنَّه هو الوقائعي؛  ) الماضي(هذه يبدو   

  .)2("بحقيقته على هذا المستوى الثاني

     اوي ما         *كما تنظر العيد في هيئات القصأو في الطريقة التي بها يدرك الر ،

  :)1( بين نموذجين للراوي- حسب تودوروف–يرويه، إذْ تميز 

                                                 
   .243 ص،"لقصة القصيرة والأسئلة الأولىا"  العيد،)1(

   .244 ص،"القصة القصيرة والأسئلة الأولى"  العيد،)2(

     =: هناك العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، فعلى سبيل المثال لا الحصر * 
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ويحكـي عـن    الراوي الذي هو مجرد شـاهد، وهـو راوٍ ينقـل الأحـداث               -3

  .الشخصيات

الراوي الذي يختفي خلف الشخصيات، بحيث تتقدم الأحداث كمشهد يجري أمام   -4

  .أعيننا وبحيث تنطق الشخصيات بلسانها

أما إذا كان الراوي الشَّاهد فنشترط عليه الأمانة في سرده، الأمانة التي تقول             "

صيات، فتنطق هذه بلـسانها، هـو راوٍ        أما الراوي الذي يختفي خلف الشخ     . الحقيقة

يتوسل الحوار، أو المونولوج، أو المونولوج الداخلي، أو كل هذا معاً بحيث نكـون              

شاهدين مباشرين على ما تقوله هذه الشخصيات، وبذلك يبتعد الراوي ونوضع نحن            

  .)2("إلينا دون وسيط" الحقيقي"، أو يأتي "الحقيقي"أمام 

 نموذج الـراوي الـذي يختفـي خلـف          – على أن هذا النموذج      وتؤكِّد العيد 

 يشير إلى لعبة فنية لازمت حاجة الإنسان المعاصـر للحـضور فـي              -الشخصيات

التعبير وقد استوى بلاغة لغوية، حاجة الإنسان هذه هي حاجة إلى الحريـة وهـو               

من سيادة المؤسـسات    يعيشها، أو يعيش قمعها لتعبيره، لنطقه، لصوته العلني، في ز         

فهي تفسر سبب تراجع الراوي وغيابه      . الثقافية التي تتولَّى القول بالوكالة عن النَّاس      

    اته؛ ليفسحلها مجال المجيء إلى مـسرح القـول لحاجتهـا          ) الكاتب(خلف شخصي

    لأن يؤكِّ       . للحضور قولاً في القول الثقافي اوي بحاجةاوي لم يعد الرد لنا  وبتراجع الر

 بأن ما يرويه قد حصلَ فعلاً، أو بأنَّه واقعي أو حقيقي، لم             –القراء  / نحن السامعين  –

                                                                                                                                            
مجلـة  مصطفى التـواتي،    :  ت ،)م1982 (،"الإنشائية الهيكلية " ، تودوروف، تزفيتان  = -1

  .12، ص، السنة الثانية، خريف3ع، قافة الأجنبيةالث

يوسف حلاَّق، منـشورات وزارة     : ، ت الكلمة في الرواية   ،)م1988(،  باختين، ميخائيل  -2

الخطـاب  "، وقد ترجم محمد برادة هـذا الكتـاب بعنـوان            1143، ص  دمشق –الثقافة  

م1987 القاهرة، –، دار الفكر "الروائي.  

شكري المنجوت ورجاء بـن سـلامة،       : ، ت الشعرية ،)م1990(،  تودوروف، تزفيتان  -3

 . فما فوق51، ص المغرب–، دار توبقال 2ط

   .244، صالقصة القصيرة والأسئلة الأولى  العيد،)1(

   .244 ص،القصة القصيرة والأسئلة الأولى  العيد،)2(
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يعد بحاجة لأن يبدأ سرده بمثل هذا التأكيد كما هو شأن بعض الرواة، بل هو يخلـق   

هذا الحقيقي، يخلقه بالإيهام به، وخلق هذا الحقيقي عن طريق الإيهام به هو قدرتـه               

1(ةالفني(.  

يتعقَّد . إذاً يتقدم الفنِّي مع تعقُّد الوقائعي ومع تعدد مواقع الرؤية منه واختلافها           

الواقعي حتى لكأنَّه يفقد حقيقته، يصعب الوصول إلى هذا الحقيقـي فيـه، يـصعب               

. السرد من موقع على هذا المستوى الأيديولوجي وقد تعددت المواقع فيه واختلفـت            

اللعبة الفنية هذه ليـست     . الفنية كضرورة تعيد خلق وهم به، أو أثر له        تبرز اللُّعبة   "

مجرد حركة في زمن القص، بل هي وفي هذه الحركة، ممارسة للغة، إنَّها صياغة              

  .)2("لغوية، وهذا ما يجعل من البحث في القصة مسألة بحث في قولها

يات التي ذكرتهـا    والقصة القصيرة تمارس من حيث هي قصة كل هذه التقن         

العيد، تمارس لعبة القص الفنية، كل ما يتعلَّق بمنطق القص، بما يحكم فعل الـسرد               

بنظام الحوافز، بالشخصيات، وكل هذا الذي يتعلَّق بالقول أو بزمن القص وهيئاتـه             

  .ونمطه

لكن أين يكمن تميز القصة كقصة قصيرة في النَّظر إلى تقنيات القص وإلـى              

عناصره، إلى قدرة القول على خلق عالمه المتخيل؟ وفي حـال تميـزت القـصة               

القصيرة باستخدامٍ خاص لهذه الأمور أو لبعضها، أو بحال كان لها بناؤها المختلف،             

  فهل يترك ذلك أثره على عالمها؟

تنطلق العيد في الإجابة عن الأسئلة السابقة من المـستوى الثـاني للقـصة،              

على هذا المستوى ميزنا زمن القص المتخيل       "مستواها كقول لغوي مادي،     والذي هو   

وقلنا عن هذا الزمن إنَّه زمن أحادي؛ أي زمن يتوالى في شريط مادي لغوي، هـذا                

الشريط يميز بقصر مدته، فالقصة القصيرة تتميز بشريط لغـوي قـصير، قـصر              

  .)3("ن قصه الماديالشريط هذا هو قصر مدته، أي زم

                                                 
   .245 ص،القصة القصيرة والأسئلة الأولى العيد، : انظر)1(

   .246، صقصة القصيرة والأسئلة الأولىال  العيد،)2(

   .247، صالقصة القصيرة والأسئلة الأولى  العيد،)3(
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على أن قصر زمن القص المادي أو طول مدته لا دخل له بطوله التخيلـي               

وبقدرة هذا التخيلي على الذهاب بعيداً في الماضي، على القفز بهذا التخيلي في هذا              

  .الاتجاه أو ذاك

 أن يتركه    الأثر الذي يمكن   - حسب يمنى العيد   –ومما يميز القصة القصيرة     

طول وقصر مدة هذا الشريط على عالم هذا القصِ ومـا يخصـصه فـي هويتـه                 

القصصية، إذْ يتراجع عالم القص مع قصر مدة هذا الشريط، أو تتراجـع مـساحة               

الوقائعي الذي نراه من خلال عالم القص المتخيل، تضيق هذه المساحة باتِّساق مـع              

تى يصير زمن القص المتخيل لحظةً، لكنَّـه فـي          قصر مدة هذا الشريط، تضيق ح     

تراجعه، يبقى هذا الزمن المتخيل قادراً على خلق عالمه وعلى الإفادة من كل قدرات    

القص وتقنياته، سواء ما تعلَّق منها بلعبته الزمنية، أو ما تعلَّق بهيئة القص ولحظته،              

 وفي تراجع مساحة الوقائعي وضيق زمن       غير أن هذا القصر في مدة القص المادية،       

القص المتخيل حتى اللحظوية، يطرح على القول مهارةً في صياغته، فتبرز أهميـة             

القول كصياغة لغوية قادرة في حدود جملها القليلة أن تبني مثل هذا العالم التخيلـي،       

  .)1(وأن تختلف بين أديبٍ وآخر، أو بين قصة وأخرى

ث الناقدة عن الرواية تؤكِّد أن الملامـح العامـة للروايـة            وفي معرض حدي  

تشير إلى ارتباط الحكاية في الرواية العربية المعاصرة، بوقـائع التـاريخ            "العربية  

تتحقَّق علـى مـستوى     "وهذه التداخلات   . )2("الحديث ومشكلاته، وأسئلته وصراعاته   

  .)3("متخيلة الروائية ال–الكتابة وعلائقه البنائية 

قبل الروايـة،  "وتشير العيد إلى علاقة الحكاية بالرواية، إذْ تؤمن بأن الحكاية     

إنَّها ما نروي عنه، ما نحكيه، فكأن الحكاية في الرواية مرجعٌ لها، لجهـة الـزمن،                

 ودور الأديب يكون في أنَّه هو الذي يجري عليها التحويرات والتبديلات          . )4("بأسبقيته

ولقد عبر عـن هـذه الثنائيـة        . والتدخُّلات التي تتناسب مع ذوقه وليس ذوق غيره       

                                                 
   .248، صالقصة القصيرة والأسئلة الأولى  العيد،)1(

   .48، صفن الرواية العربية  العيد،)2(

   .48، صفن الرواية العربية  العيد،)3(

   .104، صالكتابة تحول في التحول العيد، )4(
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بمصطلحات متعددة لم تذكرها العيْد كاصطلاح الشكلانيين الروس، المتن والمبنـى،           

واصطلاح جيرار جينت الحكاية والخطاب، وثمة مفـردات أخـرى دالّـة كـاللفظ              

وإنْ كنتُ أُوافق النَّاقدة فـي      . وغيرها... ل التعبير والملفوظ، ومحتوى التعبير، وشك   

، إلاَّ أنَّنـي اختلـف      )1("ذات أصل خيالي أو واقعي    "تقسيمها للحكاية على أساس أنَّها      

     معها في اعتبارها أن"    القطري الأديب قد يستفيد     )2("الحكاية تنتمي إلى المحلي ؛ لأن

لي أو حتى المجتمع الذي يتحدث عنه في        من حكايات أُنتجت بعيداً عن المجتمع المح      

  .روايته

    ـة             "لقد ثبت أنواية ليست الحكاية بل هي حكاية لهـا، أي صـياغة بنائيالر

، ولهذا فبعد أن تخـرج      )3("نوعية لها، بها تولد الحكاية مختلفة عنها كمرجع مشترك        

لحكاية الأصلية التي انبنت    الرواية بصورتها النهائية، فإن بناءها يكاد يكون مغايراً ل        

عليها؛ لأن زمان ومكان الحكاية يختلفان عن زمن الرواية وأحياناً عن مكانهـا، ولا              

في حين أن إمكانية غياب تفاصيلها جزئياً أو كلياً عـن     . يبقى من الحكاية إلاَّ روحها    

 الحكاية، بـل    –نقل للكلام   ليست مجرد   "الرواية يصبح أمراً مشروعاً؛ لأن الرواية       

 –هي، بممارسة هذه العملية كتابة من الكتابة، أي ممارسة كذلك على مستوى اللُّغة              

  .)4("النِّظام، أو اللغة الأدبية نفسها

 سواء كانت تاريخية بالمعنى التاريخي أو لمْ        –وحول الحكاية العربية القديمة     

أن تـستعيد   "لعربية منها، بل إنَّه مـن الممكـن         تَكنْ فإنَّه يمكن أن تستفيد الرواية ا      

عناصر حكائية، أو خصائص سردية، من التراث العربي السردي، ولكـن هـذا لا              

يعني أن الرواية، روايتنا، تكتسب بذلك صفتها العربية، أو تـصير روايـة تـروي               

 وما كان مناسباً لزمنٍ     ، لأن العامل الزمني يفعل فعله في الحكاية،       )5("حكايتنا العربية 

            ن فإنَّه قد لا يناسب زمناً آخر، وفي الوقت نفسه، فإناللجوء إلى التـراث فـي      "معي

                                                 
   .105، صالكتابة تحول في التحول العيد، )1(

   .105، صالكتابة تحول في التحول العيد، )2(

   .105، صالكتابة تحول في التحول العيد، )3(

   .107، صالكتابة تحول في التحول العيد، )4(

   111، صالكتابة تحول في التحول العيد، )5(
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غياب حسن التوظيف، أو في غياب معنى الحكاية في زمنها الحاضر، يؤدي إلى لغة    

روايـة  ، لأن ال )1("استعارية، لغة لا تنسج حكايتنا، بل توازيها أو تنفيها في ماضٍ لها           

هـذا لا   . )2(" اجتماعي له خصوصية ما    –في مكانٍ وزمنٍ، أو محيط بشري       "تحدث  

       ة هي الأكثر والأعمق التـصاقاً       "يعني إهمال التاريخ على الإطلاق لأنواية الفنيالر

  .)3("بالتاريخي

توظِّف الرواية العربية تقنية تعدد الرواة العامة، في أكثر من مدلول خـاص             

ط بواقع مرجعي، وذلك لأكثر من سبب أهمها الاختباء وراء المؤلِّـف؛ وذلـك              يرتب

لتوليد وهم الحيادية تجاه سلطة سياسية قامعة، كما أن هذا يساعد على إظهار نسبية              

الحقيقة وحق الاختلاف في رؤية وقائع الأمور، وبالتالي إمكانية الدخول إلى عـالم             

  .   )4(الرواية من أكثر من باب

وتؤكِّد الناقدة على أن الرواية ليست مرجعاً ووعياً ورؤيـةً وحـسب، فقـد              

ليست مجرد حكاية، ولا هـي      " قبل كلِّ شيء، إذْ إنَّها       )5("مادة لغوية "اعتبرتها كذلك   

معادل نقلي لها وإلاَّ لكانت تراجعت إلى حدود الخطاب الذي يحكي واقعةً، أو ينقـل               

ية لغةٌ وليست حكاية أو خطاباً عادياً وإلاَّ فلماذا سميت أدبـاً            إن الروا . )6("خبراً عنها 

وإذْ ذاك فإن السرد قد ينجح في تقديم موقف من الذي يحكي، ولكنه سيفشل في أن                "

، فالرواية إذاً ليست سرداً؛ لأن السرد وحده يعجز عن صنع رواية،            )7("يكون روايةً 

 على الرغم مـن حـضوره       –من أدوات الرواية    فهو لا يمكن أن يكون مجرد أداة        

                                                 
   .111، صل في التحولالكتابة تحو العيد، )1(

   .226، صفن الرِّواية العربية  العيد،)2(

   .187، صالكتابة تحول في التحول  العيد،)3(

   .50، صفن الرواية العربية العيد،:  انظر)4(

  54، صفن الرِّواية العربية  العيد،)5(

   .56، صفن الرِّواية العربية  العيد،)6(

  .56، صلعربيةفن الرِّواية ا  العيد،)7(
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الرواية صـياغة بنائيـة   "إن .  حيث إن العمل الروائي أكبر من ذلك بكثير       -وأهميته

  .)1("مميزة، بها تولد الحكاية مختلفة ومفارقة لمرجعها

    مخزون ثقافي يتكلَّس    - كما نعلم  –الرواية مادة لغوية، واللغة     "وعلى هذا فإن 

 ،)2("ا عزل عن اللسان من جهة، وعن الثقافات الأخرى من جهة ثانيـة            أو يموت إذ  

.  كما أن هذه اللغة ليست مجسمات جاهزة، ولا هي قوالب محفوظة للحاجة الكتابيـة             

فاللُّغة القوية القادرة على الاستمرار حتى أمد بعيد، هي تلك اللغة التـي تـستوعب               

ع الخصوصية اللُّغوية لكل أمة؛ لأن الرواية       مخرجات اللغة الثانية، وهذا لا يتنافى م      

  .العربية باعتبارها مادة لغوية، تحمل هوية هذه اللغة العربية

ويظهر الخلط ذاته في الخطاب الروائي عند يمنى العيد، إذْ تقوم على تحديد             

زاوية الرؤيـة والموقـع، والـزمن،       : العناصر التي تستوي بها الرواية قولاً وهي      

 تدخل هذه العناصـر فـي إطارهـا         - مرة أخرى  –، إلاَّ أنَّها    )الصيغة(ة أو   والهيئ

الاجتماعي وتدرسها من هذه الزاوية، وهو ما يخرج بالدراسة عن الخطاب إلى مـا              

: لاسيما وهي تقول وتعلـن مـسبقاً      . )3(سماه سعيد يقطين بالنص أو الدراسة النصية      

ن التقنيات وتدفع إلى التفـنُّن واللعـب        وكل هذه الأمور تستلزم استخدام مجموعة م      "

وجديرٌ بالذكر أن يمنـى العيـد تحـدد         . )4( )"الخطاب(لخلق هيئة  القص القول أو       

مرجعياتها في تحديد عناصر الخطاب أو القول متخـذةً مـن تـودوروف وجنيـت               

ء مصدرين أساسيين إلاَّ أنَّها تخرج على تحديداتهما، وعلى تحديدها أيضاً منساقة ورا  

  .تحليلاتها الاجتماعية التي توجهها في كل قراءة نقدية

تتنازل عن مفهـوم القـول      " فن الرواية العربية  "ونجد يمنى العيْد في كتابها      

لصالح مفهوم الخطاب دون أن تبرر ذلك، ولكن يبدو أنَّها تبرر دمجها بين الخطاب              

شأني في بعـض    (، ولو إجرائياً    فإنِّي قد سعيت إلى قراءة لا تفصل      : "والنص بقولها 

                                                 
  .56، صفن الرِّواية العربية  العيد،)1(

   .104، صالكتابة تحول في التحول  العيد،)2(

عربـي، الـدار    ، المركز الثقافي ال   تحليل الخطاب الروائي   ،)م1997(،  يقطين، سعيد :  انظر )3(

   .177، ص3البيضاء، بيروت، ط

  .68، صتقنيات السرد الروائي  العيد،)4(
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بين خصوصية المعنى وتميز الشكل، أو بين الحكاية من حيـث           ). الدراسات السابقة 

علاقتها بالمرجعي الخاص، والخطاب باعتبار التقنيات التي يتعين بها هذا الخطاب،           

فيمنى العيد في كتابها هذا لا تذكر مفهوم القـول ولا مـرة             . )1("كجنس روائي مميز  

احدة، وتتحدث عن الخطاب وحسب، دون إشارة تُذكر أو تعليل لانـصرافها عـن              و

". القـول "ذلك المفهوم لأسباب وجوانب فنية تراها في المفهوم الذي اختارته، وهـو      

ونلمس في كتابها طرحاً للنظرية من قبلها ومن ثم الخروج عليها، فلا نجد دراسـة               

 الخطاب، فتعمد في كلِّ دراسة إلى زاوية أو         منهجية تلتزم بالطرح النظري لعناصر    

 ولـو   –مفتاح، أو عنصر مضيء، وتتخذه مدخلاً لإبراز جمالية الرواية، وتنتقـل            

  . إلى تحليلاتها الاجتماعية-بشكلٍ قسري

لا يختلف اثنان على أن يمنى العيد ناقدةٌ جريئة، تملك منهجـاً وأدوات فـي               

    الخلط بين المفاهيم النظرية يفضي إلى اختلال إجرائي         التعامل مع النُّصوص، إلاَّ أن 

  .عند التطبيق، وهذا ما سنعاينه في تحليلها للرواية

ففي تحديد العيد للإطار النظري الخاص بالخطاب الروائي أو القول الروائي           

تبدو أكثر وضوحاً ودقةً، وتعلن التزامها بمقولات السرديين التـي تـصوغ منهجـاً      

وتبدأ بـالتفريق بـين الحكايـة       . يات واضحة في تحليل الخطاب الروائي     محدداً وآل 

والقول أو الخطاب، فتقول في تحديد العمل السردي الروائي من حيث هـو حكايـة               

وبالتـالي  . فهو حكاية بمعنى أنَّه يثير واقعة، أي حدثاً وقع، وأحداثاً وقعـت          : "بقولها

م المرويـة مـع الحيـاة       يفترض أشخاصاً يفعلون الأحداث ويختلطـون بـصوره       

وأما من حيث هو قول أو خطاب فتعالجها من خلال ثلاث مقولات كما             . )2("الواقعية

  :)3(حددها النقد الحديث

 . مقولة زمن القص - 1

 . مقولة هيئة القص - 2

                                                 
، دار  بين خصوصية الحكاية وتميز الخطـاب     : فن الرواية العربية   ،)م1998(،  نى العيد، يم  )1(

  .11، ص1 بيروت، ط-الآداب

  .27، صتقنيات السرد الروائي  العيد،)2(

  .71، صتقنيات السرد الروائي  العيد،)3(
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 . مقولة نمط القص - 3

ظر في كلِّ مقولة من هذه المقولات الثلاثة مضيفةً إليهـا زاويـة             وتفصل النَّ 

اوي ليرى  الذي يقف فيه الر   " المكان"وتفسير ذلك أن الموضع، أو      "و الموقع   الرؤية أ 

منه إلى ما يرى، أو ليقيم المسافة بينه وبين مرويه، إنَّما تحدده الزاوية التـي منهـا                 

بـذلك يتحـدد فـضاء      . ينفتح شعاع النظر بانفتاحه عليه، ترى العين إلى ما تـرى          

 تتحدد العناصر المكونة له، والبعد النظري الذي        المرئي، أو مجال عالم القص، كما     

وبذلك أيضاً يكون اخـتلاف موضـع       . تتشكل وفقه هيئة العلاقات بين هذه العناصر      

يختلف المرئي إذاً باختلاف    . النظر الذي منه تمتد الرؤية، أو تنطلق إلى هذا المرئي         

  .)1()"زاوية النَّظر(

ة عند الناقدة، فإذا ما تعدينا النظر إلى        وبذلك نرى أن الخلفية النظرية واضح     

تقنيات السرد  "الجانب التطبيقي، نجد أن يمنى العيد تعنون الفصل الخامس من كتابها            

، وهي رواية   )"أرابيسك(مثال تحليلي لرواية    "بـ  " الروائي في ضوء المنهج البنيوي    

تحليل الرواية قبـل    لأنطون شماس، وفي هذا الفصل توضح يمنى العيد أنَّها أنجزت           

النظر في معطيات البحث البنيوي لتقنيات السرد الروائي، لتجد أنَّهـا أفـادت دون              

قصد من هذه المعطيات، فهي تقر بأن التحليلَ لا يرتكز إلى أساس نظري وتبـرر               

بل يعني أن نفيـد     . أن نكتسب معرفة لا يعني أبداً أن نطبقها بشكل آلي         : "ذلك بقولها 

تخدمها في سياق ثقافي فكري يخص واقعنا ويساعدنا على تغييره باتجـاه            منها ونس 

وإلاَّ نكون قد ارتضينا لأنفسنا أن نستمر في مكاننا، ونجتر بـلا            . تحوله الديمقراطي 

، وهذا تبريرٌ غير نقدي، إذ إن الخلفية النظرية للتحليل النقـدي لا             )2()"معارفنا(فائدة  

سقاطها على علاتها على النص الأدبي، بل إن هذا يوحي          بد أن تكون موجودة دون إ     

  .باضطراب المنهج النقدي عند يمنى العيد، لاسيما بالنظر إلى تحليلها لهذه الرواية

ففي بداية التحليل تقوم الباحثة بتحليل العنوان لتنطلق منه إلى تحديـد البنيـة              

نـاوين، والـسرد وقطـع    الخارجية للرواية فتنظر في ترتيب الفصول وإيحاءات الع   

السرد والعودة إليه، ثم تتحدث عن الزمن في عجالـة، ثـم المكـان والشخـصيات                
                                                 

  .115، صتقنيات السرد الروائي  العيد،)1(

  .125، صتقنيات السرد الروائي  العيد،)2(
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والأفعال، وفي تحديد البنية الداخلية للرواية تتحدث عن تداخل الرواية والسيرة فـي             

وعليه فلـئن كـان المـألوف فـي         "الرواية المدروسة، تقول في ختام هذه الجزئية        

ن ينتج الواقع رموزه وفضاءه الخرافي والسحري، فـإن أنطـون           الصياغة الأدبية أ  

شماس نهج عكس المألوف حين سعى إلى تحويل الخرافي والسحري والرمزي إلى            

  .)1("واقعي، أو حين جعل الواقع يبدو في أزمنة منه، سحرياً وخرافياً ورمزياً

ص، وهو  وفي حديثها عن حكاية السيرة تشرع يمنى العيد في تحديد نمط الق           

فإذا ما فرغت من    . ما وعدتنا به مكوناً من مكونات القول أو الخطاب وليس الحكاية          

هذا العرض انتقلت إلى تحديد العلائق الخارجية التي ترتبط هذه الرواية بها، وهـذا              

ما يخرج بها مرة أخرى عن الأسس والمحددات التي طرحتها مكونـات القـول أو               

بـين مكونـات    . اخل مرة أخرى بين الخطاب والنص     الخطاب الروائي، ويظهر التد   

الرسالة من الراوي والمروي له إلى دور المتلقِّي في تحديد دلالات هـذه الرسـالة،           

  .وهذا التجاوز لا تشير إليه إطلاقاً تاركةً الأمر على عواهنه في هذا الكتاب

    زة، لا يحو       "وترى العيد أنة مميد   اقتران سؤال الهوية بلغة روائيل دون تعد

، )2(" داخل اللغة العربية لغات روائية مميـزة       - بالتالي –اللغات الروائية، فتكون لنا     

تأخذ شكل الروائي الذي تعالجه الرواية، أو تأخذ شكل اللغة العاميـة فـي الـنَّص                

لعيد وتذكر ا . إلخ...الأدبي، فتصير هنالك لغة روائية شامية، أو مصرية، أو حجازية         

أن الروائيين العرب استطاعوا تطويع اللغة العربية، وتنويع محتوياتها، وإدخال اللغة           

المحكية بين العامية والفصحى، وإعطاء كل شخصية نوعاً من النطق المتنـوع؛ أي             

أصبحت تعبر عن لهجات مختلفة، ولم يكن ذلك على حساب فهم القارئ لها، وإنَّمـا               

 وأعطتها مزيداً من المصداقية والانتماء لطبقات الشعب، وفئات النَّاس          أثرت الرواية 

بما يوافق أو يماشي تقاليدهم وسلوكياتهم، وأبرزت شخصية كل شعب وفق تراثـه             

  . )3(وتاريخه

                                                 
  .134، صتقنيات السرد الروائي د، العي)1(

  .187، صالكتابة تحول في التحول  العيد،)2(

   .190، صالكتابة تحول في التحول العيد،:  انظر)3(



 - 72 -

أن التقنيـات   "وحول علاقة الرواية العربية بالرواية الغربية، فإن النَّاقدة ترى          

ريق، لا المعاني كما قال الجاحظ ذات يـوم؛ لأن التقنيـات            هي المطروحة في الط   

ليست أوعية، ولأن المعاني مبثوثة في جزئيات الحياة وتفاصيلها، وهي لذلك تولِّـد             

       لة بما هو خاصز وثيق الصز، لكنَّه تميلالات        . وتتميأو بحكاية تحيـل عليهـا الـد

  .)1("المولَّدة

    وكأنَّها تضمر في قولها رد          س في الخطاب النَّقـدياً على ما شاع وكاد يتكر

من أن الرواية العربية وكلَّ حداثتنا هما مجرد تبعية وتقليد لما برز فـي حـضارة                

  .الغرب وأدبه

ولا تنفي العيد الأثر ولا تنكر الإفادة من الغرب، إنَّما تتوخِّى إقامة الفـارق              

و بهذا ناقل، وبين مـن يأخـذ سـعياً وراء           بين من يأخذ دون هم خاص يشغله، وه       

تطوير تجربته الخاصة، وليكون له بالمثل، رواية أو أدب، وهو بهذا غير ناقـلٍ ولا             

ذلك أنَّه في الحالة الأولى تجري العلاقة فقط على المستوى الأفقي، وتتحـدد             . "مقلِّد

فاعـل، وفـي    ) منهالمأخوذ  (سكوني، وطرفها الثاني    ) الآخذ(كثنائية طرفها الأول    

أما في الحالة الثانية فإن العلاقة تجري باختراق عمـودي لمـستواها            . اتجاه الأول 

، بما تعنيـه    "أنا"هو الـ   . المرجع الحي، الحكاية الخاصة   ) أي العمودي (الأفقي، هو   

وهو العلاقة الأخرى بما تعنيه من قلق وبحث ومعنى لـه           . من هوية وثقافة وتاريخ   

ه استمراريته، ولكن يعيش تحوله النوعي في زمنه الحاضر، متطلِّعاً إلـى            جذوره ول 

  .)2("تحقيق حلمه

إذن أصبحت الرواية العربية المعاصرة خارجة عن التبعية الثقافية، وأصـبح       

العمل الروائي يبني باستراتيجياته النصية صورة العالم المرجعي الخاص مولّداً بذلك           

المميز، والسبب في هذا الخروج عن الرواية الغربيـة عائـد إلـى             جمالية خطابه   

المنطلقات والمشاكل التي تواجهها الرواية العربية، التي هي بطبيعة الحال تختلـف            

  .عن المشاكل والهموم الغربية

  
                                                 

   .12، صالكتابة تحول في التحول  العيد،)1(

   .13-12، صالكتابة تحول في التحول  العيد،)2(
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3.2 ة الجنس الأدبيإشكالي:  

والإشـارة إلـى    وعلى الرغم من حديث الناقدة عن التأثُّر بالرواية الغربيـة           

بعض الخصائص النوعية للقصة القصيرة، فإن استخلاص حدود صارمة بيْن عملٍ           

أدبي وآخر يبدو أمراً صعباً، فقد بات من الصعب التمييز بين الأنواع الأدبيـة فـي                

. الكتابات المعاصرة، إذ انتهكت الحدود، وخرقت المبادئ بـين الأجنـاس الأدبيـة            

يعد لها ثباتها القديم، وأصبح كلُّ نص جديد كأنَّه نوعٌ في ذاتـه،             لم  "فمسألة الأنواع   

               هل أن تجمع مجموعة من النُّصوص لتقولَ إنَّها تنتمي إلى نوعٍ أدبيولم يعد من الس

  . )1("واحد

وصارت نصوص هذه المرحلة تتَّجه نحو التجنيس؛ أي أنَّها إبداعات تبحـث            

كلَّ نـص   "ا عن المألوف أو السائد، ومعنى ذلك أن         عن انتماء أو هوية أدبية تميزه     

              كلَّ نص إذا اكتملت فيه شروط العمل الإبداعي يجب أن يخضع للتصنيف؛ لأن أدبي

قابل للتصنيف بما يحتوي من صفات وخصائص شكلية وتركيبية وموضوعية تجعله           

في ترجمته لأصل "  برادةمحمد"ويبرز هذا القول جلياً في قول   . )2("يختلف عن غيره  

كلَّ نص يستند إلى جملة خـصائص تـسمح         "، أن   "تودوروف"الأجناس الأدبية لـ    

بتنويعه وإدراجه ضمن نوع أدبي عام، مهما بلغت درجة انتهاكه للقواعـد الأوليـة              

  .)3("لذلك الجنس

خول ومن ثم الد  . ولا شك أن هذا القول يشير بوضوحٍ إلى ضرورة التجنيس         

 تتميز  - بغض الطرف عن مسألة الكم     –إلى هوية العمل الأدبي، إن الأنواع الأدبية        

بالتنوع والغنى في الأساليب الفنية، ويمكن التعامل معها على أنَّها نصوص مفتوحة            

تعيش تطوراً مستمراً ينمو على جغرافيا التاريخ الأدبي، لكنَّه ليس تطوراً تاريخياً،            "

                                                 
، الهيئـة   )1990-1960(ة القـصيرة    تداخل الأنواع في القـص     ،)م1998(،   دومة، خيري  )1(

   .260، ص القاهرة–العامة للكتاب 

الأفق المفتوح خارطة التزاوج للأصناف     : النص والصنف " ،)م1999(،   الأسدي، عبد الستَّار   )2(

   .68، ص37ع، 10، ممجلة كتابات معاصرة، ")جينيت، باختين، تودوروف(

مجلة الثقافة  ، ترجمة محمد برادة،     "دبيةأصل الأجناس الأ  " ،)م1982(،   تودوروف، تزيفتان  )3(

   .44، ص21ع، الأجنبية
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أو من النوع الذي يحافظ على ثوابت مستقرة في بنية الصنف الأدبي خلال فتـرات               

وينفي هذا الرأي وجود صنف أدبي نقي وخالص، في ظلِّ ما           . )1("التعاقب التاريخي 

أفرزته الحداثة من اتِّصال وتداخل بين الفنون، فتـداخلت الروايـة مـع الـسيرة،               

المعيش، وتأثَّرت بالفن التشكيلي، واسـتعملت      وأصبحت قادرة على التقاط اليومي و     

  .التوليف، والتقطيع والمشهد: كثيراً من تقنيات السينما مثل

لقد شهدت الرواية العربية المعاصرة نزوعاً واضحاً نحو السيرة الذاتيـة، أو            

وصار استحضار السيرة الذاتية وإعادة كتابتهـا داخـل         . )2(ترجمة الحياة الشخصية  

القـصص  "فالعديـد مـن     . ص من السمات البارزة للخطاب الأدبـي المعاصـر        النَّ

والروايات التي ظهرت حتى الآن في جميع اللُّغات، إذا فُحصت جيداً، لوجدت أنَّهـا              

 بـرأي   –وعد  " السيرة الذاتية "اهتم النُّقاد بأدب    . )3("تقوم على تجارب ذاتية للمؤلِّف    

كثر المواد إمتاعاً وجاذبية، لاسيما إذا توافرت له عناصـر           واحداً من أ   -الكثير منهم 

غيـر أن   . الجذب والتأثُّر، التي تتمثَّل في ثراء التجربة، وملكات الكاتب الإبداعيـة          

 لقيت نقاشاً واسعاً    )4("فنَّاً أدبياً أراده النَّقد أن يكون قائماً بذاته       "السيرة الذاتية بوصفها    

  .ابهت النُّقاد في تحديد سمات واضحة لهانحو الصعوبات التي ج

ويمكن أن ينظر إلى وجود نوع من الخلط والتداخل بـين الـسيرة الذاتيـة               

 يبدو أن ثمة تقارباً كبيراً بـين سـيرة          - وعلى وجه العموم   –ورواية السيرة الذاتية    

ن، أو على الأقل    صيغة تقدم سرداً تاريخياً مقصوداً كاملاً لحياة إنسا       "المؤلِّف بكونها   

                                                 
مجلـة  ، ترجمة باقر باسم،     "نظرية الأجناس الأدبية في القرن العشرين     " ،)م1997(،   دوبرو )1(

   .59، ص)4-3 (العددان، الثقافة الأجنبية

، دار إحيـاء   الحديث الترجمة الذاتية في الأدب العربي     ،)م1974(،   عبد الدايم، يحيى   : انظر )2(

   .442، ص بيروت–التراث العربي 

   .432، صالترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث  عبد الدايم،)3(

، 44ع،  16، م مجلـة فـصول   ،  "في السيرة الذاتيـة النـسائية     " ،)م1998(،   البحري، محمد  )4(

   .29ص
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، وسبرته بوصفها سرْداً روائياً ينهض على كم     )1("تركِّز على الجزء الأكبر من حياته     

  .لا بأس به من الخيال وتغيير الأسماء والأماكن وغير ذلك

ولمزيد من التوضيح، يجدر التوقُّف عند هذه الظاهرة التي صارت تعـرض            

من جويس إلـى    " العالمي على حد سواء      بشكلٍ لافت في القص العربي وفي الأدب      

وما مـن شـك فـي أن العنـصر          . بروست، ومن فرجينا وولف إلى ماجريت دوا      

السيرذاتي قد قاد إلى ثورات هامة في تاريخ النوع الروائي، لاسـيما بـروز علـم                

للدلالة على منهج في    "ويستخدم هذا المصطلح    . )2("التحليل النفسي وتقنية تيار الوعي    

  .)3("قديم الجوانب الذهنية للشخصية في القصصت

وفـي هـذا    . لقد أضحت ظاهرة السيرة الذاتية سمةً شائعة في القص الجديد         

النطاق يمكن الذهاب إلى أن علاقة الرواية العربية بالسيرة قد أعطاها بعْداً جديـداً              

 تأخذ شكل سيرة ذاتية     ومن الأمثلة على الروايات التي    . للتفاعل مع الذَّات والمجتمع   

لطـه حـسين    " أديـب "م، و 1914لمحمد حسين هيكل    ) زينب: (أو تكاد تقترب منها   

لطـه حـسين    " الأيـام "م، و 1938لتوفيق الحكـيم    " عصفور من الشرق  "م، و 1935

لـسهيل إدريـس    " الحي اللاتيني "، و 1944ليحيى حقي   " قنديل أم هاشم  "م، و 1939

" الحب في المنفـى   "م، و 1965للطيب صالح   " موسم الهجرة إلى الشمال   "م، و 1954

  .)4(م1995لبهاء طاهر 

وربما تُعد هذه الكتابات نماذج حية تسعى إلى تقديم شـكل سـردي حـديث               

تتقاطع فيه الرواية مع السيرة الذاتية، بهدف انتهاك الحدود وكسر الحـواجز بـين              

  .الأجناس الأدبية

                                                 
،  لبنـان  –ية العالميـة للنـشر      ، الشركة المصر  فنون الأدب العالمي   ،)ت.د(،   راغب، نبيل  )1(

   .52ص

   .61-60، صتداخل الأنواع في القصة القصيرة ،دومة )2(

، ترجمة محمود الربيعي، دار     تيار الوعي في الرواية الحديثة     ،)م1975(،   همفري، روبرت  )3(

   .16، ص2 مصر، ط–المعارف 

تقاطعـات  (روائـي   تداخلات النُّصوص والاسترسال ال   " ،)م1998(،   درويش، أحمد  : انظر )4(

   .36، ص4ع، 16، ممجلة فصول، ")رواية السيرة الذاتية ورواية الاغتراب



 - 76 -

ة الذاتية تتحقَّق بالسرد الفـج للأحـداث، أو         وقد يظن القارئ أن كتابة السير     

بيد أن هذا فهم لا يستند إلى الحقيقة في شيء؛ لأن السيرة الذاتية             . بالنقل من الذاكرة  

فنٌ جامعٌ لأجناس الأدب، يلتقي بقدرات الكاتب الإبداعية وثقافته ورؤيته الفلـسفية،            

  .ي والاجتماعيبالإضافة إلى إحاطته التامة بالسياق التاريخ

              ة، لما تمتلكه مـن قـدرةاً من الأعمال الأدبية جزءاً مهموتمثِّل السيرة الذاتي

تخفيف العبء عن الكاتب بنقل     "على البوح والكشف والتعرية، وتحقِّق السيرة الذاتية        

             التجربة إلى الآخرين، ودعوتهم إلى المشاركة فيها، فهي متنفَّس طلق للفنَّان، يقـص

ها قصة حياة جديرة بأن تُستعاد وتُقرأ، وتوضح موقف الفرد من المجتمـع، كمـا               في

تمنحه الفرصة لإبراز مقدرة فنية قصصية إلى حد كبير، وتريحه نفسياً لأنَّها تـستند              

  .)1("إلى الاعتراف

  

  :رواية السيرة الذاتية 4.2

ث افتراضه تداخل نوعين    إشكالياً من حي  " رواية السيرة الذاتية  "إنْ كان سؤال    

، وهل يمكـن اعتبارهـا      "السيرة الذاتية "أدبيين، فإن سؤال النوع نفسه بمعنى سؤال        

جنساً أدبياً مستقلاً، ومكتفياً بنفسه يبدو سؤالاً مشروعاً، وإشكالياً في الوقت نفـسه،             

التي تتاخم  لاسيما عند النظر إلى الأشكال التي تنتمي إلى الدائرة الأجناسية الواحدة،            

المذكرات، والسيرة، الرواية الشخصية، وقـصيدة      " "كـ" السيرة الذاتية "حدودها مع   

  .)2("السيرة الذاتية، واليوميات الخاصة، والرسم الذاتي، أو المقالة

الـذي وضـع    " فيليب لوجون "وفي هذا المجال، تبرز محاولة النَّاقد الفرنسي        

 الذاتية، الأمر الذي كان له أثره في جلِّ الدراسات التي           حداً وتعريفاً واضحين للسيرة   

              اً قلَّما تخلو منه دراسة تتناول هذا النوع، وهو الحدت بالموضوع، بل أصبح حداهتم

حكيٌ استعاديٌ نثريٌ يقوم به شـخص واقعـي عـن           : "الذي يرى أن السيرة الذاتية    

لفردية، وعلى تاريخ شخصيته بصفة     وجوده الخاص، وذلك عندما يركِّز على حياته ا       
                                                 

   .100-99، ص بيروت–، دار صادر فن السيرة ،)م1996(،  عباس، إحسان)1(

عمـر  : ، ترجمة وتقديم  السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي     ،)م1994(،   لوجون، فيليب  )2(

   .23، ص1 لبنان، ط–ي العربي حلمي، المركز الثقاف
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أساساً على الحياة الفردية وتكون الشخصية، : "، وعليه ستقوم السيرة الذاتية)1("خاصة

التعاقب، والتـاريخ الاجتمـاعي، أو      : غير أنَّه يمكن أن يشتمل إلى جانب ذلك على        

مقابل ثمة شرطان يتعلَّـق     السياسي، فالأمر يتعلَّق هنا بمسألة تناسبية أو تراتبية، وبال        

 وباقي أشكال   –طبعاً، الشرطان اللَّذان يتعارضان السيرة الذاتية       : بهما كلُّ شيء هما   

وضعية :  مع السيرة، ومع الرواية الشخصية وهما      -الأدب الشخصي في الوقت نفسه    

          نة؛ فالتطابق إمة معيارد والمؤلِّف، فلا وجود هنا لتبادل ولا لحريا أن يكون أو لا     الس

يكون، لا وجود لدرجة ممكنة، وكل شك يقود إلى نتيجة سلبية، فلكي تكـون هنـاك      

المؤلِّـف،  : سيرة ذاتية وأدب شخصي بصفة عامة، يجب أن يكون هناك تطابق بين           

  .)2("والسارد والشخصية

 للـسيرة الذاتيـة،   " ميثاق"بذلك تأسيس ما أسماه بـ      " فيليب لوجون "استطاع  

الذي تلقَّفه نقَّاد الرواية العرب بكثيرٍ مـن الحماسـة، وقـراؤوه قـراءة فاحـصة،                

وحاوروه، فكان بمثابة المهاد النظري لجلِّ المعالجات النقدية للنُّصوص الإشـكالية           

  .السيرة الذاتية والرواية: التي تأرجحت بين جنسين سرديين كبيرين

هل هذه الحدود التي افترضها     : إلى التساؤل وقراءة أولية لهذا الميثاق، تدفع      

في ميثاقه كافية لأن تعصم السيرة الذاتية من حيث هي جنس قائم بذاته من              " لوجون"

الاختلاط بغيرها من الأجناس؟ بمعنى هل هي محددة لها فحسب؟ وهـل التزمـت              

زعت إلى بعض نصوص السيرة الذاتية في الأدب العربي بمثل هذه الحدود؟ أم أنَّها ن      

التفلُّت الدائم من قيود الجنس الواحد، وتداخلت مع جـنس سـردي فنِّـي مجـاور                

إلى أي جانبٍ مالت النَّاقدة يمنى العيد فـي         : ؟ وعندئذ يبدو السؤال مشروعاً    "الرواية"

  السيري الذَّاتي أم الروائي؟: تصنيفها

  

5.2 السيرة والجنس الأدبي:  

–سئلة عندما وجدت نفسها أمام ثلاثية حنا مينـة          واجهت يمنى العيد هذه الأ    

 الملتبسة الإشكالية، فقد    -1986" القطاف"، و 1977" المستنقع"، و 1975" بقايا صور "
                                                 

   .23، صالسيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي  لوجون،)1(

   .24، صالسيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي  لوجون،)2(
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انطلقت من مهاد نظري لتضع هذه الثلاثية في مكانها المناسب وهو نوعٌ مركَّب من              

ن عملية تجنيس تتَّخذ مظهر     فخطاب السيرة الذاتية نفسه لا يخلو م      : الرواية والسيرة 

اللاتجنيس؛ باعتماده على المجاورة بين أساليب وأنماط نصية متنوعة، يـوهم بـلا             

تجنيسه، إلاَّ أن المتأمل في هذه المجاورة يكشف عن سياق ينـتظم وفقـه خطـاب                

السيرة الذاتية، وعن قصدية تنطوي عليها المجـاورة، وتـضمرها دلالات النِّـسق             

  .)1(يةالثقاف

النقدية مؤكِّدةً أن التعريف    " فيليب لوجون "وتشير في هذا السياق إلى محاولة       

لأنَّه ينفي إمكان وجود درجة من التطابق       "الذي وضعه للسيرة الذاتية متعسفٌ، وذلك       

 وجـود   - حسب رأيـه   –الذي يفرض   " الميثاق"مع المرجعي وعدمه، ولأن مفهوم      

لِّف والقارئ، أو بين مؤلِّفي السيرة الذاتية والقراء، هو مفهوم          اتِّفاق مشترك بين المؤ   

غريب عن واقع الأدب، باعتباره يتجاهل الفضاء الذي يمكـن أن تخلقـه القـراءة               

  .)2("التأويلية متجاوزة حدود التأويل، ومحدوديات التجنيس المفترضة مسبقاً

     د الباردي الذي انطلق من خصوصية التي ويتَّفق معها محمة النُّصوص العربي

تشتبك فيها عناصر السيرة بالرواية؛ فذهب إلى صعوبة القول بوجـود مـا أسـماه               

ولاسيما أن أشهر النُّصوص الأدبية العربية التي تقتـرب مـن           " الميثاق"لوجون بـ   

تـي  السيرة تحمل مواثيق مزيفة أو خائنة لمتونها، فهو يشير إلى أن الكتب الثلاثة ال             

تحمـل  " بقايا صور، المستنقع، القطاف   : "سرد فيها حنا مينة حكاية حياته الشخصية      

  . )3("رواية"على غلافها الخارجي عبارة 

ويوجه الباردي نقده إلى اختيارات الكتَّاب التصنيفية، فهي مضلِّلة ولا تقـرأ            

ا ضمن النَّسق   العمل وفق نظرة شمولية، فأعمال حنا مينة لا يمكن الاكتفاء بإدراجه          

ولا ريب فـي أنَّـه      . الروائي متجاهلين ما تحمله من نزوع توثيقي لحياته الخاصة        

                                                 
دراسـة فـي    (السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة      " ،)م1997(،   العيد، يمنى  : انظر )1(

   .13-12، ص4ع، 15، مجمجلة فصول، )"ثلاثية حنا مينة

   .13 ص)"دراسة في ثلاثية حنا مينة(السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة "  العيد،)2(

حـدود الجـنس    (السيرة الذاتية في الأدب العربـي الحـديث         " ،)م1997(،   الباردي، محمد  )3(

   .75، ص3ع، 16، مجمجلة فصول، )"وإشكالاته
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 –، فعلى الرغم من أن بعض النُّصوص تميل         "الميثاق الضمني "يمكن التقاط ما يشبه     

 إلى خرق ميثاق السيرة بتعبير لوجون، إلاَّ أن هذا الخرق قائم في جـلِّ               -في أغلبها 

 عن تصحيحه لعام ولادتـه، ومـع        - على سبيل المثال   –ن؛ فحنا مينة يتحدث     الأحيا

 في أغلب   –ذلك، فالباردي يذهب إلى أن مثل هذا الخرق للميثاق يصدر عن الكاتب             

فهو يميل إلى الاعتقاد بأن هؤلاء الكتَّاب غير ملمين بكلِّ هـذه            " دون قصد    -الأحيان

اد لتحديدها؛ بل هي كتابة أميل إلى الفطرة، وتـذهب          الشروط الفنية التي يسعى النُّق    

أحياناً مذهب الرواية دون وعي بشروط الجنس ومتطلَّباته، هذا إذا جاز لنا الحـديث              

  .)1("عن جنس محدد

بما فيه مـن   " فيليب لوجون "وفي هذا السياق، يوجه محمد الباردي نقده لعمل         

 الأدب إلى شكلٍ من أشـكال المعـادلات العلميـة           إشكالية نقدية، ولاسيما أنَّه حول    

الاختلاف، والتنوع، والفرضيات الممكنة، وتعوزهـا المرونـة        : الصارمة التي تنفي  

  .)2(متطور وغير قار: اللازمة التي يجب أن تنظر إلى الإبداع الأدبي على أنَّه

، فإن يمنى العيـد     "فيليب لوجون "وإذا كان الباردي قد اكتفى بتوجيه نقده إلى         

ولاسيما المراجعة الشاملة التي أقامها إلى فكره الـسابق، فقـد          " لوجون"تابعت عمل   

نظر إلى مفهوماته نظرة نقدية، وكشف عن التناقض الذي وقع فيـه بـين تعريفـه                

لا يعني عـدم    " واقعي"وممارسته، فرأى أن انتماء السيرة الذاتية إلى نظامٍ مرجعي            

ام آخر تنشد فيه الكتابة أيـضاً الـشفافية، ورأى أن الاهتمـام مـسكون               وجود نظ 

بالإنصات إلى الآخر، وبذلك انتهى بنقده إلى القول بأن عامل القراءة يسقط إمكـان              

إبراز خصائص مميزة للسيرة الذاتية تفصلها، وبشكلٍ واضحٍ، عن الأجناس الأدبيـة           

، ومن ثم تراجع في نظره التعريـف ليتـرك          "ذاتيةرواية السيرة ال  "القريبة منها كـ    

  .)3(مكانه إلى التحليل

                                                 
   .75، ص)"حدود الجنس وإشكالاته(السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث "ردي، البا )1(

   .76، ص)"حدود الجنس وإشكالاته(السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث " الباردي، )2(

، ")دراسة في ثلاثية حنـا مينـة      (السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة      " العيد،:  انظر )3(

   .13-12ص
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 أحد نقَّـاد الـسيرة      –" فابيرو"وفي ظلِّ مراجعات لوجون النقدية، وتعريف       

هي عملٌ أدبي قد يكون رواية، أو قصيدة، أو مقالـة           : " الذي يقول في ذلك    -الذاتية

 إحساساته تصويراً صـريحاً، أو غيـر        فلسفية، يعرض فيه المؤلِّف أفكاره ويصور     

في الإمكان ملاحظة وجود نوع من التداخل، وربما        : ، ترى يمنى العيد أن    )1("صريح

من الالتباس بين الرواية والسيرة الذاتية التي تروي سيرة، أو تضمر سيرة مؤلِّفها،             

 سـماه لوجـون     ، ولا يقلِّل مـن شـأنها مـا        "سيرة ذاتية روائية  "فيما يمكن تسميته    

  .)2(بالميثاق

 - يمنى العيد، ومحمد الباردي    –وتأسيساً على ما سبق، فإن كُلا من النَّاقدين         

وضـرورة تحقُّقهـا فـي      " فيليب لوجون "التي قال بها    " الميثاق"قد أراد نفي شروط     

 للمؤلِّف، السيرة، والتأكيد بأن معالجة أي عمل روائي يتضمن شيئاً من السيرة الذاتية         

غير خاضع بالضرورة لشروط ومواضعات قبلية، قد لا يدركها كتَّاب هذه الـسيرة             

 ونزوعاً نحو التقاط عناصر السيرة الذاتية من حيـث تعـالق أنـا              -أصلاً–أنفسهم  

الكاتب والسارد والشخصية معاً في عمل لا يتَّخذ الشكل الأدبي الأجناسي المـستقل             

في عمل يتوسل شكلاً فنياً روائياً لبثِّ حميمية الحياة الشخـصية،           للسيرة الذاتية، بل    

سواء أكان مضمراً أم صريحاً؛ وعليه فإنَّهما يسوغان مجاورة السيرة الذاتية للرواية            

الـسيرة  "، أو "رواية السيرة الذاتية: "في عملٍ واحد، أو تشكيل نوعٍ مستقلٍ قائمٍ بذاته     

  ".ئيةالذاتية الروا

الملزمة التي اتَّخذت شكل    " التحديد"ويبدو هذا التشديد على الخروج من دائرة        

صادراً أصلاً من استقراء لجلِّ النُّصوص العربية التي اقتربت من الشكلين           " الميثاق"

معاً، ولم تفترض مسبقاً تغليب أحدهما على الآخر، فحملت مزية جعلتها في مستوى             

  .من جانبٍ آخر" الرواية"من جانب، و" يرة الذاتيةالس"قريب يتاخم حدود 

وجلي أن عمل النَّاقدة يمنى العيد هنا قد جاء في إطار قراءة السيرة؛ وهـي               

جنس ذاتي في إطار عمل روائي، بمعنى التقاط عناصر السيرة الذاتية المبثوثة فـي              

                                                 
   .13، ص")دراسة في ثلاثية حنا مينة(السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة "  العيد،)1(

   .13 ص،")دراسة في ثلاثية حنا مينة(السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة "  العيد،)2(
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التي تختلـف   " اتية روائية سيرة ذ "فنيات الرواية، ومن هنا كان انتصارها لاصطلاح        

  ".رواية السيرة الذاتية"عن 

             ون، فكـأنروائي ة في الأدب العربيمعظم كتَّاب السيرة الذاتي هنا أن وجلي

السيرة الذاتية بالنسبة لهم شكل روائي يخرج بهم من موضوع عـام ليـدخل بهـم                

 قناعاً أكثر صدقاً في تقديم      -الة في هذه الح   –موضعاً خاصاً، ويبدو التخيل الروائي      

، فهو إذْ يضمر الميثاق يصبح  أكثر جرأة على كشف الذَّات، كما أن      )1(السيرة الذاتية 

شفافية الازدواج بين الراوي والكاتب تترك حيزاً للذَّات كي تقف فيـه أمـام مـرآة              

  .)2(ذاتها، وتحاور معرفياً عريها

  

  :ائيةالسيرة الذاتية الرِّو 6.2

السيرة الذاتية، إشكالية النـوع والتهجـين       "يذهب عبداالله إبراهيم في دراسته      

ردينة من فنيين سـرديين            " السة مهجة ممارسة إبداعيوائيالسيرة الر إلى القول بأن

السيرة والرواية، لا يقصد بالتهجين معنى سلبياً، إنَّما التركيب الذي يستمد           : معروفين

صره من مرجعيات معروفة، وإعادة صوغها وفق قواعد مغايرة، فـي الـسيرة             عنا

الروائية يدمج الخطاب بين الروائي والراوي، فهما مكونان متلازمان لعلامة جديدة           

، لا يفارق الراوي مرويه، لا يجافيه، لا يتنكَّر له، إنَّما يتماهى            "السيرة الروائية "هي    

  .)3(يد إنتاجه طبقاً لشروط مختلفة عن شروط الرواية والسيرةمعه يصوغه، ويع

: في سياق السيرة الذاتية، وتذهب إلى أن      " حنا مينة "تتناول يمنى العيد تجربة     

قناع الرواية لا يمارس في الثلاثية، وهي ترى أن السيرة الذاتية في كتابة حنا مينـة          

ظيفة تجذير الخطاب الروائـي بمرجعيـة محليـة،         و: لها وظيفة مزدوجة  "الروائية  

                                                 
   .71ص، السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث البادري،:  انظر)1(

   .12، صالسيرة الذاتية الرِّوائية الوظيفة المزدوجة العيد،:  انظر)2(

، "السيرة الروائية، إشكالية النَّوع والتهجـين الـسردي       " ،)م1998(،   إبراهيم، عبداالله  : انظر )3(

   .17، ص4ع، نزوى
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               إلى الإنـساني الفردي ة على ما هو أبعد منها برفع الذَّاتيووظيفة فتح السيرة الذاتي

1("الجمعي(.  

ويتَّفق معها محمد الباردي في خروج نصوص السيرة الذاتية الروائية العربية       

اتي إلى العام، وهذا مـا يعطيهـا تميزهـا          عامة، وتجربة حنا مينة خاصة، من الذَّ      

"واية بنوعيهما المستقلَّين       " النَّوعية هـو      "عن السيرة، وعن الرز السيرة الذاتيفما يمي

اعتناؤها بوصف الحياة الخاصة للشخصية، فيما تحتفي الروايـة بوصـف العـالم             

إلى السيرة الذَّاتيـة، إلـى      الخارجي، وتنزع النُّصوص الأدبية الحديثة التي تنتسب        

والوصف الخارجي ،2("المزاوجة بين الوصف الذَّاتي(.  

 إلى ما يشبه    - في جانبٍ منها   –وفي كثيرٍ من الأحيان تتحول هذه النُّصوص        

الوثائق الاجتماعية أو التاريخية، فقد أطنب حنا مينة في وصف الحالة الاجتماعيـة             

طاع، في الجزئين الأول والثالث من سـيرته الذاتيـة،          في الريف السوري زمن الإق    

وبالغ كذلك في وصف الحياة العمالية، ونشأة الحركة الثقافية في المدن في الجـزء              

  .الثاني

بأنَّه راوٍ انـدماجي، لا     " بقايا صور "ويتميز الراوي في الثلاثية ولاسيما في       

      ته هاجساً يشغله؛ فأسلوب السرد المباشر الذي يقوم علـى اسـتخدام        يجعل من فردي

متنوع لضمير المتكلِّم في السير الروائية العربية، يختفي وتظهر صيغة واحدة فقـط             

من صيغه، وهي ضمير المتكلِّم بصيغة الجمع، وهذا أمرٌ له دلالته؛ فالراوي لا يعْنَى              

وب فـي كيـان الأُسـرة،       بذاته، إنَّما ينصرف اهتمامه إلى تصوير أُسرته، إنَّه يـذ         

ويتحدث باسمها، ويستعيد تجربتها بعيداً عن أي نزوع نرجسي، إنَّه لا يـشكِّل أبـداً           

محوراً أساسياً في تلك التجربة، ولا يقف على أفعاله إلاَّ في أقل درجـة، لا يعْنَـى                 

         مقصود وفي سياق ،ة إلاَّ بشكلٍ عابرٍ وثانوية والجسديراته النفسيلذاته، إنَّـه    بتطو 

غير ميال للتعليل؛ لأنَّه لم يبلغ مرحلة تمكِّنه من ذلك، وتُعرض أفعـال الآخـرين،               

  .)3(بقايا صور: وتجاربهم، ومواقفهم على شاشة ذاكرته بوصفها
                                                 

   .13، صالسيرة الذاتية الرِّوائية والوظيفة المزدوجة العيد، )1(

   .76، صالسيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث اردي، الب)2(

   .123-121، ص"في ثلاثية... السيرة الذاتية" العيد، : انظر)3(
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ويلاحظ مما سبق، إلحاح النَّاقدة على السمات العامة لهذا النوع الفرعي الذي            

لذاتية، والرواية، ولاسيما المزاوجة بين الـذَّاتي والعـام،         يجمع بين أدبيات السيرة ا    

لتسوغ فيما بعد تسميته الاصطلاحية، وحدوده الجمالية والفنية التـي تميـزه عمـا              

يجاوره من أجناس أدبية، إلاَّ أنَّه يعد الأقرب في نظرها على كونه سـيرة ذاتيـة،                

  ".لذاتية الروائيةالسيرة ا"وبالتالي قد اكتسب تسمية 

فعلى "وتؤكِّد يمنى العيد أن ما كتبه حنا مينة يميل إلى الجنس السيري الذَّاتي              

الرغم من أن الثلاثية أتت في سياق مجموعة من الأعمال الروائية الأخـرى التـي               

 مع هذا   كتبها المؤلِّف، وفي حركة من التناوب بين أجزائها، وهذه الأعمال، إلاَّ أنَّها           

تشكِّل متناً واحداً يؤكِّد المؤلِّف تواليه الزمني، وتتمثَّل واحدية المـتن فـي حكايـة               

ترويها الثلاثية، هذه الحكاية هي سيرة ذاتية لراوٍ يسترجع فيها طفولته وحداثته، يبدأ             

الاسترجاع من سن الثالثة، ويستغرق زمن الحكاية خمس عشرة سـنةً مـن عمـر               

يشير في أكثر من موضعٍ إلى أنَّه هو هذا الطفل الذي يحكـي عنـه،               الراوي، الذي   

  .)1("وإلى أن من يروي هو الكاتب نفسه

وهي تؤكِّد وحدة الثلاثية التي قامت على التتالي الزمني، ووحـدة الـسارد،             

وتتابع الأحداث، وتطابقها مع المؤلِّف؛ مما يجعل منها حكاية سيرة ذاتيـة، وعلـى              

 يسمي كل جزء من هذه      - بحسب يمنى العيد   –المؤلِّف  "ن هذه الرؤية إلاَّ أن      الرغم م 

، وهو بذلك ينسب ثلاثيته إلى جنسٍ أدبي محدد يتموقع فيه باعتبـاره             "رواية"الثلاثية  

روائياً، كما أنَّه يضع قارئه أمام خصائص مفترضة تُوجب عليـه أن يأخـذ بعـين                

قات البنائية، لها في إطار الجـنس الروائـي وظائفهـا           الاعتبار مجموعة من العلا   

، فحنا مينة يفترض في قارئه أنَّه أمام رواية تقوم بنيتهـا العامـة علـى                )2("الدلالية

وبذلك يكسر الكاتب أُفق التوقُّعات لدى قـارئ  . عنصر التخييل اللازم للبناء الروائي    

ه عن قوانين العمل الروائي البحـت أو        الرواية وفق الأعراف التي تكونت في ذهنيت      

  .شعريته، ولعلُّه أمرٌ لم تلتفتْ إليه الناقدة

                                                 
   .14-13، ص"السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة"  العيد،)1(

   .14، ص"السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة"  العيد،)2(
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وهذا يطرح علينا سؤالاً هو إذا كانت الثلاثية سيرة ذاتية للمؤلِّف بأكثر مـن              

دليل، فما معنى أن تكون رواية بما تفرضه الرواية من قناع تخييلي؟ فكتابة حنا مينة     

كتابة روائية لها وظيفة مزدوجة؛ جاءت في  سياق الكتابة الروائيـة            لسيرته الذاتية   

ويعلِّـل  ) السيرة الذاتية (للمؤلِّف، بمثابة برهان تمثيلي يفسر نمط الخطاب بمرجعيته         

السيرة الذاتية بروائيتها، كأن الثلاثية أمثولة لرواية عربية بطلها المؤلِّف نفسه فـي             

بالتَّالي رواية تُعيد الاعتبار إلى العامل الذَّاتي إلى التجربة، إلى          حكاية تروي بؤسه، و   

المعيش المحلي لتضعه موضع المرجعي الخاص، لروايـة واقعيـة عربيـة غيـر              

  .)1(هجينة

إن قراءة الثلاثية، تسمح بالقول بأن حنا مينة يحاور في هذه الثلاثيـة ذاتـه،        

قدماً معنى للسيرة الذاتيـة ينطـوي علـى مـضمون           ينتقد أناه اليافع الذي كانه، م     

إن الخطـاب   : اجتماعي، نقدي، ويحفل بخصوصية محلية شعبية، وعليه يمكن القول        

ليس قناعاً يختبئ خلفه صاحب هذه الـسيرة، أو         " حكاية السيرة الذاتية  "الروائي في   

اه وضـعه، أو نقمتـه      يستر به مكبوته، أو يخفي وراءه حقيقة دواخله، ومشاعره تج         

على سلوك أبيه، وقناعة أمه، فلقد أقر حنَّا أن ما رواه في الثلاثية هو سيرته، وسيرة                

  .)2(عائلته، مؤكِّداً بذلك وقوفه خارج أي قناع يستر علاقته الذاتية بما يروي

 ومن هنا تكتسب الثلاثية دلالتها النوعية المزدوجة؛ فحنا مينة يقر بمطابقتـه           

الأحداث التي تجري له ولأُسرته، وهو      " حقيقية"للسارد والشخصية، وهو بهذا يؤكِّد      

في الوقت نفسه يكتب هذه السيرة متوسلاً تقنيات فنية روائية، إلاَّ أنَّـه يـشذ عـن                 

فلا يلتزم السرد في الثلاثية بوظائف المتخيل الروائي التي         "القاعدة الروائية العامة،    

مها تقنيات الحبكة، وتمحور عناصر الحكاية حـول فعـل البطـل، أو حـول               تلاز

الموضوع، ويميل أُسلوب الخطاب الذي يروي السيرة الذاتية إلى المباشر، ويأتي في            

سياق واقعي، كما يقوم بربط أحداث السيرة بزمنها التاريخي، ويكمن الهـدف مـن              

                                                 
   .13، ص"السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة" العيد، )1(

   .17-16، ص"السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة" العيد، )2(
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ائي بمرجعية محلية، حية، هي هنـا        إلى تجذير الخطاب الرو    - كما يبدو  –وراء هذا   

  .)1("السيرة الذاتية، وتشريع نمطه الواقعي، وإعادة اللُّغة إلى شفافيتها

لقد كان للتجنيس الروائي الذي توسله حنا مينة في كتابة سيرة الطفل الـذي              

 ـ            ذَّات، لا  كانه، وظيفةٌ أخرى هي بناء المتواليات السردية بناء نقدياً يظهر صراع ال

وبذلك كـان   . فقط مع ذاتها، بل وبشكلٍ أساسي مع محيطها، ومجموعة القيم الظالمة          

للتجنيس الروائي دور أوسع من حكاية سيرة ذاتية، هو هدم المحرمات والمـسلَّمات             

القمع الذي تمارسه أكثر    . التي تحول دون قول الحقيقة، وكشف معنى القمع وعواقبه        

ثية سلطة الأب، وسلطة المختار، وسلطة القيم العفنة، وسلطة      من سلطة، هي في الثلا    

  .)2(الفقر والجهل، وسلطة الغيبيات، وسلطة ذوي النُّفوذ على تعدد مستوياتهم

لقد أبدع حنا مينة فيما يمكن تسميته بخطاب السيرة الذاتية الروائيـة وهـو              

كأن الـسيرة   . اقعه الخاص خطاب روائي تلون بطابع محلي تجذَّر به المحكي في و         

 كانت تؤسس للغة روائية حية لا تتغـرب      - بحسب يمنى العيد   –الذاتية بخطابها هذا    

عن ملفوظها الشفوي الشعبي، ولا تتنكَّر لذاكرة أبناء الـشَّعب الفقـراء، لمعانـاتهم              

  .)3(وللسانهم المغرب في الثقافة، ولدلالاته في الأدب

ن الخطاب الروائي كان في الثلاثية يتنمط بخصوصية السيرة         ويمكننا القول إ  

الذاتية التي يرويها، وكان في الوقت نفسه يفتح الترجمة الذاتية، أو حكايتها على ما              

على محيط وذوات أخرى تربط دائرة الأنا بدائرة المجتمـع عبـر            : هو أوسع منها  

  . دائرة العائلة

سيرة الذاتية الروائية، ومن حيث انتماؤهـا إلـى         هكذا تبدو الذَّات في هذه ال     

. ذاتاً متباينة، بل ومتناقضة ومتصارعة، حتى في صمتها ووعيهـا         "مجتمع وتاريخ،   

من جهة ثانيـة، ومـع      " نحن"ويبدو الصراع صراعاً بين الذات وذاتها، وداخل الـ         

لقول إن روايـة    ويمكن ا . )4("وضدها، من جهة ثانية   " نحن"آخر يتواطأ مع هذه الـ      

                                                 
   .21، ص"السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة" العيد، )1(

   .124، ص"في ثلاثية... السيرة الذاتية" العيد،:  انظر)2(

   .124، ص"في ثلاثية... يرة الذاتيةالس"  العيد،)3(

   .125، ص"في ثلاثية... السيرة الذاتية"  العيد،)4(
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               ة، هي مـسعى إبـداعية حنا مينة الروائية وفق ما أفصحت عنه ثلاثيالسيرة الذاتي

يضمر إحلال العامل الذاتي مكانة أولى، بحيث تشكِّل الحكاية بما تعنيه مـن هويـة               

وانتماء، مرجعاً به تميز الرواية العربية خطابها باعتباره خطاباً يـنهض بقـوانين             

مما يعني أن حنا مينة لا يقدم حكاية سيرته الذاتية وحـسب،            . الروائي العامة الجنس  

  .بل أيضاً، وفي الوقت نفسه، تجربةً روائية مميزة



 - 87 -

  الفصل الثَّالث

النَّقد الأيديولوجي وتشكيله الفني  
  

أرهقت الفلسفة الماركسية العديد من المؤلِّفين بإجبارها إيـاهم علـى تبنِّـي             

عبر ما يسمى بالأدب الملتزم، حيث ترى الماركسية أن         ) أدلجتهم(أيديولوجيتها حتى   

  .)1("تغطية للصراعات المجتمعية والبناء الطبقي"الأيديولوجيا ما هي إلاَّ 

وقد كان ميخائيل باختين وغيره من الماركـسيين الجـدد أمثـال ألتوسـير              

جوهر هذه النَّظرة، فالروايـة عنـد       وكازانوف ولوسيان غولدمان، لم يخرجوا عن       

غولدمان، بوصفها أيديولوجيا، تمثِّل موقفاً من الحياة والواقع، ويتم ذلك عن طريـق             

تفسير العمل الروائي؛ أي ربط البنية الداخليـة للعمـل الروائـي بمنظومـة القـيم       

ان أن  يـرى غولـدم   "الأيديولوجية خارجه، ومن ثم موقف المؤلِّف من تلك القيم، إذْ           

لا يمس إلاَّ البِنى الذهنية؛     ) الكاتب المبدع (الارتباط بين البعدين الجماعي والشخصي      

فالبِنى الذهنية ذات بعد جمـاعي،      . أي المقولات التي تسير المجموعة والفرد في آن       

ولا تمتُّ بصلة إلى تصور الفنَّان ونواياه الواعية وغير الواعيـة، الأيديولوجيـة أو              

  .)2("فردية، وإنَّما ترتبط بما يراه ويحسه ويعايشه، فيكون عندئذ جزءاً من كلال

وواضحٌ أن غولدمان يطور نظرية الانعكاس الماركسية عن طريق مطالبـة           

الروائي باتخاذ موقف جمالي وأيديولوجي من الواقع، إذْ يرى أن هنالك تنـاظراً أو              

الحقـل الثقـافي    (والمـضمون؛ أي    ) خليـة للـنص   أي البنية الدا  (تقابلاً بين الشكل    

الوصول إلى تحديد   "، وهدفه من جراء تحليل البنية الداخلية للنص هو          )والأيديولوجي

       بعد اكتشاف البنيـة العميقـة       . البنية الدالّة التي يمكن اعتبارها بمثابة عمق النص ثم

                                                 
 –، دار الطليعة    مجلة دراسات عربية  ،  "الأيديولوجيا كتعبيرة ثقافة  " ،)م1982(،   حرب، علي  )1(

أن ) فرانسوا شاتولي وباشلار وجوونار فـوهي     (في حين يرى    . 53، ص 12-8عبيروت،  

غرامـشي وميـشيل كفـور وروجيـه     (جيا هي رؤية للعالم وحضارة مجتمع، أما  الأيديولو

   .فيرون أن الأيديولوجيا هي هيمنة ثقافية داخل المجتمع المدني) كارودي

، دار   دراسة في منهج لوسيان غولدمان     –في البنيوية التكوينية     ،)م1982(،   شحيد، جمال  )2(

   .78، ص بيروت–ابن رشد 
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 أوسع مناظرةً لهـا، يـتلمس       بحيث يربط هذه البنية ببنية    . ينتقل إلى مجال المقارنة   

وهذا التناظر ما بين داخـل الـنص        . )1("وجودها في الحقل الثقافي أو الأيديولوجي     

عـن  "وخارجه هو الذي يفرض على المؤلِّف تبنِّي أيديولوجية ما حتَّى لـو كانـت               

  .)2("طريق مضامين خيالية تخالف أشد الخلاف المحتوى الواقعي للوعي الجمعي

الشِّعرية عن مفهوم الفن كتمثيل، فقد قتلت الموضوع وقتلـت معـه            وبتخلِّي  

لا "المؤلِّف بوصفه فاعلاً له أيديولوجية خاصة، فأيديولوجية النص لدى الـشكلانيين            

... تكمن في مرجعيته، وإنَّما في طاقته على تغيير الدلالات الأصلية المشحونة فيـه            

لنص كبنية متكاملة مغلقـة تـسيرها عناصـر         فمعنى الأيديولوجية يقوم على فكرة ا     

لكـن بـاختين نظـر إلـى        . )3("داخلية مستقلة عن العوامل الموضوعية الخارجية     

 لفظية التي يـؤمن بهـا،       –الأيديولوجية نظرة مغايرة، منطلقاً من الفلسفة السوسيو        

وقـت  ، وهي فـي ال    )4(فالأيديولوجيا عند باختين هي تركيبة ألسنية ومنطق مجتمعي       

الذي هـو أصـغر وحـدة       ) الأيديولوجيم(أو  ) الكلمة(نفسه انزياح في الذِّهن تحقِّقه      

  .أيديولوجية؛ لأن كلَّ لغة اجتماعية تعبر عن أيديولوجية متكلِّميها بلا وساطة

كان النقد الروائي قبل الناقد والمفكر الروسي ميخائيل باختين، يـسير فـي             

 المسار الأول في تجنيس النص الروائي ووضـعه داخـل           مسارين لا يلتقيان، تمثَّل   

أي دراسة الروايـة    (تصنيفية خاصة به، وهذا المسار ينتمي إلى الشِّعرية التاريخية          

، وقد كانت تؤيد هذا الاتجاه وتتبنَّاه الأوساط        )على المستوى الدايكروني أو التطوري    

 الماركسي، ويعد كتـاب ليـون تروتـسكي         النقدية الروسية المؤيدة للشيوعية والنقد    

                                                 
 ،1ع المغرب،   – مجلة سال ،  "دراسة في سوسيولوجيا الرواية   " ،)م1987(،   حميد  لحمداني، )1(

   .129-128ص

 –، دار الطليعـة     الميتافيزيقا، العلـم والأيـديولوجيا     ،)م1981(،   بنعبد العالي، عبد السلام    )2(

   .74، صبيروت

ً،  وتطبيقـا   تحليلاً –مدخل إلى نظرية القصة      ،)م1986(،   المرزوقي وشاكر، سمير وجميل    )3(

   .114، ص بغداد–دار الشؤون الثقافية العامة 

   ."الأيديولوجيا كتعبيرة ثقافية" حرب،:  انظر)4(
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الشعرية (، وكتاب فيسيلوفيسكي    )الممارسة النقدية (، وكتاب بيلنسكي    )الأدب والثورة (

  .أهم الممثلين لهذا الاتجاه) التاريخية

وقد عارض باختين الشعرية التاريخية، منذ البدء؛ لأنَّه كان يرى فيها إرهاباً            

 الأيديولوجي الذي فرضه الحـزب الـشيوعي الـسوفيتي          فكرياً عن طريق الالتزام   

السابق على الروائي والنَّاقد معاً، وكان نتيجة هذه المعارضة تأخُّر انتـشار أبحـاث          

باختين في الأوساط الثقافية لأكثر من أربعين سنةً؛ لمنع السلطات السوفيتية آنـذاك             

أما المـسار الثـاني،     . )1(بنشرها، وكذلك اضطرار باختين للكتابة بأسماء مستعارة      

فتمثَّل في دراسة البنية الروائية بمصطلحات شكلية بحتة؛ أي دراسة أدوات البنـاء             

دراسة الرواية علـى    (هذا المسار ينتمي إلى الشِّعرية اللُّغوية أو الشكلانية         . الروائي

 –نظريـة المـنهج الـشكلاني       (، ويعد كتـاب     )المستوى الساينكروني أو الوصفي   

  .)2(لياكوبسن وآخرين أهم ممثِّل لهذا الاتجاه) نصوص الشكلانيين الروس

، فرأى أن المذهب    ) لفظية -سوسيو(انتقد باختين هذا المسار من وجهة نظر        

الشكلاني هو جمالية مواد البناء؛ لأنَّه يختزل مشاكل الخلق الشِّعري إلـى مـسائل              

قومات الأخرى لفعل الخلـق، التـي هـي         لغوية، وبعملهم هذا أهمل الشكلانيون الم     

المضمون، أو العلاقة بالعالم، والشكل بمعناه هنا كتدخُّل من قبلِ المؤلِّف، كاختيـار             

، كمـا أن الفاعـل فـي        )3(يقوم به فرد فريد بين العناصر الموضوعية والعامة للُّغة        

يات وتتبنَّاهـا الـشِّعرية     النظرية الشكلانية مفقود تماماً، فالفئات التي تعرضها اللسان       

بصرف النَّظر عن الفاعل، وهي فعالة تمامـاً فـي          ) اللُّغة(هي تصنيفات   "الشكلانية  

الحقل الذي حددته اللسانيات لتجعل من نفسها علماً، ولكنَّها لم تكن كذلك أبـداً فـي                

                                                 
مجلة علامـات فـي     ،  "النزعة الحوارية في الرواية   " ،)م2004( باسم صالح،    حميد،:  انظر )1(

   .598، ص13م، 51، جالنقد

   .598، ص"النزعة الحوارية في الرواية" حميد،:  انظر)2(

سامي سويدان، دار الشؤون الثقافيـة      : ، ت نقد النَّقد  ،)م1986(،  تودوروف، تزفيتان :  انظر )3(

   .75، ص بغداد–العامة 
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انطلاقاً مـن   ) هذا يدل (، حيث تتم الدلالة     )مثل الرواية (الممارسات الدلالية المعقَّدة    

  .)1("الفاعل ومعه

بعد هذه الانتقادات التي قدمها باختين للشِّعريتين التاريخية والشكلانية، حاول          

أن يجمع بين أهم مميزاتها، فدرس الرواية دراسة تطورية منطلقـاً مـن الجـذور               

هو الامتداد الطبيعي   ) الحواري(الصنفية للجنس الروائي، إذْ رأى أن الشكل الروائي         

للتقاليد الصنفية، كما حاول إعادة تقويم البنية الروائية على أساس مصطلحات جديدة            

  .للُّغة)  لفظية–سوسيو (كل الجِدة في النَّقد الروائي تقوم على فلسفة 

الموروثة ) شعرية(فتحت اسم   "وبهذا يكون مشروع باختين مشروعاً وسطياً       

جديـدة لا تـستطيع     ) أرضاً(يخية والشكلانية يكشف باختين قارة      عن سابقاتها التار  

  .)2("أدوات الشِّعرية بلوغها

فمدرسة باختين لم توافق الشكلانية الروسية في أن خصوصية الأدب تكمـن            

في أدبيته، بل تراه شكلاً متميزاً من أشكال الأيديولوجيا، وانعكاسـاً لأيـديولوجيات             

 نفسه، ويرى باختين الرواية لا كما يراها لوكاتش، بأنَّها محاولـة            أخرى في الوقت  

حديثة لإعادة تشكيل الملحمة، بل هي جنس أدبي متعدد الأصوات، فيبتعد بذلك عن             

  .)3(وجهة النظر الماركسية في هذا المجال

                                                 
 –، النادي الأدبي الثقـافي      مجلة نوافذ وائل بركات،   : ، ت "شعرية محطَّمة " ، كرستيفا، جوليا  )1(

   .183م، ص2001، آذار، 15عجدة، 

   .199، ص"مةشعرية محطَّ"  كرستيفا،)2(

د، منشورات  سمير مسعو : ، ت النظرية الأدبية الحديثة   ،)م1988(،  جفرسون وروبي :  انظر )3(

   .302، ص دمشق-وزارة الثقافة
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  :النَّظرة الواقعية 1.3

  :الماركسية -    أ

نت تنطلق من الفكر الماركسي دون غيرها       لم تكن يمنى العيد وحدها التي كا      

من النُّقاد، بل إن هذا الفكر على وجه العموم كان قد أسر الكثير من المفكِّرين والنُّقاد               

العظيم أنيس، وحـسين     على امتداد الساحة العربية، أمثال محمود أمين العالم، وعبد        

 علـى النقـاش     وتعـود سـيطرة الماركـسية     . "وغيرهم... مروة، ومحمد دكروب  

الأيديولوجي حتى السبعينات إلى أن منافسها الرئيسي؛ أي القومية العربية، لم تضع            

نظرية خاصة بالفن والأدب، وانعدام الحوار هذا، منع النظريات الماركـسية مـن             

فـالهوس  . )1("مراجعة ذاتها ومن خلق تصورات منشقَّة على نمط النظرية الرسمية         

ندفع إلى الأمام لم يوجد له نظير في كثيرٍ من الدول التـي لـم تتـبن                 الماركسي الم 

  .أجهزتها الرسمية الماركسية مبدأً ونَهْج حكمٍ

ومن أهم الأسباب التي جعلت الماركسية تروق لهذا العدد الكبير من مثقَّفـي             

فكر بطبيعتـه    هو أن هذا ال    - ويمنى العيد واحدة منهم بالطبع     -الأمة العربية ونقَّادها  

، "بالقطع المعرفي "التاريخية والجدلية والثورية، وما عرف عنه من تبنِّيه لما يعرف           

  . )2("التطور التاريخي في تمفصله في بِنى متميزة"هو الذي يناط به أمر 

وبحسب النظرية الماركسية فقد تعاملت العيد مع النُّصوص في حدود وعيها           

 النَّص          للواقع الاجتماعي ؛ إيماناً من أنر التاريخيوللفكر، وللأدب، ولحركة التطو ،

لا بد أن يتحرك نقدياً في هذه الأُطر، وهو في كل الأحوال ليس وجوداً معزولاً، إنَّه                

  .)3(أحد أوجه تجسد حركة الواقع، يحمل وعياً مميزاً بها

تعود إلى صاحبه، إلى وجـوده      وبالتالي اكتفت بالأثر موضوع النَّقد دون أن        

بـأن عوامـل الثقافـة والبيئـة والحيـاة          "خارج الأثر كحياة وشخصية، معلِّلةً ذلك       

إلخ ليس لها وجودها المستقل، بل هي موجودة في علاقات اجتماعيـة،            ...والأحداث

وليس صاحب الأثر إلاَّ فـرداً ممارسـاً    . يشترك فيها أبناء المجتمع كأجيال وطبقات     
                                                 

   .146، صالنَّقد الغربي والنَّقد العربي ،بوعليبة )1(

   .45-44، صفي معرفة النص العيد، )2(

   .6، صممارسات في النَّقد الأدبي العيد، )3(
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العلاقات المتمثِّلة في نتاجه، وهي بهذا المعنى تكونه الذي يصدر عنه في كـل              لهذه  

وليس الأثـر إلاَّ تجـسد هـذا        . ما يقدم، إنَّها حالة وجود فكري عنده ونوعية وعي        

الوجود في زمنٍ معين، خارجه، تستمر هذه الحالة في حركة تطورها؛ لتكون لهـا              

  .)1("تجسداتها في أزمنة أخرى

.  زمن حركة الوعي في وجوده المادي      - كما ترى العيد   –من هنا، فإن الأثر     

إذاً لا بد أن يكون الاتِّصال الصحيح للنَّاقد أولاً بالأثر، ففي الأثر نفـسه يمكنـه أن                 

يطال هذه العوامل، وفي الأثر نفسه يمكنه أن يرى صاحبه الذي لا وجود له كمنتجٍ               

إن الأديب أو المفكِّر هو أثره ثـم أثـره ثـم أثـره،              "وباختصار  . لهذا الأثر إلاَّ فيه   

وساعات الإنتاج هي أكثر الساعات التي يكـون فيهـا    . استمراراً، لا تأكيداً وتكراراً   

  .)2("صاحب الأثر أدبه أو فكره

كما وضحت العيد علاقة الجمهور بالأدب، إذْ تصفها بأنَّهـا علاقـة تعامـل     

لك تنفي عنها صفة التلقِّي، فالأديب ينتظر جمهوره ويتعامل معـه           ، وهي بذ  )3(منتج

فإذا كانت عملية إنتاج الأدب الأولى      . "كما ينتظر الجمهور أدب الأديب ويتعامل معه      

من قبل الأديب، تستدعي حضوراً معيناً للجمهور، فإن عملية إنتاج الأدب من قبـل              

ديب في نتاجه هو صلته بهـا وتعبيـره عـن           الجمهور تستدعي حضوراً معيناً للأ    

إن عملية إنتاج الأدب هي في النهاية فعالية مستمرة، إنَّها إنتاج جمـاعي             . ضميرها

يمثِّله الفرد، والجمهور هنا ليس مجموع الأفراد بل هو وجـود اجتمـاعي محـدد               

  .)4("بعلاقات اجتماعية معينة

مقدمات نظرية لدراسة أثـر  "ي كتابه  ف–وتعتمد العيد على فكر مهدي عامل      

     ر الوطنيفي حركة التحر ة     -"الفكر الاشتراكيفهي .  في بثِّ بعض آرائها الماركسي

بمثابة علاقة إنتاج وعي معين عنده، ولا بـد         "ترى أن علاقة الجمهور بالكلمة هي       

اقع الاجتماعي، ثم   لهذا الوعي من أن يصبح ممارسة تصب في الحركة التاريخية للو          

                                                 
   .9-8، صممارسات في النَّقد الأدبي العيد، )1(

   .10 ص،ممارسات في النَّقد الأدبي العيد، )2(

   .74، صممارسات في النَّقد الأدبي العيد، )3(

   .74، صممارسات في النَّقد الأدبي العيد، )4(
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إن الواقع الاجتماعي المتطور، ينتج بفعل الممارسة وعياً اجتماعياً لـه دوره فـي              

إن هذه الحركة، حركة علاقـة الـوعي بـالواقع          . علاقة تعامل الجمهور مع الأدب    

  .)1("الاجتماعي هي في اللغة الماركسية اللينية حركة جدلية

مجموعة من القضايا التي تخص مفهومها للأدب وفقاً        كما قامت العيد بدراسة     

  :)2(للنظرية الماركسية، نذكر منها

ضرورة الكشف عن الأيديولوجية الطبقية التي يحملها الأدب، أو التي ينتمي            - 1

              اً؛ أي أنة منتجة فنِّية هي في حقيقتها كلمة سياسيالكلمة الأدبي إليها، ذلك أن

  .فنِّي عن أيديولوجية معينةالأدب هو التعبير ال

ضرورة تحديد الأدب التقدمي بالنسبة لحركة تطور الواقع الاجتماعي فـي            - 2

 .إطار حركة التحرر الوطني

تفهم مهمات الأدب التقدمي الشَّاقة، فهو أدب يناضل ضد أيديولوجية الطبقة            - 3

تطـور الحركـة    المسيطرة، وهو أدب تجددي؛ لأنَّه الأدب المعبـر عـن           

النضالية؛ لذلك عليه أن يجدد باستمرار أدواته وأساليبه ليكون قـادراً علـى             

التعبير بإخلاصٍ وأصالة عن هذه الحركة المدفوعة، وليحمل إمكانية دائمـة           

 .لإغناء وعي هذه الجماهير

ضرورة معرفة الجماهير القادرة على ممارسة الكلمـة تـدفعها فـي خـطِّ               - 4

قدمي، إنَّها جماهير العمـال والفلاحـين، وجميـع الكـادحين،           تطورها الت 

 .والتقدميين الملتزمين بحركة التحرر الوطني

وانطلاقاً من الضرورات السابقة استطاعت العيد التوصل إلى فهـم الأسـباب            

التي تجعل علاقة الجماهير بالأدب علاقة تتَّسم بطابع الصخب، والصراخ، وعـدم            

  .ءالهدو

  :)3(وأهم هذه الأسباب هي

                                                 
   .75، صممارسات في النَّقد الأدبي العيد، )1(

   .78-75، ص الأدبيممارسات في النَّقدالعيد،  : انظر)2(

   .77، صممارسات في النَّقد الأدبي العيد، : انظر)3(
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أن الكلمة تصل في مجتمعاتنا العربية المتخلِّفة إلى جماهير البرجوازية بـشكلٍ     : أولاً

عام، وهي جماهير لا تحمل مسؤولية ممارسة الوعي؛ أي مسؤولية نقل الكلمة            

فهي جماهير متذبذبة في موقعها الطبقي، غير ملتزمة بدفع الحركـة           . إلى فعل 

  .ريخية في خطِّها التقدمي، وإنْ كانت أحياناً تلتزم به شفاهاًالتا

إن الكلمة حتى عندما تصل، رغم الظُّروف الصعبة، إلى من يحولونها فعـلاً،             : ثانياً

لا نستطيع أن نؤكِّد إمكانية تحويلها إلى فعل؛ ذلك أن حركـة تطـور واقعنـا               

  .مة بعلاقة التبعية للاستعمارالاجتماعي في أُفق تقدمي حركة ملجو

ورداً على النَّظرة الميتافيزيقية التي تجعل من الفكر خالقاً للوجود، وتجعـل            

العلاقة بين الفكر والوجود علاقة واحدية الطَّابع، الفكر فيها هو الفاعل، هو الخالق،             

وعي النَّاس  "يس  محدد الوجود، فإن يمنى العيد تشاطر ماركس فيما ذهب إليه بأنَّه ل           

هو الذي يحدد وجودهم، بل على العكس من ذلك، فإن وجودهم الاجتماعي هو الذي              

فهو لا ينكر أثر الفكر في الوجود الاجتماعي، إنَّمـا يظهـر أثـر              . )1("يحدد وعيهم 

  .الوجود الاجتماعي فيه

فـي  وإلى جانب إبراز هذه العلاقة بين الفكر والوجود، وإظهار أثر الوجود            

الفكر، يؤكِّد ماركس على كون الوجود الاجتماعي، هو المحـدد للـوعي، ولـيس              

  .فوجود النَّاس الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم. العكس

ومن أجل توضيح نظري معمق لعلاقة الفكر بالواقع، والكشف عـن معنـى             

طنـي، كـان   الصراع الطبقي في مرحلته التاريخية الحاضرة بصفته حركة تحرر و  

، "في التناقض "اهتمام العيد بموضوع التناقضات التي وردت في كتاب مهدي عامل           

الذي هو في الأساس مفهوم في النظرية الماركسية اللينينية، إذْ قامت العيـد علـى               

توضيح أهم المفاهيم النظرية التي قامت بها عمارة مهدي عامل الفكرية الماركسية،            

كة الانتباذية، ومفهوم الحركة الانجذابية للـصراع الطبقـي، أو          مفهوم الحر : ومنها

فقد وضحت العيد أن حركة التناقضات هي حركـة         . )2(لتناقضات البنية الاجتماعية  
                                                 

   .24-23، صالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي العيد، )1(

نـدوة  (النظرية والممارسة في فكـر مهـدي عامـل           ،)م1989(،   مجموعة مؤلِّفين  : انظر )2(

   .67، ص1، دار الفارابي، ط"قضفي التنا":  بعنوان،، مشاركة العيد، يمنى)فكرية
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          التناقض الرئيسي من طرفي ة تتَّخذ شكلاً مختلفاً في كلِّ طرففهـو فـي    . محوري

؛ أي البرجوازية وتحالفهـا، انتبـاذي       الطرف الذي يمثِّل التحالف الطبقي المسيطر     

والانتباذية فيه هي إزاحة التناقض الرئيسي عن مستواه الـسياسي نحـو مـستواه              

وإزاحة التناقض إلى هذا المـستوى بنبـذه عـن          . الأيديولوجي مثلاً الذي يظهر فيه    

مستواه ليظهر على غير حقيقته؛ أي كتناقض غير سياسي، هو وجـه مـن أوجـه                

قية تقوم به الطبقة المسيطرة، أو التحالف الطبقي المـسيطر، ويخـدم            الممارسة الطب 

وتذكر العيد أن إخفاء الطَّابع الطبقي لهذا التناقض، بإخفـاء     . )1(استمرارها في الحكم  

حقيقته كتناقض سياسي، ووضعه على المستوى الأيديولوجي، يطـرح حـلّ هـذا             

 ـ       عيد خـاطئ يمكِّـن البرجوازيـة       التناقض على الصعيد الأيديولوجي؛ أي على ص

  .)2(الاحتفاظ بالسلطة السياسية

وعدم ظهور التناقض الرئيسي في شكله الحقيقي؛ أي كتناقض سياسي، يجـد    

 في لجم العلاقة الكولونيالية     - اتكاء على أفكار مهدي عامل     –تعليله في نظر النَّاقدة     

  .)3("لتطور القوى المنتجة في مجتمعاتنا"

 في الطرف الذي يمثِّل الطبقة العاملة، أو تحالفهـا الطبقـي انجـذابي،              وإنَّه

والانجذاب هو حركة نحو الانصهار؛ أي انصهار التناقضات في التناقض الرئيسي،           

أو بمعنى آخر جذب هذه التناقضات عن مستوياتها التي تظهر فيهـا لتتماثـل مـع                

       ة الانصهار هذه هي نفسها عملية تأزفي صيرورته    حقيقتها، وعملي راع الطبقيم الص

  .)4(نحو اللحظة الثورية

                                                 
، مـشاركة   )ندوة فكرية (النظرية والممارسة في فكر مهدي عامل        ، مجموعة مؤلِّفين  : انظر )1(

   .68، ص"في التناقض":  بعنوان،العيد، يمنى

، مـشاركة   )ندوة فكرية (النظرية والممارسة في فكر مهدي عامل        ، مجموعة مؤلِّفين  :انظر )2(

   .69، ص"التناقضفي ":  بعنوانالعيد،

، مـشاركة   )ندوة فكرية (النظرية والممارسة في فكر مهدي عامل        ، مجموعة مؤلِّفين  :انظر )3(

   .70، ص"في التناقض":  بعنوانالعيد،

، مـشاركة   )ندوة فكرية (النظرية والممارسة في فكر مهدي عامل        ، مجموعة مؤلِّفين  :انظر )4(

   .70، صفي التناقض":  بعنوانالعيد،
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وترى يمنى العيد أن تحرك الصراع في شـكله الانجـذابي يجـد شـرطه               

الضروري في مقدرة الطبقة العاملة على الوصول في ممارستها السياسية الثوريـة            

حالفها نفسه مع بقية    إلى السيطرة داخل حقل الممارسات السياسية الطبقية، في إطار ت         

القوى الطبقية التي تخضع بنسبٍ متفاوتة لسيطرة الطبقة المـسيطرة، أو التحـالف             

  .)1(الطبقي المسيطر

ولا بد من الإشارة إلى أن يمنى العيد لم تترك فرصةً واحدةً إلاَّ وحاولت فيها               

لتي تواجـه الإنـسان     إبراز الماركسية كفكرٍ ناضجٍ قادرٍ على احتواء كلِّ المشاكل ا         

. مهما كان نوعها وتأثيرها، حيث كانت مشبعةً بالفكر الماركسي إلى درجة كبيـرة            

أقامت الماركسية النظرة المستقلَّة لعـالم مجتمعـات        : "وليس أدلّ على هذا من قولها     

حررت هذا العالم من سجن المحاكاة وأطلقته أصلاً وواقعاً يبحث عن           "، فقد   "الأرض

ومن هنا، فإن انطلاق يمنى العيد مع الماركسية كان نابعاً من أساسها            . )2("يهمعناه ف 

     وقنةً بأنم والمادي ة أعادت الاعتبـار       "الفلسفية وتنظيراتها الماركسيالفلسفة المادي

إلى فاعلية الواقع الاجتماعي في الأدب، ورأت في التجربة والتاريخ عامـل حيـاة              

  ة، وكرة الأدب إلى فاعليته         وهوية حقيقيت معياريللإبداع، ورد ست المصدر البشري

وهي بهذا تواجه الفكـر المثـالي،       . )3("في تقدم الإنسان وتطور المجتمعات البشرية     

  .وتُبطل فاعليته انسجاماً مع فكرها

وكما أثَّرت الماركسية في يمنى العيد أثَّرت في العديد من النقَّـاد فـي تلـك                

" الأدب الجديد والثـورة   "فترة، أمثال محمد دكروب، إذْ عمل الناقد في كتابه النقدي           ال

على ترسيخ العلاقة بين العمل الإبداعي والمجتمع والعصر والجمهـور والثـورة؛            

ليبلور به رؤية نقدية تعكس تجربة التيار التقدمي الواقعي الذي ينتمي إليه، وقد حذَّر              

خرين من الاكتفاء أحياناً برؤية المضمون السياسي للعمل الفنـي،  في مقدمة كتابه الآ 

                                                 
   .88، صممارسات في النَّقد الأدبي العيد، :نظر ا)1(

   .57، صفي معرفة النَّص العيد، )2(

النَّقـد  "لعيـد، بعنـوان     ، مقالة ل  النظرية الأدبية وتحولاتها   ،)م1999(،   إسماعيل، عز الدين   )3(

   .21، ص مصر–، مطابع المنار العربي "الأدبي ومسألة المرجع
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، إلاَّ أنَّه في التنظير النقدي باعتمـاده        )1(مما يحجب طبيعة الفني في العمل الإبداعي      

وكلامه حول الموقف الطبقي نجد الإسقاط السياسي المباشـر         " لينين"و" إنجلز"على  

  . للتنظير النقديللعمل الفني والرؤية السياسية المباشرة

: )2(وقد نظر دكروب إلى الممارسة الشعرية على أنَّها ذات بعدين متلازمـين          

وعلى الرغم من رؤيته لها فـي       . بعد فكري في المعاناة، وبعد فني في شكل التعبير        

، )3("وهي ثورية جزئيـة   "شكل ومضمون؛ فإنَّها مرتبطة بثورية الممارسة الشعرية،        

    ة للنقـد الأدبـي            إذا لم تُؤَدة الأساسيد المهموظيفتها داخل الجماهير، لذلك فإنَّه يحد

، بالإضافة إلى   )4(بالإسهام الجدي في حركة التفاعل والتواصل بين الأدب والجمهور        

تجاه المبدعين أنفسهم من أجل فهم عملهـم        : أن يؤدي دوراً مزدوجاً أولاً    "دوره في   

  . )5("من أجل إغناء وعيهم الفني... اً تجاه القراء أيضاًوتفسيره وانتقاده معاً، ثاني

بتحقيق نوع مـن التكامـل   "ولربط الماركسية بالأدب، فقد طالبت يمنى العيد   

، من خلال الفهم والشَّرح والتأويـل، وربـط هـذا           )6("بين التحليل البنيوي والتأويل   

       العميقة تنهض على البنيـة      بنية التأويل ال  "التأويل مع البنية بشقَّيها، ذلك أن ماركسي

    ة أو البسيطة للتحليل البنيويمنى العيد تحـديث المفـاهيم        . )7("السطحيكما حاولت ي

والإضافة لها بشكلٍ خلاَّق بعد الاستفادة مـن التـراث البـاختيني            "الماركسية للنَّقد،   

حاً الـنص علـى     فات"، حيث إن باختين اعتمد على التأويل        )8("العميق في هذا المجال   

مرجعيته، محيلاً إياه على ما هو ثقافي سائد مبرِزاً بذلك قيمة المعنى من حيث هـو                

                                                 
، 1 بيـروت، ط   –، دار الفـارابي     الأدب الجديد والثورة   ،)م1980(،  دكروب، محمد :  انظر )1(

   .8ص

   .199، صالأدب الجديد والثورة دكروب، : انظر)2(

   .62، صالأدب الجديد والثورة  دكروب،)3(

   .68 ص،الأدب الجديد والثورة دكروب، : انظر)4(

   .69-68، صالأدب الجديد والثورة  دكروب،)5(

   63، صالنصفي معرفة   العيد،)6(

   .63، صفي معرفة النص  العيد،)7(

   26، صالنقد الغربي والنقد العربي ،بوعليبة )8(
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وفتح النَّص هذا جعل من الماركسية مادة جيدة لمعالجة النَّظرة          . )1("نسقٌ أدبي متميز  

يد حينما ركَّزت   ويمنى الع . النَّقدية للنَّص التي تقف عند القشور الخارجية لهذا النَّص        

 على البنيوية وعمدت إلى مزجها بالتأويل الماركسي ربما كانت تهدف           - فيما بعد  –

إلى جعل الماركسية تبدو أكثر صلابةً وإقناعاً، ومن هنا، فإن مجمـل الآراء التـي               

  .صدرت عن يمنى العيد ظلَّت مرتكزةً على جذورها المعرفية والثقافية

في ماركسية العيد عن أي مفهومٍ آخرٍ من المفـاهيم          " الشعرية"ولا تقلُّ أهمية    

             على صعيد النَّقد ككل؛ لأن ت بها، فقد حظيت بدورٍ محوريالتكامل بين  "التي اهتم

 هو الذي قد يـسمح فـي نظرهـا          -الذي تطالب به يمنى العيد    -الشِّعرية والتأويل   

 تزاوج بين الماركسية والبنيوية ضـمن       وهي بهذا . )2("باستيعاب الماركسية للبنيوية  

طريقة منسجمة متكاملة للإحاطة بأي موضوع مدروس، مع التذكير بأن الـشِّعرية            

على أساس مقاربته؛ أي    "، اعتماداً   "بلاغة بيان المعنى  "كانت تقوم في مفهومها على      

 ـ       )3("محاكاته بهدف التوصيل   م، ، بحيث تصير توظيفات اللغة على المعنى هـي الأه

يجعل مـن   "وهي بهذا تنسجم إلى درجة كبيرة مع التعريف العام للشعرية، وهو ما             

  .)4("قول ما قولاً شعرياً

لقد اختلفت يمنى العيد عن الكثير من النُّقاد الماركسيين فـي تعـاطيهم مـع               

الماركسية، أمثال حسين مروة، ومحمد دكروب، إذْ حاولت الخروج علـى المـنهج             

 شكله الرتيب؛ لذلك يمكن اعتبارها مجددة على الصعيد الفكري عنـد            الماركسي في 

لكـي تطبـق الماركـسية علـى        "الماركسيين من خلال مساهمتها في منهج القول        

: ولعلَّ هذا التطبيق هو نقطة ضعف عند النُّقاد العرب إجمالاً         . )5("الخصوصية الأدبية 

مكن للقول الأدبي، وخاصة الروائي،     لا ي "فقد رأت أنَّه    . ماركسيين وغير ماركسيين  

أن يتأطَّر في الواقع الذي منه يرى، وإلاَّ غدا كتلة وعظية، مما يؤدي حتمـاً إلـى                 

                                                 
   .42، صفن الرِّواية العربية  العيد،)1(

   .26 ، صفن الرِّواية العربية  العيد،)2(

   .110 ، صفن الرِّواية العربية  العيد،)3(

   .170، صفي القول الشِّعري العيد، )4(

   .98، صالنقد الغربي والنقد العربي ،ليبةبوع )5(
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، هذه التجربة التي ولدت الحكاية هي تلك التي أنتجت          )1("خيانة صدق التجربة الفنية   

أن " تبرهنهـا وهـي      العمل الروائي، وهذا يقود إلى جوهر أفكارها التي حاولت أن         

العمل الفنِّي هو الناتج من ضغط بين بنية القول، ومـا يقـاوم هـذه البنيـة وهـو                   

  .)2("الواقع

  : نظرية الانعكاس-   ب

على الرغم من تعدد الأنماط في الخطاب النقدي الاجتماعي، فـإن الرؤيـة             

 التاريخي الذي رأى الفن شكلاً الأكثر حضوراً لمفهوم الانعكاس كانت للنمط الجدلي ،

 لا يعكـس    - خلافاً للعلم  -من أشكال انعكاس الواقع فنِّياً، وتتحدد سمته الرئيسة بأنَّه          

الواقع في مفاهيم، بل يعكسه في صور فنية تجـسد الـسمات العامـة والجوهريـة                

  .)3(للواقع

لي التاريخي  ولعلَّ مفهوم الانعكاس من أبرز المفاهيم التي يوظِّفها النمط الجد         

في مقارباته النَّقدية، معتمداً في ذلك على الرؤية الماركسية وأدبياتها النَّظرية، سواء            

في المجال النثري أو الشِّعري، وسواء من المنطلقات النَّظرية أو الممارسة النَّقديـة،            

ين الأدب والواقع في هذا     ولاسيما أن هذا المفهوم يعد مفصلاً أساسياً لتجلِّي العلاقة ب         

  .النمط من التأويل

والأدب في التصور النَّقدي ليمنى العيد ليس انعكاساً للواقع، أو وثيقة تحيـل             

إليه فحسب، بل إعادة إنتاج لواقع جديد ورؤية جديدة، تقول يمنى العيد في الـنَّص               

 هـذا الواقـع هـو     سواء كان–أنْ يكون إعادة إنتاج للواقع جديدة  "الأدبي ووظيفته   

     أو النفسي أنْ يحمل إضـاءة للعلاقـات            –الواقع الاجتماعي دلا تكرارية عادة، لا ب 

إضاءة تحملك على التوقُّف    ... التي تحكم المجتمع والنَّاس، للهموم، للقضايا البشرية      

لترى، ذلك أن للأدب أو للفكر قوته متى كان يحمل هذه الإضاءة، وهو يفقـد هـذه                 

                                                 
 –، مؤسـسة الأبحـاث العربيـة        الراوي، الموقع والشكل   ،)م1986(،  العيد، يمنى :  انظر )1(

   .32، صبيروت

   .92، صالنَّقد الغربي والنَّقد العربي ،بوعليبة )2(

   .407، ص موسكو– ، دار التقدمأُسس المعارف الفلسفية ،)م1985(،  سييف، أڤانا: ينظر)3(
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فالأديـب أو الـشَّاعر لا      . )1("وة متى كان نسخاً للواقع، تقريراً خارجياً وسطحياً       الق

يعكس العالم فقط بل يعبر عن رؤية خاصة جديدة لهذا العالم، وهذا ما تؤكِّده بقولها               

  .)2("لا يعكس العالم الموضوعي فقط، بل يخلقه أيضاً"عن الأدب أنَّه 

ى العيد لوظيفة النَّص الأدبي في أكثر من موضعٍ في          وتتكرر رؤية النَّاقدة يمن   

: "... دراساتها المتعددة باعتباره إعادة إنتاج للواقع الذي ينتج هذا الـنَّص، فتقـول            

وعليه نرى أن للنَّص، من حيث هو حضور في المجال الثقافي، وظيفةَ إنتاجِ هـذا               

  .)3("المجال الذي ينتجه

قافي أو الاجتماعي الذي يقوم به النَّص ترتبط برؤيـة          وإعادة إنتاج الواقع الث   

 تشدد على حـضور     - النَّاقدة –الشَّاعر، أو الأديب لهذا العالم أو الواقع، ولذلك فهي          

 - وهو الواقع الاجتماعي والثقافي في مفهوم النَّاقدة       –الواقع الاجتماعي أو المرجعية     

تميزاً بفنية ورؤية جديدة، وليس انعكاساً      في النَّص الأدبي حيث يكون هذا الحضور م       

 لا يطـابق    - الأدبي –إن المرجعي الداخلي    : "... للواقع، وهو ما أشارت إليه بقولها     

   الخارجي المرجعي– ـل         - الاجتماعيالكتابـة علاقـة بالمتخي أو   (؛ لأن الـذهني

ل وفق رؤية ما للحيا         )المفهومية، فالإنسان يرى العـالم     ؛ أي بعالم يرتسم في المتخي

) فكري معـين  (من حوله من موقع له في المجتمع، هو موقع أيديولوجي، أو وعي             

) أو وعي آخـر   (منزاح، لا يطابق واقعاً أو مرئياً معيناً، ويختلف عن رؤية أخرى            

، وتوضح النَّاقدة هذه الرؤية للواقع الجديد التـي         )4("لهذا الواقع أو لهذا المرئي نفسه     

ينهض بها النَّص من خلال ماهية الرؤية التي هي موقع تحريف أو انزياح مزدوج،              

إنَّه خلق نـسق هـذا      ... ولكن منسجم غير متناقض، إنَّه انزياح أيديولوجي بالتشكيل       

، وهو  )5(العالم المتخيل، الرؤية هي موقع يحدد وجه العالم المتخيل الذي يقدمه النَّص           

  .يه أفراد الإنسانيةالعالم الذي يطمح إل

                                                 
   .6، صممارسات في النَّقد الأدبي  العيد،)1(

   .154، صالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومانطيقي في لبنان  العيد،)2(

   .49، صفي معرفة النَّص  العيد،)3(

   .11، صفي معرفة النَّص  العيد،)4(

   .89، صفي معرفة النَّص  العيد،)5(
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وبناء على ذلك، فإن للأدب بفنونه المختلفة قدرة ليس فقط على تجسيد الواقع             

واستيعابه والتعبير عنه بل وتغييره، وإعادة إنتاجه وفق رؤية يستهلهما الأديب مـن             

تجاربه، وتجارب الآخرين وتطلُّعاتهم، وهو ما أشارت إليه النَّاقدة يمنـى العيـد، إذْ              

 أن للأدب فاعليةً تتجلَّى في محاولته الدائمة استيعاب الواقع الاجتماعي، وإنتاجه       ترى

تعبيراً قادراً على ممارسة فعل التغيير، كما ترى النَّاقدة أن للوعي الأدبـي فاعليـة               

التطوير للواقع، فثمة دورة مستمرة في النُّمو والتطور، دورة غير مغلقة بل قائمـة              

  .)1(إنتاج الكلمة، وتحويلها إلى ممارسة: ة إنتاج وتحويلفي علاق

وفي حديث يمنى العيد عن دور الشَّاعر والشِّعر وعلاقتهما بالجمهور الـذي            

) الـشِّعر (يعيش ظروفاً تاريخية وسياسية معينة، تطرح النَّاقدة موضوع دور الكلمة           

بيراً عن قضية الإنسان العربي     في هذه الظروف، فترى النَّاقدة في الكلمة الشعرية تع        

، وأن الشِّعر يصدر عن تحسس عميق لواقع اجتماعي يعيـشه           )القضية الفلسطينية (

ويتمحور حول قضية ترتبط بها حركة تحرر الـشُّعوب العربيـة وهـي القـضية               

 ـ      "الفلسطينية،   ول فالكلمة الشِّعرية هنا تعبر عن هذه القضية لا لتغني المأساة بـل لتق

  .)2("المأساة؛ أي لتصلنا بأبعادها

وكذلك فالشِّعر والأدب بوجه عام وسيلةٌ للكشف عن أيديولوجية الطبقيـة أو            

هي في حقيقتهـا    "الواقع الذي يصدر عنه الأدب، فالكلمة الأدبية في رأي يمنى العيد            

  .)3("أيديولوجية معينةكلمة سياسية منتجة فنِّياً؛ أي أن الأدب هو التعبير الفنِّي عن 

وإيماناً من العيد بأهمية النَّص الأدبي وعلاقته بالواقع ووظيفته في التعبيـر            

               عن هذا الواقع، وإعادة إنتاجه وصياغته، فإنَّها ترفض النَّظر إلـى الـنَّص الأدبـي

 إغفال لمعنى الأدب باعتبار علاقته بالحياة، وطمـس       "مجرد مادة هيكلية، ففي ذلك      

  .)4("لحقيقته باعتباره قيمة جمالية إنسانية

  

                                                 
   .23، صلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنانالدالعيد، :  انظر)1(

   .73، صممارسات في النَّقد الأدبي العيد، )2(

   .75، صممارسات في النَّقد الأدبيالعيد،  )3(

   .50، صفي معرفة النَّص العيد، )4(
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  : يمنى العيد والنَّظرة الواقعية-ج  

لقد حظيت الواقعية باهتمامٍ كبيرٍ من قبل النَّاقدة، وأسهبت في حديثها عنهـا             

انتماءه إلـى   "لاسيما الواقعية الاجتماعية، وتعني واقعية الأدب في مفهوم يمنى العيد           

، فالمجتمع بكل ما فيه من علاقات بين عناصره         )1("تماعي، أو نسبته إليه   الواقع الاج 

هو محور الواقعية ومجال اهتمامها، ولهذا فإن يمنى العيد تدعو أصـحاب النَّظـرة              

بأن يعودوا في ممارستهم إلى مماثلة الأدب بأساسه        "القائلة باستقلالية الظَّاهرة الأدبية     

، وذلـك إيمانـاً مـن النَّاقـدة         )2("ما هو مرجعه أو شرطه    المادي، أو إلى مطابقته ب    

ترى في النَّص الأدبي منتجاً اجتماعياً ينتمي إلـى عـالم الإنـسان             "بالواقعية التي   

وواقعه، كما رأت فيه منتجاً مادته اللغة التي ليست مجرد نظام بل مـادة تاريخيـة                

  . )3("اجتماعية أيضاً

فها للواقعية على بنية النَّص، حيث إن هذه البنيـة          إذن اعتمدت العيد في تعري    

هي محور واقعيتها، كما أن مجال العيد الأساسي هو الأدب وليس أي حقل ثقـافي               

آخر، فعلى الواقعية أن تلامس الوضع الاجتماعي القائم بظروفه المادية المباشـرة،            

ولِّـد داخـل حـدود البعـد        حتى تتَّضح معالم هذه الواقعية، ناهيك عن الصراع المت        

  .)4(الاجتماعي ذاته

دخـول  "إن واقعية الأدب كما تريدها يمنى العيد وغيرها من النُّقـاد تفيـد              

المفهومي في نظام عالم مجتمع الأرض وقد استغل بزمنه المادي التاريخي، وهـي             

بته إلـى   تحرره في مفهومه هذا، من فكرة الولادة المجهولة الأصل، أو من فكرة نس            

، فلا مجال أبداً لأنْ يكون الأدب في جهة         )5("ما هو خارج هذه المجتمعات الأرضية     

والواقع في جهة أخرى، وفي هذا ضبط للأدب مـن الانفعـالات، والـذهاب فـي                

                                                 
   .53، صفي معرفة النَّصالعيد،  )1(

   .64 ص،في معرفة النَّصالعيد،  )2(

   .65، صفي معرفة النَّصيد، الع )3(

   .54-53، صفي معرفة النَّصالعيد، :  انظر)4(

   .58، صفي معرفة النَّصالعيد،  )5(
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اتجاهات بعيدة عن واقعه الذي صيغ مـن أجلـه، وحتـى فـي مـضمون الأدب                 

لة النهائية إلى عكس الواقع وتصويرهالميتافيزيقي فإنَّه يرمي في المحص.  

وبعد نضوج تجربة يمنى العيْد النقدية ومزاوجتها للنقد الأيديولوجي بالبنيوي          

الرجوع به في اتجاه    "أصبحت لا تؤمن بأن واقعية الأدب تعنى أدلجته فلا مجال إلى            

أو مطابقة بنية النَّص للأيديولوجي، ومن ثم مطابقة الأيـديولوجي لزاويـة الرؤيـة             

؛ لأن هذا العمل وطريقة الطرح السابقة المتعلِّقة بالأيديولوجيا وزاويـة           )1("لموقع ما 

، وهي لا تريد للعمـل النَّقـدي أن         )2(" التعبير –تعني الوقوف ضد الصياغة     "الرؤية  

يتجاهل أمر الصياغة اللُّغوية وبواعثها، كما أن النَّقد ليس مطالباً بذلك بل ليس مـن               

يطابق بين الأيديولوجيا وزاوية الرؤية هـذه أو موقعهـا، حتَّـى إن أَمْـر               شأنه أن   

تطابقهما ليس شرطاً لولادة عمل أدبي ناضج وقوي يعـالج المـسائل المطروحـة              

  .بواقعية وانسجام مع هذا الواقع الذي يعبر عنه

ومن أبرز النُّقاد الذين استفادت مـنهم يمنـى العيـد، بالإضـافة لبرخـت               

أولاهما هـي مسلـسل     : نقطتين"وروف، جورج لوكاتش، حيث اتَّفقت معه في        وتود

وعلـى الـرغم مـن      . )3("خلق الأثر، والثانية هي العلاقة بين الذاتية والموضوعية       

التقارب الواضح بين فكريهما، إلاَّ أن ذلك لم يمنع من وجود نقاط اختلاف بينهمـا،               

كلَّما كانت اللغة متقنـة كـان الواقـع         "يد أنَّه   وتحديداً في مجالات اللغة، إذْ ترى الع      

وخلاصـة  . )4("مقرباً، ولكن لوكاتش يؤكِّد أكثر منها على عمـل الـذَّات الخالقـة            

أن الانتقال من الرؤية المباشرة الأولـى إلـى الرؤيـة           "الاختلاف بينهما تكمن في     

 ـ           ون علـى دور    المباشرة الثانية، يتم من خلال عمل الكاتب على ذاته، فالتركيز يك

الكاتب عند لوكاتش، أما يمنى العيد فإنَّها تميل إلى تقديم مسلسل الخلق مـن خـلال                

وفي هذا تأكيد من يمنى     . )5("التفاعل الميكانيكي الذي يصنع بين مزدوجتين، الكاتب      

                                                 
   .93، صفي معرفة النَّصالعيد،  )1(

   .93، صفي معرفة النَّصالعيد،  )2(

   .93، صالنَّقد الغربي والنَّقد العربي ،بوعليبة )3(

   .93، صلنَّقد العربيالنَّقد الغربي وا ،بوعليبة )4(

   .93، صالنَّقد الغربي والنَّقد العربي ،بوعليبة )5(
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العيد على أهمية العامل الزمني في العمل الأدبي، وهي بهذا تقترب مـن البنيويـة               

ة            التكوينية الاجتماعيماني هو أنَّه ارتبط بزمن الواقعية، ولكن مشكلة هذا الطرح الز

  .التي تُطرح من خلال النَّص

وتوضح العيد أن علاقة الأدب بالواقع الاجتماعي علاقةٌ معقَّـدة، لا ثنائيـة             

ربة التج/ التعبير قطباً، والواقع الاجتماعي   / فليس الأدب . بسيطة كما قد يبدو للبعض    

بل إن الأدب حدوثٌ في الواقع وصدور عنه في آن؛ وهو أثـرٌ             . الحديثة قطباً آخر  

وإذا لم يكن كلام الأدب خارجاً عن عالم الواقع، فإنَّه دالٌّ يتشكَّل            . )1(منه وعامل فيه  

أما العلاقة بين الدوال والمدلولات فهي علاقة تـستوي         . بمدلوله الراهني والتاريخي  

 نفيها وثباتها،   –الأيديولوجي، وهي على هذا المستوى تعيش صراعها        على مستوى   

 منضويةً على لحظات مـن تـراكم الـزمن ومـن            –تناقضاتها وتحولاتها الدائمة    

  .)2(امتداداته

كانت النَّاقدة في بدايتها الواقعية مسكونة بقلق البحث عن معنى أدبية النَّص،            

لذلك فبالإضافة لتقاطع الخط النَّقدي من لوكاتش إلى        وما يتميز خطابه كجنس أدبي؛      

) الأدبية(مع  "في ذهابها باتجاه المرجع، فإنَّه يتقاطع       )" الواقعية(مع  "باختين فغولدمان   

؛ إذْ إن الواقعية    )3("في ذهابها باتجاه النَّص، في قوانينه الداخلية واتجاهاته في شكليته         

ها على النَّص، بحيث ينقاد التحليـل إلـى المرجـع           لا تؤتي ثمارها منعزلة في عمل     

والأرضية التي انطلق منها النَّص، بل إن التحليل النَّاضج هو ذلك الـذي يلامـس               

               ة، ومن ثمصاحب لغة أدبي هو نصٌ أدبي النَّص قبل كلِّ شيء ة؛ لأنالجوانب الأدبي

تبدو "دبية وحدها، وبدون الواقعية،     كما أن الأ  . يأتي الحديث عن مرجعياته ومنطلقاته    

 لأنَّنا وبمجرد ما نتجاوز الانتظام إلى حركته؛ أي بمجرد ما ننظر فـي              ؛غير مقنعة 

حركة الانتظام نفسها، نضع النَّص في علاقة مع القارئ، أو مع رؤية القارئ لهـذه               

                                                 
   .207، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربيةالعيد، :  انظر)1(

   .208 ، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربية العيد، : انظر)2(

   .78، صفي معرفة النص  العيد،)3(
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      التاريخي ـة "ير  ومن هنا تص  . )1("الحركة، وبذلك ندخل النَّص في الاجتماعيالأدبي "

  .هي الوجه الآخر للعملة التي ارتسمت عليها في الوجه الأول صورة الواقعية

وبذلك تبدو استقلالية الأدب هي مصدر الصعوبة في البحـث عـن الدلالـة              

فكلَّما ازداد الأدب أدبيةً ازداد تعقُّد شبكة العلاقات التي تبنيه، وازداد           . الاجتماعية فيه 

  .جتماعي الذي يرتبط بهغموض الأصل الا

وفي حديث يمنى العيد عن الواقعية الاشتراكية تـرى أن وصـف الواقعيـة              

بالاشتراكية هو بمثابة وضع الرؤية الأدبية للواقع موضع التماثل مع رؤية النِّظـام             

أو ربما موضع المكره، أو المفروض عليه، أنْ يرى رؤيـة           . الاشتراكي لهذا الواقع  

  .)2(م، وهو مما يقيد الأدب ويخنقه بل يفقره ويميتهالنِّظا

وتشير العيد إلى أن الرؤية الأدبية متنوعة، فهي شكل نوعي فـي اسـتيعاب              

  راع الاجتماعيليس قشرة برانية، بـل هـو           . إيقاعات الص الشكل النوعي علماً بأن

ل دلالي اجتماعي متنـوع     تعبير باللغة ووفق أسلوب أو تقنية ما، والتعبير هو محمو         

ولقد ألزم أدب الواقعية الاشتراكية نفـسه       . تنوع المنظور أو الموقع وهو ليس واحداً      

 الـذي يـدعو     - المثال –منظور البطل الأحادي النظر، أو البطل       : بالمنظور الواحد 

القارئ للتواطؤ معه في الشكوى والرؤية والحلم، أو في النَّظرة والموقف والحـل،             

ة، كما يجعل منـه   ممة العلميا يضعه فوق التناقض الذي هو في أساس مفهوم الواقعي

  .)3(إنساناً غير واقعي

وأعتقد بأن الحكم النَّقدي السابق ليمنى العيد ليس دقيقاً بالقدر الكافي، فكأنَّـه             

فهل هذا التوصـيف لـلأدب      . مجلوبٌ من خارج النُّصوص الإبداعية العربية نفسها      

صحيح؟ وهل اختبر النَّقد صحة هذه التوصيفات،       " الواقعية الاشتراكية "لمنسوب إلى   ا

             المنطوي تحت هذه اللافتة؟ فإنَّني أزعم أن وائي العربية للنتاج الرنتيجة قراءة فعلي

هذه التوصيفات التكرارية التقليدية في بعض الكتب والمقالات النَّقدية موجـودة دون            

 مطلقاً على النتاج الإبداعي العربي المنسوب إلى هـذا             تفكُّر جد ر، ولا تصحي وتدب
                                                 

   .79، صة النصفي معرف عيد، ال)1(

   .119، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربيةالعيد، :  انظر)2(

   .181، صفي مفاهيم النَّقد وحركة الثقافة العربيةالعيد،  )3(
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: ، وهي تتبدد وتتبخَّر ما أن تصطدم بالواقع الآخـر، النقـيض؛ أي            "المنْهج النَّقدي "

  .النتاج الإبداعي نفسه

يوسـف  : ففي أدبنا الروائي العربي الحديث أسماء لروائيين مبـدعين مثـل          

ينة، وصنع االله إبراهيم، وغائب طعمة فرمان، وغالب هلسا، وجمال          إدريس، وحنَّا م  

 - في مرحلة سابقة وراهنة    –، أُلصقتْ عليهم    ...الغيطاني، ومحمد عيتاني، وغيرهم   

الواقعية الاشتراكية مع توصيفاتها تلـك لمجـرد أنَّهـم ينـادون            : هذه اللافتة نفسها  

  .بالاشتراكية ويتبنُّون الماركسية

 في هـذه الروايـة      *)تواجدت(إذا  "ني إذْ أُشاطر محمد دكروب رأيه بأنَّه        وإنَّ

العربية، أو تلك شخصيات مناضلين، فهل هذا يعني أن تكون شخـصية المناضـل              

:  في الحياة؟ المهم هنا هـو      - فعلاً – **)متواجدة(مقحمة على الرواية في حين هي       

ثـم  ... الشخصية، وليس صفتها النـضالية   مدى الصدق الفنِّي ونبض الحياة في هذه        

أليست شخصية المناضل بكل جوانبها الحية وتلاوينها وتناقضاتها تنهض، أساسـاً،           

  . )1("من عمق المرجع الحي؟

تلك التوصيفات تعود إذن، إلى بعض النَّقد الواقعي الاشتراكي الـذي رسـم             

  .علي لم يلتزم بهذه المواصفاتولكن الأدب الإبداعي الف. القواعد المفترضة للأدب

هي " كما يذكر محمد دكروب      - في النَّقد  –فهذه التوصيفات التقليدية المتكررة     

 فعلاً في الواقـع،     ***)المتواجد(الصور المتخيلة لأدبٍ موهوم مفترض، أما الأدب        

 ـ                سر فهو لم يلتزم هذا الكلام، وليس من طبيعته أن يلتزم التعاليم، وهـو دائمـاً يك

القواعد التي يرسمها النَّقد، سواء ظهرت هذه القواعد باسم الواقعية الاشـتراكية، أو             

  .)2("البنيوية، أو التفكيكية، أو تحت أي لافتة أخرى

                                                 
 . تواجدت، هكذا وردت في الأصل، والصواب وجدت *  

 . متواجدة، هكذا وردت في الأصل، والصواب موجودة ** 

   .37، صدب الجديد والثورةالأ ،دكروب )1(

 .المتواجد، هكذا وردت في الأصل، والصواب الموجود ***

   .19، صالأدب الجديد والثورة ،دكروب )2(
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وهذا التفارق، وأحياناً التعارض، بين تعاليم بعض النَّقد وحقائق أكثر الأدب،           

وقد : "... ، وذلك بالقول  "المعنى الغائب "أشارت إليه العيد بحق في دراستها المتميزة        

يفارق نقدنا العربي أدبنا الذي يتحدث عن حياتنا، وقد يدعوه ليحـاكي الأدب الـذي               

يحكـي الأدب عـن     : تتحدث عنه هذه التيارات العالمية، أو قد يترك الأدب يفارقه         

هكـذا وبـدل    ). لميةالعا(الحياة، حياتنا، ويستمر النَّقد، نقدنا، في الحديث عن الكتب          

  . )1("القربى تظهر المفارقة

، إذْ )2("إن الواقعية تسحق شخصية الفرد : "وخالفت العيد حسين مروة في قوله     

تذكر أن الواقعية قد أدركت وجود الفرد، وقيمته وحقّه، ودوره، وأنَّه أساس كينونـة              

الأفـراد ضـمن حـدود      الجماعة، وهو إدراكٌ يستهدف التطور والتقدم، وانضباط        

القوانين العامة الخاصة لحركة التطور الاجتماعي من أجل أن يكون الأفراد بعملهم            

  .)3(وانضباطهم، هم القوة البشرية الدافعة لحركة التطور هذه

ومن جهة أُخرى، فإن يمنى العيد أخذت على محمد بنيس عـدم توضـيحه              

من جهة أخرى؛ لأنَّه استعمل هذه المسميات       " ارالتي"من جهة، و  " الاتجاه"الفرق بين   

إذْ رأت أن   . )4("الاجتماعيـة الجدليـة   "في السياق نفسه، خصوصاً في كلامه عـن         

الاتجاه شيء والمنهج أو التيار شيء آخر دون أن توضح الفارق بينهما، كما أنَّهـا               

دون " البنيوية التكوينية "و" ةالاجتماعية الجدلي "شكَّكت بما ذهب إليه بنيس من تساوي        

أن تعطي فروقات واضحة من جانبها في الفصل بينهما، ناهيك عن أنَّها أخذت على              

 .)5(بنيس قصوره في توضيح الجوانب الجمالية في دراسته
 

                                                 
المجلة العربيـة  ، ")المعنى الغائب(النقد العربي والتيارات العالمية  " ،)م1993(،   العيد، يمنى  )1(

   .38، ص4ع، للثقافة

بعنـوان  : ، مقالة للعيد، يمنـى شهادات في فكره ونـضاله    ن مروة، حسي:  مجموعة مؤلِّفين  )2(

"123م، ص1981 بيروت، -، دار الفارابي"حسين مروة والمنهج الواقعي في النَّقد الأدبي.   

   .123 المرجع السابق، ص)3(

، دار التنوير   الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية       ،)م1985(،   بنيس، محمد  )4(

   .334، ص2 الدار البيضاء، ط– بيروت، المركز الثقافي العربي -لطباعة والنشرل

   .135، صفي معرفة النص العيد، )5(
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  : المادية التاريخية-  د

  : موقف يمنى العيد من التراث-1   

سبها الفرد من الجماعات المختلفة التـي       يمثِّل التراث النماذج الثقافية التي يكت     

هو عضو فيها، ويمثِّل هذا التراث كل شيء بالنسبة إليه؛ إذْ لولا التراث ما استطاع               

أي فرد أن يبدع ويأتي بالجديد، ولما تقدمت المجتمعات خطوة واحدة إلـى الأمـام،               

           ر المجتمعات والأفراد، ولا يمكـن لأيكـان أن    فالتراث عنصر مهم جداً في تطو 

ينطلق من العدم، فنحن مثقلون بدين كبير لأجيالنا السابقة، فهي التي أورثتنا تراكمـاً      

ثقافياً من عادات وتقاليد، وقيم وأخلاق، ومثل نستند إليها فـي مختلـف إبـداعاتنا               

  .)1(واكتشافاتنا، وإنجازاتنا الجديدة

ثقافـة  (ث إذن فيما يـسمى      لا يتلخَّص الترا  : "يقول عبد السلام بنعبد العالي    

ولا تؤول مسألته إلى مجرد منهجية ترتد إلى مجرد صعوبات منهجية تتمثَّل            ) عالمة

إن الأمـر   . في كيفية استعادة الماضي، ودراسة التاريخ، وتأويل النُّصوص وتحقيقها        

لتـاريخ،  بمفهومنا عن النص، وعـن ا     : يتعلَّق بصفة أقوى من ذلك بثوابتنا الفلسفية      

  . )2( ..."وعن الهوية، بل وعن الكائن ذاته

وأما الحداثة فتتعدد التعريفات الخاصة بها، ومن المتعذَّر الإحاطة بها، ولذلك           

سنكتفي بتقديم تعريف إجرائي يكون انطلاقة للدخول في الموضوع، فالحداثة كمـا            

كية، ودعامتها المؤسسية   هي مجموع التشكلات الفكرية والسلو    : "عرفها محمد سبيلا  

المرتبطة بظهور المجتمع العصري، وهي ظهور ملامح المجتمع الحديث المتميـز           

والحداثة كونياً هـي ظهـور      . بدرجة معينة من التقنية والعقلانية، والتعدد، والتفتُّح      

المجتمع البرجوازي الغربي الحديث في إطار مـا يـسمى بالنهـضة الغربيـة أو               

                                                 
مجلة علامـات   ،  "مرجعيات التفكير النقدي العربي الحديث    " ،)م2003(،  إبرير، بشير :  انظر )1(

  .620، ص13، م49ع، في النقد

مجلة دراسات ، "ضد هيجل حول مسألة التراث     يدقره" ،)م1983(،   بنعبد العالي، عبد السلام    )2(

  .94، ص4ع، عربية
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وبية التي جعلت المجتمعات المتطورة صناعياً تحقق مستوى عالياً من التطور           الأور

  .)1("مكَّنها ودفعها إلى غزو وترويض المجتمعات الأخرى

تشير العيد إلى أن موضوع التراث قد سبق وعولج مع بداية النهضة من قبل              

 نُظر إليه من    رواد المفكرين والأدباء، ولكنه لم يعالج على صعيد فكري سياسي، بل          

زاوية أدبية لغوية أدت إلى صراع بين الجديد والقديم، أو بين التجديد والتقليـد فـي     

وإنْ كان النقد يستطيع أن يـرد       . أساليب الأداء وفنونه من ناحية لغوية بشكل خاص       

هذا الصراع في المواقف التي اتخذها إلى أساسه الأيديولوجي الطبقي، إلاَّ أن الرواد             

تفوا بالنظر إليه في شكله الظاهر، وعدوا هذا الشكل هـو حقيقتـه الموضـوعية               اك

  .الواقعية

فما يسمى بالصراع بين القديم والحديث ليس هو كذلك إلاَّ في شكله الظـاهر              

 في حين أنَّه في حقيقته هو صراعٌ بين طبقات اجتماعية تعـيش             -كما تذكر الناقدة  –

ي طبقاتها الرجعية التي تمثِّل طرف المدافع عن القـديم          مرحلة تاريخية معينة، وتنتم   

إلى أيديولوجية نظام اجتماعي سابق ما زالت تدافع عنه، وترى في استمراره دعامة             

فالصراع هو إذن صراعٌ إيـديولوجي     . )2(لاستمرار وجودها، وعاملاً لبقاء سيطرتها    

مراً يعبر عن مـصالح طبقـة       فيه إلاَّ حضوراً إيديولوجياً جديداً، ومست     " القديم"ليس  

  .الحاملين للوائه

التـراث  "تأخذ العيد على الباحث غالي شكري تحديده للتراث وذلك في كتابه            

لا ينحصر في التراث العربي الإسلامي وحـده،        "، فالتراث في نظر شكري      "والثورة

 بل يمتد في التاريخ عمقاً إلى ما قبل الإسلام، وما قبل العرب؛ أي إلـى مـا قبـل                  

الحضارات القديمة كالسومرية والفنيقية، وغيرها، ويمتد في التـاريخ أفقـاً ليـشمل            

  .)3("الحضارة الإنسانية كلها بشكلٍ عام، إنه إنتاج الجوهر الإنساني

إن : "وترد الناقدة على الباحث وفقاً لنظرتها الماركسية التي تؤمن بها فتقـول      

جوهر، بل كمجموعة معقـدة مـن علاقـات         الماركسية اللينينية لا تحدد الإنسان ك     
                                                 

   .32، ص3ع، مجلة دراسات عربية، "حول مفهوم الحداثة" ،)م1984(،  سبيلا، محمد)1(

   .141، صممارسات في النقد الأدبي ،العيد:  انظر)2(

   .113-112، ص1 بيروت، ط–، دار الطليعة التراث والثورة، )م1973(،  شكري، غالي)3(
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وبالتالي فالحضارة ليست وليـدة جـوهر       . اجتماعية هي في أساسها علاقات إنتاج     

والاختلاف . إنساني، بل وليدة نمط محدد من الإنتاج له خصائصه التاريخية المميزة          

في الحضارات ناتج عن الاختلاف في أنماط الإنتـاج التـي تولَّـدت فيهـا هـذه                 

ات، وعن أشكال وجودها في مجتمعات معينة، فقد يكون نمط الإنتاج الـذي             الحضار

تنتمي إليه هذه المجتمعات واحداً كنمط الإنتاج الرأسمالي، إلاَّ أنَّـه يوجـد بأشـكال         

  .)1("تاريخية تختلف باختلاف التكونات الاجتماعية الاقتصادية التي يسيطر فيها

توضح الناقدة أن الحـضارة الإنـسانية       اعتماداً على مفهوم الصراع الطبقي      

 في جوهرها الواحد الذي هو الإنسان، بـل         - كما يقول غالي شكري    –ليست واحدة   

إن لكلِّ نمط من الإنتاج الذي تمر به المجتمعـات البـشرية حـضارته الخاصـة،                

 انتقالاً جغرافيـاً مـن      - كما يظن الباحث   –والانتقال من حضارة إلى حضارة ليس       

ن إلى آخر، بل هو انتقال هذه المجتمعات في شروط تاريخية محددة مـن نمـط           مكا

  .)2(إنتاج آخر عبر ثورات هي عمليات تاريخية معقَّدة من الصراع الطبقي

ووفقاً لما سبق ترى الناقدة أن المشكلة الأساسية التي تتعلق بـالتراث هـي              

 كما  –ماضينا التاريخي، ويعود السبب     علاقتنا بتراثنا العربي الإسلامي بالذَّات؛ أي ب      

 في تمظهر هذه المشكلة بصورة أساسية إلى أن التغلغـل الإمبريـالي             -تذكر الناقدة 

جعل علاقتنا بماضينا علاقة قطع، مما أدى إلى انعطاف تاريخنا انعطافاً جذرياً قادنا             

 أن نعزل علاقتنا    إذ يستحيل علينا  . إلى ما نحن عليه من خضوع للسيطرة الإمبريالية       

بالتراث عن هذه الشروط التاريخية التي تحددها فـي إطـار علاقتنـا التاريخيـة               

  .)3(الحاضرة بالإمبريالية

وإذا كانت الإمبريالية هي التي أحدثت هذه الهوة في تاريخنا بـين ماضـيه              

وحاضره بشكلٍ صار يصعب علينا التعرف على هذا الماضي التي كناه، ترى العيد             

لا بد من أن تكون في وجهها الأساسـي مـشكلة تحررنـا مـن             "أن مشكلة التراث    

وليس عبثاً ما نلاحظه مـن أن المجتمعـات التـي خـضعت             . السيطرة الإمبريالية 
                                                 

   .155، صممارسات في النقد الأدبي العيد، )1(

   .156، صممارسات في النقد الأدبي العيد، : انظر)2(

   .160، صممارسات في النقد الأدبيالعيد،  )3(



 - 111 -

للسيطرة الإمبريالية هي المجتمعات الأكثر تمسكاً بتراثها، فهي في واقعها الحاضـر            

ذلك نراها تفزع منها إلـى الماضـي        تعيش غربة حضارية، أو حضارة لم تنتجها؛ ل       

الذي قطعت عنه قبل أن تبلغ مستوى النضج فيه، فتدعه إلى مرحلة أخرى، وهي لم               

تقطع عن ماضيها إلاَّ لتشد قسراً إلى إطار جديد من العلاقات، أقل ما يقال عنها إنها                

  .)1("ةعلاقات مشوهة تتعايش فيها عدة أنظمة، وتتحكَّم فيها السيطرة الإمبريالي

ومن أجل فهم قضية الأصالة والمعاصرة، وجدت الناقدة لزاماً عليهـا ربـط      

هذه القضية بقضية التراث من زاوية علاقتنا بالإمبريالية؛ أي انطلاقاً من الـشروط             

فبما أن الإمبريالية هي ما أحدثت في       . التاريخية الفعلية التي تطرح فيها هذه القضية      

اً؛ انفصل فيه ماضينا عن حاضرنا، أو لنقل انفصلنا فيه عـن            تاريخنا قطعاً، وانعطاف  

 الذي هو بمثابة أثـر تـاريخي للتغلغـل          –تراثنا، فلا بد من رفض هذا الانفصال        

 وتخطيه، ولا يكون هذا الرفض والتخطي إلاَّ في إطار معركة التحـرر             -الإمبريالي

عن طريق وضعه في    من الإمبريالية؛ وهذا يفرض ضرورة تملك التراث من جديد          

  .)2(أفق معركة التحرر

            قـضيةُ التـراث حر من الإمبريالية تُطْروانطلاقاً من مهمات معركة التحر

والأصالة والمعاصرة وغيرها من القضايا الملحة، فطبيعة التناقضات الفعليـة كمـا            

ار علاقة   التي تحرك البنية الاجتماعية في إط      - وفقاً للمفهوم الماركسي   –ترى العيد   

تبعيتها للإمبريالية هي التي تحدد معنى الأصالة والمعاصرة في ضوء الحل الفعلي؛            

  .)3(أي العلمي لهذه التناقضات

 تكمن في تحديد الشكل المميز الخاص بهـذه         - كما توضح العيد   –فالأصالة  

صرة تكمـن   التناقضات الفعلية، وفي تحديد الحلول الفعلية المادية لها، كما أن المعا          

هي أيضاً في قدرتنا على تحديد تناقضاتنا الاجتماعية الفعلية، وعلى إيجاد حلولهـا             

  .)4(الفعلية الحاضرة في حركة تطورها
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وفي ضوء الطرح السابق للناقدة نجد أن الأصالة هي ذاتها المعاصـرة، ولا             

 شـكلها   تناقض بينهما إلاَّ في ضوء الشكل الخاطئ من طرح المشكلة؛ أي في ضوء            

  ".الاستشراقي الإمبريالي"

لقد كانت يمنى العيد في طرحها السابق مشبعة بالفكر الماركسي تساوي بين            

طريق تملك التراث وطريق الفكر الماركسي اللينيني لا بل تجاوزت الحد إلى اعتبار             

في ماضيه، وحاضره، ومـستقبله هـي طريـق         ) تاريخنا(أن طريق تملُّك التاريخ     

لثوري من أجل التحرر والاشتراكية، فهي ترى في المد الإشتراكي السبيل           النضال ا 

إن تحديد تلك التناقضات، وإيجـاد      : "إذْ تقول . الوحيد إلى قطع العلاقة مع الاستعمار     

حلولها الفعلية لا يكون إلاَّ عبر ممارسات الصراع الطبقي الـذي نخـوض ضـد                

    وبقدر ما نكـون أمينـين لهـذه        . ة اللينينية الإمبريالية، في ضوء النظرية الماركسي

النظرية العلمية في ممارستنا لصراعنا الطبقي هذا، بقدر ما نكون في آنٍ واحد وبلا              

في عملية التحويل الثوري لمجتمعنا؛ أي في عملية        " معاصرين وأصيلين "أي تناقض   

ا نؤمن عمليـاً    انتقالنا إلى الاشتراكية، وبقدر ما نسير في هذا الخط الثوري، بقدر م           

وفي هـذا إسـقاطٌ     . )1("تملُّك تاريخنا الذي فصلتنا عنه السيطرة الإمبريالية وشوهته       

فكري واضح وانحياز أيديولوجي بين من قبلِ الناقدة، كما أنَّـه تهمـيشٌ بـالآراء               

  .المختلفة في هذه المسألة

  2-ة الأدب والتغيير الاجتماعيثوري :  

أن الأدب قوةٌ تتعامل مع قوى التغيير في المجتمع، وأنّه          لقد أكدت العيد على     

جزءٌ من البنية الفوقية، رغم كونها تتحدد في التحليل النهـائي بالبنيـة التحتيـة، و                

ينعكس الواقع في الفن، ثم يمارس الفن بدوره تأثيراً إيجابياً في الواقـع، و يـربط                

عمل الأدبي تقدمياً بمقدار ما يكون الأدب بمجمل التطور التاريخي للمجتمع، ويكون ال    

أقرب وأصدق تصويراً للحركة التاريخية التي تدفع القوى الجديـدة إلـى التطـور،         

وبمقدار ما يكشف عن الصراع القائم بين هذه القوى القديمة البالية التي يريد التطور              

  .ةالاجتماعي اقتلاعها من مكانها في المجتمع بعد أن انتهت مهماتها التاريخي
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 الدلالـة الاجتماعيـة لحركـة الأدب        -ولعلَّ يمنى العيد في دراستها النقدية     

 أكثر نضجاً في التأويل النظري، إذْ رأت أن للأدب وظيفـةً ثوريـةً              -الرومنطيقي

مرتبطةً ببنية علاقاته، وثوريته الكامنة في جوهره وطبيعته إنما يحققها بقـدر مـا              

لعالم، لاسيما تغيير الواقع الذي يـسْتلب الإنـسان         يكون ذا فاعلية في حركة تغيير ا      

  .إنسانيته

  :والمتمعن بهذه الدراسة يجد أن وظيفة العيد النقدية كانت مزدوجةً تتمثَّل في

 تثقيف القارئ بإعانته على تفهم الأعمال الأدبية، وإدخاله إلى مـواطن دلالتهـا              -1

ج معرفة بالأثر الأدبي وذلك بكـشف       الجمالية ومواقفها الإنسانية، فضلاً عن إنتا     

  .منطقه الداخلي

 تبصير الأديب بالقيم الحقيقية التي يحتويها عمله، أو يفتقدها، ليكون أكثر وعيـاً              -2

  .لأدواته ومواقفه، ورؤيته

        فالوظيفة النقدية ترتد إلى العلاقات الاجتماعية بين المبدع والقارئ للإسـهام           

  .يرهفي إدراك العالم وتغي

 -وفقاً لموقفهـا الأيـديولوجي    -  وربما كان المعيار التقدمي عند يمنى العيد      

يستند إلى مدى اكتشاف قوى الحياة وجمالها، وتغيير العالم في سبيل خيره و فرحه              

والابتعاد عن الرؤية الهدامة وإطلاق صرخة الثورة ضد البِنى السياسية والاقتصادية           

دعوته الحماسية للتغيير ولتحقيق كل الشروط التـي تـسمح          والفكرية القائمة، ومن    

  .)1(بالانتقال إلى بنية اجتماعية جديدة تأخذ مكان البنية الاجتماعية القديمة

   وفي ضوء ما سبق تذكر العيد أن الحركة الرومنطيقية كانت فيما عبرت عنه             

مفـاهيم الاسـتبداد    في مرحلتها الأولى تصب في العلاقات الإقطاعية، فقد رفضت          

والظلم السائدين، وهاجمت اللامساواة، أو عدم العدالة بين فئات المجتمع، وهي بهذا            

الموقف أرادت تنوير الفئات الواسعه من أبناء الشعب، كما أنها برفضها للظـاهرات      

الاجتماعية المرتبطة بنظام الإنتاج الإقطاعي اتخذت شكلا ثوريا إلا أنهـا الثـورة             

لذلك كانت من وجهة     ؛ن تحقيق التغيير الذي يحلم به حاملو لواء الإصلاح        العاجزة ع 
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نظر العيد حركة إصلاحٍ أقرب منها للثورة، و تُرْجِع السبب في ذلك إلـى الأمـور                

 :)1(الآتية

 أي ؛ إن الثورة التي استهدفت الظاهرات الاجتماعية المعيقة لحركة التطور- 1

ة و فسح المجال أمام علاقات جديدة للنمو، كانت لعملية تفكيك العلاقات الإقطاعي

 -  وبنسب متفاوتة-جزئية بمعنى أنها اقتصرت على بعضهم. جزئية ومحدودة

ولقد كان جبران أكثر هذا البعض حدةً وشمولاً في تمثيله . دون البعض الآخر

  كما كان أكثرهم تلمسا لارتباط هذه الظاهرات-  إن جاز لنا التعبير-لهذه الثورة

 لأن رؤية هذا الارتباط لم تكن تستند ؛ومحدودة. الاجتماعية بالعلاقات الإقطاعية

  .إلى وعي علمي واضح

 إن الرومنطيقية واكبت تاريخياً حركة انتقال اجتماعية من عهد الاستبداد - 2

العثماني إلى عهد الانتداب، وحركة تفكك علاقات اجتماعية هي العلاقات 

كون علاقات جديدة هي في الظاهر علاقات برجوازية، الإقطاعية، وحركة ت

وهي في علاقتها مع الماضي تعبر عن رفضٍ عنيف له، أما في علاقتها مع 

  .الحاضر المتكون فقد كانت حائرة أمام جديد غير واضح

 وتوضح الناقدة أن الرومنطيقية التي واكبت حركة الانتقال عايشت أيضا مرحلة - 3

ترسيخ العلاقة بالاستعمار، أو مرحلة تكون برجوازية هجينة تكون جديدة، تمثل 

رحلة تناقض بين برجوازية ولقد كانت مرحلة التكون هذه م. مرتبطة بالاستعمار

برجوازية تقبل الارتباط بالاستعمار، إذْ أجهض هذا الارتباط بالاستعمار وطنية و

لثورة البرجوازية الثورة البرجوازية التي أرادها الرومنطيقيون على مثال ا

هكذا راحت البرجوازية الهجينة تنمو في إطار العلاقة بالاستعمار، . الغربية

وهي بحكم هذه العلاقة تغدو عاجزةً عن أن تقوم بمهمة التحويل الإنتاجي، 

 وقد حدث هذا نتيجة ؛ومهمة الوحدة القومية العربية، ومهمة التحويل الثقافي

  .عمار والإقطاع الداخليالتواطؤ الذي عقد بين الاست
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4 -ن البرجوازي الهجين لم تقضِ على نظام الإقطاع تماماً،  إنمرحلة التكو 

وبالتالي لم تُلْغَ العلاقات الاجتماعية الإقطاعية، فتعايش عدة أنظمة في لبنان في 

مرحلة التحول لم يتحْ للوعي الرومنطيقي أن يرى كل تعقيدات الواقع التي كانت 

 لذلك جاء معظم نتاج مرحلة التكون الاجتماعي متسماً ؛امضةً حتى اليأستبدو غ

  .بسمة اليأس والفشل

     في ضوء الأسباب السابقة تستنتج الناقدة بأن الرومنطيقية كانت ثورية بقدر ما 

تمكنت من كشف العلاقات الإقطاعية مسهمة بذلك في حركة تفكيكها، وبأنها 

نت عاجزة عن رؤية حقيقة العلاقات الجديدة المتكونة كانت إصلاحية بقدر ما كا

  . )1(كعلاقات نظام إنتاج رأسمالي تبعي

       هذا التراوح للحركة الرومنطيقية بين كونها حركة إصلاح، وبين كونها 

حركة اتَّسمت بطابع ثوري هو الذي حدا بالنقاد إلى نعتها حيناً بالإصلاح وحيناً آخر 

 أي اتخاذ موقف مشاعري ؛الرفض والتحرر والسخط: مة ثورةبالثورة، فقد عنت كل

ضدي، مجابهة أو صدام، فمعنى الثورة يتحدد على مستوى حسي، أي أن منطلقه 

الحس لا الإدراك، حس بالظاهرة الاجتماعية لا إدراك أساسها الموضوعي، وبالتَّالي 

س نفسه معنى تكون الثورة على هذا الأساس ثورة عجز، ويلتقي على هذا الأسا

الثورة بمعنى الإصلاح الذي يستهدف تغيير الظاهرة برفضها، لا تغيير الظاهرة 

  .    )2(بكشف طبيعة العلاقات الاجتماعية، وما يحكمها من تناقضات

 يتحدد في بنيته )3(        وترجح الناقدة تمييز الرومنطيقية على أنها تيار إصلاحي

لخاصة بمرحلة الانتقال من الإقطاعية إلى الرأسمالية الفكرية، بالشروط الاجتماعية ا

ُ ذاتها التي كان يعيشها لبنان في نهاية القرن التاسع عشر )التابعة( ، وهي المرحلة

  .وبدايات القرن العشرين

وفي حديث الناقدة عن العلاقة بين الأثر الأدبي والواقع الاجتماعي تشير إلى        

كون هذه العلاقة شكلاً من أشكال الوعي "  لأنها تنبع من ؛اأنَّها علاقةٌ لها ضروراته
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أن هذا "، بمعنى )1("الناطق بهوية الفكر الذي ينظر في هذا الواقع الاجتماعي

المحمول الفكري يأتي إلى العمل الأدبي ويحضر فيه بحكم استقلالية هذا الأخير و 

   .)2("بحكم تكونه بنية هي بنيته

دارسٍ يتناول النص الأدبي وفق المرجع الاجتماعي الذي        فلا يمكن لأي 

حرك المتخيل عند الأديب، إلاَّ أن يتحدثَ عن الصراع القائم في النص كوجه 

تصادمي ذي مستويات متباينة في حدتها ودرجتها ضمن أوجه العلاقات، والتفاعلات 

صصية يبدو الصراع من مجموعة العيتاني الق" النار"ففي قصة . القائمة في المجتمع

القائم معتمداً على أكثر من منظور حيث تحدد منظومة من العلاقات الاجتماعية 

المنظور الأول الذي يرتبط بأساسه مع واقع مغلف بالتاريخ، وهذا الواقع مرتبط 

حيث يجري بها صراع حاد ما بين أهالي المدينة والفاطميين، في " صور"مكانياً بـ 

الثاني اعتمد على تطوير الأحداث التاريخية مما جعل الأديب حين أن المنظور 

ينقلب على النظرة السطحية للأحداث إلى ما هو أبعد بكثير من الحدث نفسه، وبث 

فبثَّ الحياة في الحدث . )3("حركة صراع دائم"في هذه الحركة الحياة مما جعلها 

بطل " علاقة"نتهي، و أعطاه ديمومة واستمرارية أخذت طابع الصراع الذي لا ي

، ذلك أن )4("حركة تطور الصراع الاجتماعي"القصة بإشعاله للثورة أكَّد وكشف 

ثورة هذا الملاح هي في المنظور التقدمي رفض الطبقة المحكومة لحكم الحاكمين 

وتعبير عن نضالهم ضدهم، وهي على المستوى التاريخي رمز لما هو في وعي 

وكون ثورة هذا الملاح . ذا الوعي حقيقة موضوعيةالكاتب، وهي على مستوى ه

هكذا نرى . كفرد" علاقة"لا ينفي إمكانية وجود حقيقي لشخصية " طبقة"رمز لنضال 

يتراوح في إطار المستويين، مستوى الواقع التاريخي، ومستوى وعي " علاقة"
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ز إلى الكاتب، بين شخصية الفرد الحقيقي وشخصية رمز الطبقة، إنه الفرد الذي يرم

  .)1("الجماعة، وإنّه الجماعة التي تحقق وجودها عبر نضالاتها

        هذا الحدث التاريخي المحدد والذي طور من خلال طرح الصراع على هذا 

المستوى، هو ما جعل أحداث القصة تتدفَّق هذا التدفُّق وتعكس بشكلٍ مبطَّن الصراع 

  .اده القاص بتغليف تاريخيالحالي الحقيقي القائم في المكان الذي أر

" تحت جدارية فائق حسن"       وفي دراسة العيد لقصيدة سعدي يوسف بعنوان 

توضح الناقدة التناقض الموجود داخل القصيدة الذي يقود بدوره إلى إدراك الصراع 

الطبقة " بالإضافة إلى -الماثل بين قوتين اجتماعيتين، هما الطبقة الكادحة ومصيرها

وفي ظل تطلعات كل  .)2("وازية والفئات الاجتماعية الأخرى التي هي حليفتهاالبرج

. طبقة وأحلامها يحدث الصراع والتصادم و محاولة كل طبقة للسيطرة على الأخرى

حتى إن القصيدة نفسها ضمن بنيتها العامة تتابع حركتيها المتمثلتين بالطيران وتتبع 

عرياً للحركة الأولى، بل هي قول لهذا الواقع ليست قولاً ش"البنادق، وهي بهذا 

، فليس )3("الصدامي بينها وبين الحركة الثانية والذي هو واقع صدامي في المجتمع

هنالك قول شعري خاص بإحدى الحركتين وإنما القول هو قول التصادم والصراع 

بين "ل هي علاقة  لأن العلاقة القائمة بين المقاول كرب عملٍ وبين العما؛بين كلتيهما

 . )4("طبقتين اجتماعيتين لهما موقعهما الاقتصادي والسياسي والفكري في المجتمع

             وتؤكِّد الناقدة على أهمية الوعي الفكري العميق في الموقـف التقـدمي لأي        

 الـذي   -أديب، إذ تأخذ على مارون عبود افتقاد حسه الطبقي بـالواقع الاجتمـاعي            

حركة التطور التاريخية، وأظهر موقفه التقدمي من الواقع الـذي          ساعده على كشف    

 إلى وعي فكري عميق، فقد ظهر أثر ذلك في          -عاش فيه أبطال قصصه وشخصياته    

وتُرجع العيد افتقار مارون عبود إلـى مثـل هـذا           . قصصه ونقده ودراساته الأدبية   

 إلى التجربـة الحيـة      الوعي الفكري إلى طبيعة ثقافته التي كانت محض أدبية تستند         

                                                 
  .24، صممارسات في النقد الأدبي العيد، )1(

   .175، صفي معرفة النص العيد، )2(

   .168، صفي معرفة النص العيد، )3(

  .176، صفي معرفة النص العيد، )4(
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 رغـم معاصـرته لمرحلـة       -والنظرة الثاقبة والحس السليم، فقد ظلت ثقافة مارون       

 تنتمي إلى مرحلة زمنية سابقة هي بدايـة القـرن           -زمنية انتشر فيها الفكر التقدمي    

فبقيت هذه الثقافة الأولى مرتكزاً أساسياً في نتاجه، كما بقي مـا            . العشرين وما قبل  

 ثقافة فيما بعد مجرد تراكم لم يلعبْ دوراً في إحداث اتجـاه جديـد فـي                 حصله من 

 مما جعل فكر مارون عبود قاصراً عن وعي الظاهرات الاجتماعيـة وعيـاً              ؛ثقافته

عميقاً، رغم تحسسه لها، ومحدوداً في نبش قضايا الواقع رغم إدراكه لكثيـرٍ مـن               

  .  )1(خفاياها

  

  :الشكل والمضمون 2.3

تنشأ "ت هذه المسألة اهتمام الباحثين والنقَّاد منذُ القدم، ولعلَّ أهميتها لقد شغل

، أو يتم في هذا )2("من ارتباطها الوثيق بتقدير قيمة العمل الأدبي، وتبيين تأثيره

الصدد التأكيد على أن أي خلط في فهم طبيعة العلاقة بين الشكل والمضمون سيؤدي 

القيمة "، ولاسيما إذا اعتقدنا أن )3( في الحكم على الآثار الفنيةبالضرورة إلى الخلط

  .)5("هو عبارة عن حكم تقويمي"، وأن النَّقد )4("هي جوهر الأدب

وافقهما المنهجي من  نظراً لت؛ بالفكر الماركسي أشد الارتباطالجدلية تارتبط

، يك وتعمل على تطويرهعب الديالكتبل إن الماركسية تستو، الأسلوبحيث الجوهر و

تلك الفلسفة التي ، )6("ةالأساس الفلسفي للماركسي"الجدلية المادية فلم يكن عبثاً اعتبار 

، الإنسان، المعرفة، الوجود(جدلياً تحل المشكلات الفلسفية السياسية حلاً مادياً 

                                                 
  .237، صنقد الأدبيممارسات في الالعيد، :  انظر)1(

مجلـة  ،  "الشكل والمضمون في النقد الأدبي الحـديث      " ،)م1978(،   العشماوي، محمد زكي   )2(

  .11، ص2ع، 9 الكويت، م-عالم الفكر

  .11، ص"الشكل والمضمون في النقد الأدبي الحديث" العشماوي، : انظر)3(

 – سلـسلة عـالم المعرفـة    محمد عـصفور، : ، تمفاهيم نقدية ،)م1987(،   ويليك، رينيه  )4(

  .63، ص1، طالكويت

  .63، صمفاهيم نقدية  ويليك،)5(

  .24، صالمادية الديالكتيكية وتاريخ الأدب والفلسفة ،غولدمان )6(
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  تصيماديةالجدلية ال فإن ،وانسجاماً مع هذا الكلام، )إلـخ...، التاريخ، الحرية

الجدلية المادية ليست بتلك  طريقة ومن هنا نوقن بأن. )1("ةمرادفة للفلسفة الماركسي"

الشمولية رابطاً هجاً يحاول أن يسير نحو النضوج و ذلك أن منالبساطة والسهولة؛

أن يعاني من صعوبات د ب متداخلة لان علاقات متشعبة وبين شيئين أو أكثر ضم

وعلى هذا فهي ، لإنسان والكونراً إجمالياً عن ال تصوتشكِّ"ا صاً أنهوعقبات وخصو

 فإن أكبر ، من جهة أُخرى.)2("ةالمتعارضعدد كبير من المفاهيم المختلفة وتصطدم ب

التطبيقية هي بالجدلية المادية في تجلياتها النظرية وأهمية وأعظم فائدة يمكن أن تُناط 

 فيها التعبير عن الواقع التاريخي والاجتماعي عبر مت"ي في إيجاد الطريق الت

  .)3("عمل الأدبي أو الفني الذي تدرسهالحساسية الفردية للمبدع في ال

شكلي يتناول التعينات "و  فه، بالدرجة الأولىويؤخذ على الديالكتيك أنّه

 بالجوانب فهو معني. )4("وينظر إلى الشيء الخارجي ليس إلاَّ، المختلفة في ذاتها

ما ومن هنا جاء دور المادية التي شكلت معه ب، اهرة والعلاقات الشكلية الخارجيةالظ

وحدة الوعي والفعل انطلاقاً من "ى حيث أكدت عل، يعرف بالمادية الديالكتيكية

مستوى الإدراك الأوبحيث يصير العملُ قاصداً البنية التحتية والبنية الفوقية ، )5("لي

  .  والمضمونييه الشكليةًً للموضوع بشقَّما سويفي ربطه

، الطروحات التي اعتبرته شكلياً) يكالديالكت(الجدلية وقد رفض أتباع 

ليست واردة في  وشكله ة أو المصطنعة بين مضمون النصالتفرقة الوهمي "فاعتبروا

لائق عته كوعي ذي مستويات و يؤخذ برمما دام النص، عرْف هذا التصور

 عن استيعاب ومنهج يعتمد العلم لا يمكنه أن يضيق، دةمتعدكتيكية متلاحمة وديال

  ."المكاسب الإيجابية والثورية للعلم

                                                 
  34، صالمادية الديالكتيكية وتاريخ الأدب والفلسفة ،غولدمان )1(

  .34، صالمادية الديالكتيكية وتاريخ الأدب والفلسفة ،غولدمان )2(

  .32، صالمادية الديالكتيكية وتاريخ الأدب والفلسفة ،غولدمان )3(

  .47، صالمادية الديالكتيكية وتاريخ الأدب والفلسفة ،غولدمان )4(

  . 17، صالمادية الديالكتيكية وتاريخ الأدب والفلسفة ،غولدمان )5(



 - 120 -

ومهما كانت دوافع كلِّ جهة لتثبت صحة ما تقول فإن ربط المادية 

ساق المضمون إلى جانب الشكل دونما و، الكتيكية قد حسم الموضوع نهائياًبالدي

 إذْ، مرتكزين أساسيين في العمل النقديأو تجزئة بينهما إلى صلب العمل كفصلٍ 

بقلبه ، حسب بارتياد داخل النص دون خارجهليست فعالية المنهج الجدلي خاصة ف"

  ."ستوعب البنيتين المتداخلتين معاًة تها رؤية شموليإنَّ، دون قالبه

و يسعى إلى وه، يشهامجتمع العربي يعولعلَّ الظروف الجديدة التي أصبح ال

، ت على النقاد الاهتمام بالمضامينكانت قد فرض، التخلُّص من السيطرة الاستعمارية

ور الذي أُريد للأديب أن وتفسيرها بناء على الد، لأبعاد التي يحملها العمل الأدبيوا

يدير ها جعلت النقد كما أنَّ، و تقييم الأدب على ضوء مرجعه الاجتماعيأ، ينهض به

، ونقداً للتصورات والرؤى،  ليصبح جدلاً فكرياً؛ره لخصوصية العمل الأدبيظه

وهو ما جعل البعض يعتبره نوعاً من الممارسة الأيديولوجية التي كان الناقد ينظر 

، ى فيه إلاَّ ما يريده القيام بهفلا ير، فيها إلى الأدب وفق ما يملك من تصورات

وهي ظروفٌ ، لموضعية المحيطة بعملية الإنتاج اويحكم عليه بالاستناد إلى الظروف

التي تخالف ضوابط الأدب قوانينها الخاصة ولها ضوابطُها ، سياسية واجتماعية

  .وقوانينه

ة كانت خاضعةً د في بداياتها النقدييْ العه يمكننا القول بأن فإنَّ،ووفقاً لما سبق

 ، الاهتمام بالمضمون–النهضة  في بدايات –فقد طغى عليها ، لالتزامها السياسي

لكن هذا الاهتمام كان مندرجاً في سياق قضايا الهوية والاستقلال والحرية 

، الدونية أو السلبيةوهي قضايا هامة لم تغفلها الناقدة أو تضعها موضع ، والاستبداد

 أو كنا محكومين تحت الانتداب"إذ تذكر العيد ، فالمرحلة التي تعيش تتطلب ذلك

، كنا لا نملك ذواتنا، ى الاستفادة من مواردنا الطبيعيةولم نكن قادرين عل، ستعمارالا

ى ق بعد ذلك إل تطرنقدهالكن  .)1(" هذه القضاياوكنا بحاجة إلى عملٍ ثقافي يسند

 على وهو أيضاَ مبني،  عام بشكلٍات النصأو جمالي، قضايا البناء والملامح الفنية

مع . كيزةً يستطيع من خلالها الانطلاقأو ر، لت له أساساًفته أو شكَّالمرحلة التي حر

                                                 
  .266، صفي مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية العيد، )1(
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ملاحظة أنفالرواية ، ن النتاج الأدبي في تلك الفترة كان في بدايات البحث والتكو

  . جديدة أما الشعر فقد كان يعاني من بقائه في قيود الكلاسيكية

 إلى وصل أدب – عيةالدلالة الاجتما –جهت الناقدة في كتابها  اتَّوإنْ

الرومنطيقين بالأبنية الفكرية والاجتماعية فهي ترى أن العلاقة بين الفن والاجتماع 

بل هي قائمةٌ على لونٍ من ، مود أو الثبات أو الانعكاس الآليليست موسومةً بالج

وليس الأدب . وخصوصية قوله، وصوته المتميز، فللأدب حضوره، التأثير المتبادل 

وإنما هو أيضاً ألوانٌ من الصياغة الفنية وأجناسٌ من الوسائط ، ط فقمضموناً

وتُقدم موقفاً جديداً ، فتثري المضمون و تنمي مقوماته، التعبيرية التي تتسم بالجمالية

وفي هذا . جديد التي وسمت نصوص الرومنطيقينمن الحياة كما بدا في محاولات الت

ة القصيدة والمناحي الفنّية ات التي مست بنيالإطار وقفت يمنى العيد على التغير

دماء في وقد تمردت على التصور التقليدي القائم على الاتباعية ومجاراة الق، فيها

 إنما – حسب الناقدة –منطقيون بهذا الصنيع ووالر. صورهم ومعاجمهم وأخيلتهم

ن ذلك بييهدفون إلى وصل اللغة بالحياة حتى تستجيب للعصر وأعقد مشكلاته كما 

إلى رؤية الرابطة  في تحديده لمفهوم الأدب وخصائصه استناداً ةخائيل نعيميم

ه من تربة الحياة ونورها إن الأدب الذي نعتبره هو الأدب الذي يستمد غذائ: "القلمية

عد ورقة الفكر وب، و الأديب الذي خُص برقة الحسوالأديب الذي نكرمه ه، وهوائها

ه من حدثُه الحياةُ في نفسوبمقدرة البيان عما تُ، تموجات الحياة وتقلُّباتهاظر في النَّ

  .)1("رالتأثي

 النص بالواقع ووصل، طيقية إلى تخطِّي المضامين القديمةقد سعت الرومنف

دة للعالم فإذا بالأشكال الجديدة على صلة بالرؤية المتجد، ومحاولة النهوض به

وتتخذ ، ا يمنى العيد محاولات التجديد كما تراهتتنزلر والإنسان وفي هذا الإطا

 من أهم مظاهر التطلّع إلى الجديد في هذه المناحي المختلفة ولعلَّ. توجهات ثلاث

 أمين ويعد، "الشعر المنثور"ي محاولة تجاوز قيود القافية والوزن كما تبدى ف

عر الإنجليزي ت مختلفة عن الشِّظلَّإلاَّ أن محاولته تلك ، الريحاني أول من كتب فيه
                                                 

، 1، ط  بيـروت  -، دار العلم للملايـين    2 م ،المجموعة الكاملة  ،)م1970(،  خائيل نعيمة، مي  )1(

  .16ص
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وحة عند الريحاني بطابع  اللَّ–القصيدة "سم  تتَّإذْ، خذ هذا الشكلتَّوالأمريكي الذي ا

ن من استخدامه في ك وتحمل موروثاً من القصيدة الكلاسيكية لم تتمكَّتركيبي مفكَّ

اً لدى أصحاب ومن مظاهر التجديد أيض. )1("عملية إنتاج قصيدة شعرية جديدة البنية

ر من انتظام  محاولة التحر– في تصنيف الناقدة – )2(المنحيين الثاني والثالث

والشروط الموصولة بالبيت والقافية كما يتراءى لدى خليل مطران في ، البحور

ع يتراءى رات وتنوفضلاً عن ذلك ما أصاب القافية من تغي. تكريره للتفعيلة الواحدة

النهر  "خائيل نعيمة فيي وم،"غلواء "أبي شبكة في قصيدةبالخصوص لدى إلياس 

رات برزت في من تغي أو ما مس البحور، "الطلاسم "إيليا أبو ماضي في، و"المتجمد

يا  "ح كما ظهر في نصى من تجديد في أوزان الموشَّأو ما تبد، بعض قصائد نعيمة

  .لجبران خليل جبران" االله يا قلبي

في  -حاولات المتطلّعة إلى المغايرة والاختلاف لم تستطع غير أن هذه الم

نظر يألواناً منها ، عري القديمالشِّ" المسكن " أن تخرج بالقصيدة عن- ديْمنى الع بل إن

من في التطلّع ولعلَّ قيمة هذه التجارب لا تك. قد عرفها الخطاب الشعري منذ القديم

ها ورسم هويتها المخصصة بما أنها قصيدة  وإنما أيضاَ في تميزإلى التغيير فحسب 

وفي إطار العلاقات التي تنسجها ، ربتهارومنطيقية لها تنظيمها النابع من صميم تج

. وتفضي إلى لونٍ مخصوص من الصياغة، مكونات النص المختلفة فيما بينها

لناقدة عن  ا والأبعاد الفكرية للنص لم يثنِوالملاحظ أن الاهتمام بالدلالة الاجتماعية

ع التشكيل اللُّتتبعريةمات الصورة الشِّغوي ومقو.  

الاستعارة محاولةً البحث في زلت الناقدة الصورة في التشبيه وفقد اخت

وتظهر الصورة موصولة بالمناخ الذي . العلاقات الظاهرة أو المخفية بين أطرافها

،  بها الشاعرية التي يمربالحالة النفسزاً و القصيدة ويضفي عليها طابعاً ممييلفّ

لإلياس أبي شبكة على سبيل المثال ولدت ضروباً " غلواء "فحالة الحزن في قصيدة

وم التي تبدو نتاجاً ووصلها بالهم،  ليست ككلّ اللياليمن التداعيات في تصوير ليلة

ل الصورة وتنمو وفي هذا السياق تتشكَّ ".للوجود الخارجي المظلم الذي يلفُّ الشاعر
                                                 

  .133، ص في لبنانالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي العيد، )1(

  .146-145، ص في لبنانالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي العيد، : انظر)2(
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التي تكتسي بعداً مكانياً وتغدو ) الهابطة(إلى الحركة ) ةالظلم (تنقلة من اللونم

بنا أمام فإذا ، وتمر إلى تصوير الحمل الذي تشهده المرأة ، ة على الداخلعلامةً دالّ

بل ، انتظار لا يقترن بالفرح كما هو مألوف في العادة ، ولادة يسبقها الانتظار

يجيء مقترناً بالموت والبكاء أو بالوعي الحزين و، فسعاب النَّبالحزن الذي يستبد بش

 ر في النصويتكر، )1("بوصفه صورة للكآبة والحزن الذي يحملنا إلى أودية العذاب

من خلال جدل  الرومنطيقية التي تظهر خصوصيتهعلى نحو لافت فيكتسب بذلك 

ة علامةً دالة على نمو القول في خذ من الحركة الدائريبناء يتَّ، الصورة وبناء النص

  .القصيدة

د على جدلية العلاقة بين الشكل والمضمون فبالإضافة إلى يْت العلقد أكَّد

ة وتغيان لها  فقد ك،راتالاهتمام بالمضمون الفكري وما يحمله من علائق اجتماعي

ل الذي وومظاهر الأدبية التي كانت بالمؤشر على التح، الاهتمام بالجوانب الفنية

شهدته تجربة يمنى العيد في الكتابة من النقد الأيديولوجي إلى الإفادة من اللسانيات 

ى البنيويات والانفتاح عل، ويهتم بنظام العلاقات، بوصفها علماً يعنى بدراسة اللغة

ومن هنا ظهرت نظرية . وتسهم في تعميق أسئلته الفنية، التي تشتغل على النص

 يمنى العيد التي أثبتت مصدرها وبنت عليها من خلال مزاوجتها  عند*منهج القول

  .  عن رؤية العالم)لوكاتش(بعدد من أفكار 

  : منهج القول-  أ

تُعرف العيد القصيدة الشِّعرية بأنَّها معاناة فكرة، أو معنى، أو موضوع، وهي            

أو الموضوع، وتستند   بما لها من أبعاد المعاناة الإنسانية أكثر من الفكرة، أو المعنى،            

إن كل عمل فنِّي ينتج بفضل التوتُّر بين سلسلة         : "، إذْ يقول  )هاوزر(العيد على مقولة    

وهذا يعني أن العمـل     . )2("من المقاصد وسلسلة من العوامل التي تقاوم هذه المقاصد        

سـباب  الفنِّي بالإضافة إلى طابعه الصدامي في الإنتاج، تجربة غنية معقَّدة، تجـد أ            

  .تعقُّدها في امتدادها في أعمال أخرى قد لا تكون اللغة مادتها

                                                 
  .159، صفي لبنان حركة الأدب الرومنطيقيالدلالة الاجتماعية لالعيد،  )1(
 .  لم تنتحل الناقدة النظرية لنفسها، وإنَّما أشارت إلى أن صاحبها أرنولد هاوزر * 
   .153، صالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان العيد، )2(
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لكن إذا كانت خاصية العمل الشِّعري لا تتحدد بالألفاظ، أو المعـاني، فهـل              

يمكن أن تتحدد خارجهما والشِّعر مادته اللغة؟ ثم إذا كان العمل الفنِّي ينتج بفـضل               

  .صيدة تُقال في اللغة؟التوتُّر، فهل ينفي ذلك كون الق

: لقد بحثت العيد عن هذه الخصوصية في منهج القول الـذي عرفتـه بأنَّـه              

هو التعبير اللغـوي عـن      : "كما أن منهج القول   . )1("لحظة إنتاج هذا التوتُّر في لغة     “

وهذا الوعي لا يعكـس العـالم       . هو قول وعي معين للعالم    "، أو   )2("نظرة إلى العالم  

  .)3(”ي فقط، بل يخلقه أيضاًالموضوع

فخصوصية العمل الشِّعري تكمن في نهاية المطاف في منهج القول الذي هو            

اللحظة التي يتحول فيها الضغط أو التوتُّر إلى لغة؛ وهو كذلك العلاقة الديالكتيكيـة              

 ويمنى العيد تصر على علاقتهما وهذا التحول هو المعطـى . الشَّكل والمضمون بين

  .)4(المادي الممكن، الذي هو أيضاً زمن صدامية عناصر العمل الفنِّي وانبنائها

إن تفكير يمنى العيد ينطلق دائماً من القواعد الاجتماعية؛ لأن منهج القول هو             

ووفقاً للتعريف السابق الذي أوردته يمنى العيد       . التعبير الاستثنائي لرؤية لغوية للعالم    

، فإن خصوصية العمل الشِّعري تكمن في الفرق بين الحقيقـة الماديـة             لمنهج القول 

 المعنى، والذي ليس          . والقول الشِّعري ياغة لتمثِّل حركة ومسلسل بناء يحقِّقهالص وإن

سوى جوهر واقع خاص يحكمه الشَّاعر، وهو الوعي الذي ينتج الفرق المشار إليـه              

ومن هنا لا يعكـس الـشَّاعر العـالم         . )5(القول الشِّعري أعلاه بين الحقيقة المادية و    

  .فحسب بل يخلقه

) الـصياغة (والمنهج بهذا المعنى، هو صياغة من منظور معين تتحقَّق بـه            

فيكون لزوم الشكل هو لزوم المعنى، ويكون انتظام اللغة كمفردات، أي           . وتتحقق بها 

                                                 
   .154ص، في لبنان الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقيالعيد،  )1(
،  بيـروت  -إلياس مـرقص، دار الحقيقـة     ، تعريب   دفاتر عن الديالكتيك   ،)م1971(،   لينين )2(

   .218ص
   .154، صالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان العيد، )3(
   .154، الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنانالعيد، : انظر )4(

   .94، صلنَّقد الغربي والنَّقد العربيا ،بوعليبة )5(
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لا يمكن  "هذا الانتظام   . ة نفسها تشكلها في تراكيب، هو انتظام منطق التجربة الشعري       

أن يكون خارجياً، أي أن يكون رصداً لمجموعة من المفردات اللُّغوية وتركيبها على             

مجموعة من الانفعالات التي تقابلها، بل إنَّه تنظيم نابع من قلب التجربة، إنّه ابتزاز              

  .)1("اللُّغة من أحشاء الانفعال

 علاقة الشكل بالمـضمون حركـة       هكذا تصبح الصياغة بما هي تعبير عن      

جدلية، فهي حركة إنتاج العمل الأدبي ونحوه، كما هي في الوقـت نفـسه حركـة                

  . صياغة الواقع الاجتماعي أدباً وشعراً

وهكذا يحرر الشَّاعر لغته من الكلام والأبنية اللُّغويـة الجـاهزة، ويفـرض             

 انطلاقـاً مـن رؤيـة ذات        ويمنى العيْد تواجه المشكل الأدبـي     . صياغته الخاصة 

البعد الأول علاقة الأثر الأدبي بالمجتمع، والبعد الثاني خصوصيته اللُّغوية          : )2(بعدين

ولهذا السبب تنتقد الرومنسيين    . التي تربطها مع ذلك بمقدرة الأثر على عكس الواقع        

  .العرب؛ لأنَّهم أرادوا وصف المجتمع وكأنَّهم يحملون مشروعاً واقعياً

ويرى ولد بوعليبة، أن هذا التصور الأدبي ليمنى العيد يقترب مـن تـصور              

أن الواقعية اليوم وفي جميع الأزمنة لم تكن أسـلوباً مـن بـين             "لوكاتش الذي يرى    

 كمـا ذكرنـا     –وتتَّفق العيد مع لوكـاتش      . )3("أساليب كثيرة ولكنَّها أساس كل أدب     

ا هي مسلسل خلق الأثر، والثانية هـي العلاقـة بـين            أولاهم: )4( في نقطتين  -سابقاً

  .الذاتية والموضوعية

فلوكاتش يقوم بشرح عملية إنتاج الأثر الأدبي التي تتم من خلال اختيار ذاتي             

) أي الأثر الفنـي (وإن التعارض بين الرؤية الذاتية والتحقُّق الموضوعي   . من الواقع 

كل ذاتيـة لهـا     (مس أعماق جوهر النَّفس الذاتية      يقع في وقت محدد، وذلك عندما تل      

تلمـس الجـوهر الموضـوعي للحقيقـة الاجتماعيـة          ) طبيعة اجتماعية وتاريخية  

                                                 
ستير، الجامعة اللبنانيـة،    ، رسالة ماج  جدلية الجمال عند أدونيس    ،)م1974(،   عبداالله، محمد  )1(

   .87، صبيروت

   .93، صالنقد الغربي والنقد العربي ،بوعليبة )2(

   .93، صالنقد الغربي والنقد العربي ،بوعليبة )3(

  .94-93، صغربي والنقد العربيالنقد ال ،بوعليبة )4(
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وهذا الاختيار الذي يقوم به الكاتب يتم حسب رؤية توجه الواقـع فـي              . والتاريخية

  .)1(اتجاه معين

   : المضامين-  ب

   رت     ة قد   إذا كانت الرواية العربيرت عن مشهد الحرب المأساوي فصوعب  رد 

فإن أنواعاً أخرى عبرت عـن      ، وما جره من حروب   ، الفعل الشعبي تجاه الاحتلال   

وضعٍ أكثر مأساوية وهي الحروب الأهلية أو الداخلية كالحرب اللبنانيـة وتبعاتهـا             

من النتـاج    والاقتصادية والسياسية والنفسية التي احتلت مساحات واسعة         الاجتماعية

  .الروائي الذي بدا مصدوماً بهذه الحرب التي أتت على أخضر بيروت ويابسها

ثت  أفردت بحثاً مستقلاً تحـد     إذْ، "الحرب اللبنانية "فقد اهتمت العيْد بروايات     

والسردية البالغـة   ،  كاشفةً عن مستوياتها الجمالية    "الحرب اللبنانية "فيه عن روايات    

فقد ذهبت العيد إلى أن حالة التمزق العامـة التـي        . ي الوقت نفسه  الرهافة والعمق ف  

تتركها الحرب على واقع المجتمعات والناس عادةً تترك آثاراً مشابهة على المستوى            

، ضـياع فـالموقف   ، و ممزقة في كتابات الحرب الأدبيـة      فبنية النص تبد  " ،الروائي

لقد ، شظَّى صورة البطل في السرد    تت، نهاوالتوجه نقطةٌ تدور في مكا    ، والرؤية متاهة 

مجـرد  ، وكأنها تركت الكلام لذاته، مكانة الفاعل فتراجعت أنا الكاتباحتلت الحرب   

وحلـم  ، حلم البدايات الخطاب الملتـزم    : مفاعل يقتل الحل  ، شاهد على فاعل خارجها   

 وحلـم  ،الستينات الشعري  وحلم، وحلم التغيير الاجتماعي  ، طل المثالي والب، الواقعية

لقيم في كثيرٍ مـن النـصوص       ت الحرب باعتبارها فاعلاً إلى ضياع ا      لقد أد ، الرؤيا

  .)2("قبلاً، وربما إلى موت قيم كثيرة، الأدبية

فرواية الحرب اللبنانية استطاعت أن تخلق تميزها واختلافها عما شاع آنذاك           

يهـا مرتبطـاً    كان تهميش الـذات ف    ، إذ إن هذه الأخيرة   "  الرواية الجديدة "من نوع   

وطغيـان حـضور المؤسـسة      ،  جاءت إفرازاً لتعاظم سلطة الآلـة      بمرجعية غربية 

مرتبطاّ بطغيـان   " رواية الحرب اللبنانية  "في حين جاء تهميش الذات في       ، ووظيفتها

                                                 
  .94، صالنقد الغربي والنقد العربي ،بوعليبة : انظر)1(
، مقاربة للكتابة في زمن الحرب اللبنانية     ، الكتابة تحول في التحول    ،)م1993(،  يمنى، لعيدا )2(

  .53ص، 1ط،  بيروت–دار الأداب



 - 127 -

فكأن الرواية اللبنانيـة    ، انته من سلطات أيديولوجية مختلفة    وما ع ،  الحرب –الحدث  

أو بين راهنيـة    ، ها بين واقع السياسة وتمرد الأدب     داً يضع تبني لها بذلك مكاناً جدي    

  . )1(وإستراتيجية الثقافة والفن، السياسة

وعليه فإن الناقدة ترصد تشكّلات النوع الروائـي الحربـي انطلاقـاً مـن              

ث فرقـاً لافتـاً     التي استطاعت أن تحد   ، ية فرضتها طبيعة الحرب المدمرة    خصوص

الروايـة  "شة في   ات المهم  تكن استنساخاً فجاً لرؤية الذَّ     فهي لم ، على مستوى الرؤية  

بل خلقت مغايرتها من عمق الفعل الحربي اللبناني الـذي نجـح فـي أن               ، "الجديدة

 ؛ت الراوية مهمشة تعـاني اغترابهـا      فالذا، ية سمة مميزة  يضفي على الرواية اللبنان   

  .بسبب واقعها وطغيان الحرب فيها على مظاهر الحياة

 وترى ي يْمنى الع     لتوفيق يوسف عواد نجحـت فـي         "طواحين بيروت "د أن  

 أو مدخلاً لعـالم   ، ∗"رواية الحرب "واستطاعت أن تشكّل مدخلاً لـِ      الرؤية   تمثّل تلك 

   .)2(وتفكك سياقها السردي، وارتجت رؤية شخصياتها، هذه الرواية وقد تكسر زمنها

، ل  علامة هامة في مسار التحـو     في أن تكون    " طواحين بيروت "فقد نجحت   

فهيأت لتفكيك النواة المركزية التي كان يبدو عليها عـالم الروايـة متماسـكاً فـي                

حرر السرد من مفهوم البطل      هيأت لت  ومن ثم ، وقفسقاً في الرؤية والم   وضوحه ومتَّ 

 ـ    " اللازم" آخر استطاعت أن تُحدثَ الفرق       بمعنى، )3(النمطي ا في الرؤية التـي أهلّه

  .لتدخل دائرة هذا النوع

إنه قد تحقَّق   وفي المحصلة النهائية إن كان ثمة شق إيجابي للحرب اللبنانية ف          

، جعاً ازدهرت به الكتابة الروائيـة     فالحرب اللبنانية تمثل مر   ، على المستوى الروائي  

 كذلك شكلت هـذه   ، حتى صار الكلام على رواية لبنانية مميزة أمراً ممكناً أو واقعاً            
                                                 

  .85ص، انظر المصدر السابق )1(
رحلـة  "ولـه أيـضاً     ، لإلياس خوري " ضاءيالوجوه الب : "ثلولقد ضربت أمثلة أخرى من م        ∗

تقنيـات  "وله أيضاً   ، لرشيد ضعيف " فسحة مستهدفة بين النعاس والنوم    " و، "غاندي الصغير 
الكتابة : العيد. لحسن داوود " أيام زائدة "و، ليوسف حبش الأشقر  " والظـل والصدى "، "البؤس

 .89، 69، 61، 59، 55، 54ص، تحول في التحول
   .53ص، الكتابة تحول في التحولالعيد، : انظر )2(

   .89ص، الكتابة تحول في التحولالعيد،  )3(
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، )1(وموضوعاً جذاباً بل وأساسياً لروايات بعض الكتاب العـرب        ، الحرب مادةً لافتة  

كوابيس "اية غادة السمان  ورو،"بيروت بيروت" إبراهيم الشهيرة    صنع االله رواية   مثل

  .  وغيرهما،1975" بيروت

،  الوعي واللاوعي  كان لأحداث الحرب اللبنانية التي تركت بصماتها في أبنية        

 الأكبر  ية وأنظمة حياتها الدور   وغيرت وجه المدينة وأنساقها المعرف    ، الأدباءوهزت  

  علاقة القاتل بالضحية     د لبعض المعان  يْفي تناول الع وترى الفرق بين   ، ي التي تخص

 ـ   هذه المعاني شكلت مقاصد ومضامين لعدد       ذلك أن  المقاوِم والقاتل؛  صوص  من النُّ

وكانت الناقـدة فـي تناولهـا لتـك         ، ى خلفية الحرب   كتابٌ لبنانيون عل   التي أنتجها 

،  القراءة ،النص( لا على أساس القاعدة الثلاثية       صوص تمارس علاقتها الحوارية   النُّ

 يدمر  بل أيضاً على أساس علاقتها بصفتها ناقدة مع مرجعي حي         ، وحسب) المرجع

انيـه وقيمـه    وحسب بل على مستوى مع    ) المدينة وعمرانها (لا على مستواه المادي     

  .والثقافية، والسياسية، الفكرية

ة لها ضروراتها لأنهـا     إن العلاقة بين الأثر الأدبي والواقع الاجتماعي علاق       

ذي ينظـر   كون هذه العلاقة شكلاً من أشكال الوعي الناطق بهوية الفكر ال          "تنبع من     

 لـى العمـل  أن هذا المحول الفكـري يـأتي إ  "بمعنى ، )2("في هذا الواقع الاجتماعي 

. )3("ر وبحكم تكونه في بنية هي بنيته      حكم استقلالية هذا الأخي   ب، ويحضر فيه ، الأدبي

 ماثلة في وعي غالب هلسا الـذي        الاجتماعيةتبقى الرواسب الفكرية و   " السؤال"ففي  

وفـي الروايـة نفـسها      . صاغ بنية العمل الفني اعتماداً على محموله هو لا غيـره          

أو عالم الوقـائع    ، مستوى عالم الواقع الاجتماعي   :  مستويين بينوتنمو   غةتتحرك اللُّ "

ل وهو الذي يحكي عـن      ومستوى عالم المتخي  ، وهو عالم يخص المدلول   ، والأحداث

وهذان المستويان هما المستويان    . )4(" وهو يخص الدال   ه عالم القص  إنَّ، عالم الوقائع 

كـشكل  ، كلغة ومحتوى ، المدلولالوحيدان اللذان انبنت عليهما الرواية حيث الدال و       

                                                 
   .89ص، الكتابة تحول في التحولالعيد،  )1(

  191ص، في معرفة النص ،العيد )2(

  .192ص، في معرفة النص ،العيد )3(

  .208ص، في معرفة النص ،العيد )4(
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،  إلى هذا المستوى الذي ظهرت عليه      هما اللذان قادا البنية الفنية للرواية     ، ومضمون

بين ، بت الالتباس بين الحقيقي والوهمي    بين هاذين المستويين تولد الإيماءات وين     "وما  

  .  )1("بين العالم والفردي، سي والجنسيالسيا

 فقد بي  نت الناقدة أن ةتحمل أبعاداً   " السؤال"اح في   ة السفَّ  شخصياجتماعي ة مهم ،

فين ة على المثقَّ   رمزت إلى القهر والإذلال والاستعباد الذي تمارسه السلطة السياسي         إذْ

والتحرين في مصر والعالم العربي    ري ، أو تغييبه الروائي    ،"احغياب السفَّ "  ولذلك فإن 

لعمل الأدبي من خـلال تفاعلـه مـع         ويمكن ل . )2(الاجتماعيةهو غياب لهذه الهوية     

     ة مفهوم جمالي علـى مـستوى   ولاد"ي إلى الصراع الاجتماعي في تاريخيته أن يؤد

 والحياتيـة   الاجتماعيةة لأنها تكشف المستور من البهارج       ة معرفي جمالي، )3("المعرفة

 إذا كـان   فعل الكشف هذا هو الذي يؤدي إلى هذه الجمالية وخـصوصاً    إن. المزيفة

هذا الكشف المعرفي متعلقاً بحيثيات الصراع الاجتماعي الذي يأخذ طابعـاً دراميـاً             

  ر زمني تاريخي  متسلسلاً عبر تطو . يْوترى الع عن  لم تكن بحثاً  " السؤال" رواية   د أن

د هـا تتحـد  وخـصوصاً أنَّ ، الاجتماعيةالسفاح كشخصية وإنما هي بحثٌ عن هويته    

  . م1961و العام وه، بزمن يحصرها

 على سلبية الأشخاص في تعاملهم مـع  الضوء طت العيد في كتاباتهاكما سلَّ

 هـذا   نت أن  بي إذْ، مضاد للحركة العامة لهذه الجماعة    جماعتهم وسيرهم في الاتجاه ال    

    حركة الجماعة في دراميتها تواجه مشكلات مـن         الأمر يعطي إيحاءات ودلالات أن 

، "الظلّ والصدى "في  له يوسف   د صراعاً مثَّ  ا يولِّ مم، دين لاتجاهها هؤلاء الأفراد المعا  

ل دلالته صراعاً هو فـي حقيقتـه        من خلال صراعه مع ذاته والذي يعكس من خلا        

هـو حركـة نمـو      "هذا الـصراع    ، المسيحي، صراع في الوعي الجمعي الطائفي    "

رد حتـى   نذ بداية الس  وبمعرفته م ، بدءاً من إسكندر الثابت بمعناه    ، واكتشاف ومعرفة 

  . )4("ك قبل دخوله الروايةه كان كذلولعلَّ، نهايته

                                                 
  .208ص، في معرفة النص ،العيد )1(

  .210ص، في معرفة النص ، العيد:انظر )2(

  .232ص، في معرفة النص ،العيد )3(

  .75ص،  الكتابة تحول في التحول،العيد )4(
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   مع الجماعـة  " يوسف"ة هي عنوان علاقة     وإذا كانت العلاقة التصادمي،  فـإن  

لعلاقة التي ربطـت ماجـد      التوافق والانسجام مع هذه الجماعة هو ما كان عنوان ا         

، "مـوت أشياء لا ت  "ن مجموعة   م"  النار"وهو بطل قصة      ، بها  ) الشاعر(الأزهري  

   لدرجة أنَّه" روح ، روح الحملة ، )الشاعر(ل الإدراك يصبح ماجد الأزهري      مع تأص

هو كـل   "وهذا  ، "الواقع الاجتماعي "والشعب هو نفسه    . )1("ضمير الجماعة ، الشعب

ماجـد   كـان ، هاجـسهم ونـزوعهم     ، )2("ء الناس الذين كان الشاعر ضميرهم     هؤلا

كل ما كان يعلـو ويجـاهر بالـش       ، م لسبب أو لآخر   رغبتهم وصوته ل  الأزهري يمثِّ 

 وغـدا الجميـع يجـدون فيـه       ، ملك الجميع  "ومن هنا فقد بات الأزهري    ، المطلوب

  . )3("يقرأون فيه أملهم، مشاعرهم لأنهم يجدون فيه ذواتهم

  لقد أثنت ي د على عمل العيتاني واعتبرته      يْمنى الع"زه هذا يحتـل مكانـةً      بتمي

 فنان كـان قولـه الغنـي ضـمير          هي مكانة كل أديب   ، ةً في أدبنا القصصي   قمرمو

ومـا  . )4("كان هذا الأديـب   ) أشياء لا تموت  (وروح الجماعة وعيتاني في     ، الشعب

    نَّ العيتاني أ  تجدر الإشارة إليه في نصلا يحتاج من الناقد الكثير حتى يفتحه علـى          ه 

  بمعنـى أن   ؛ي هذا الانفتاح وينساق له    يلب بالأصل   نَّه ومرجعه لأ  الاجتماعيةظروفه  

العيتاني سهل ولا يعاني من صعوبات وعقباتنص  .  

 كما اهتم يْت الع موسـم الهجـرة إلـى      "ل في رواية    راع الثقافي المتمثِّ  د بالص

، فبدا كالأمنية أو حتَّى كالحلم، ك المستحيله سعي نحو التملُّ    حيث ظهر وكأنَّ   ،"الشمال

، ق بين الأمل واليـأس    المأساوي هو التمز  ، طعم مأساوي يه هذا يختزل    وهو في تبد  "

، وأشـياء أخـرى      )5("بين القدرة والعجـز   ، ذي هو الصراع بين الحقيقة والوهم     وال

 وظهـرت هـذه     ،الصراع بين مصطفى سعيد والمستعمر    صارت الثقافة هي حلبة     

                                                 
  .18ص،  ممارسات في النقد الأدبي،العيد )1(

  .19ص،  ممارسات في النقد الأدبي،عيدلا )2(

  .21، ص ممارسات في النقد الأدبي،عيدال )3(

  .30، صقد الأدبي ممارسات في الن،عيدال )4(

  .243، صفي معرفة النص ،العيد )5(
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بـل  ،  راع وقواه داخل الرواية   ة الص ا زاد حد  مم، )1(ة مختلفة يالثقافة باتِّجاهات وظيف  

بروز الصراع الثقافي إلى السطح في هذا العمل الروائي جعله صراعاً رئيـسياً              إن 

  . )2(واضحاً وبارزاً

" غائب طعمـة فرمـان    "للكاتب  ) المركب(فين حاضرة في         لم تكن صورة المثقَّ   

ت فـي ممارسـا    وإنما ظهرت هذه الصورة معكوسةً       ،ضمن شكلٍ مصقولٍ وجاهز   

 عْضاًات مع بعضها    وعلاقات الشخصيب ،    لوك التي  بالإضافة إلى طبيعة المعاناة والس

تختص  ت ومشاعرها المرتبطة بزمانٍ    بهذه الشخصي  3(دين ومكانٍ محد( .ما كانت  ولرب

تقليدية في الأدب العربي الحـديث       العربي المعاني من أكثر الصور ال      فصورة المثقَّ 

جة الأولى عن القمع والتسلُّرالتي تنتج بالدهط السياسي ضد.  

 د رجل أجنبـي يهـدف إلـى       كانت المسألة أكبر من مجر    " شرف"     وفي رواية   

 المسألة على وجه الدقة كانت فـي        ولكن، اغتصاب الشاب شرف العربي المصري    

ات لت الشخـصي  حيث مثَّ  .)4(محاولة اغتصاب جيل بأكمله محسوم مصيره ومعروف      

دهما يهدف إلى الـسيطرة     أح، زل حضارياً كبيراً بين طرفين متواجهين منذ الأ       تحدياً

                            .رخر الانعتاق والتحربينما يحاول الطرف الآ، وإخضاع الآخر
    

  :أبعاد العملية الأدبية 3.3

عمليـة  تتَّخذ العيد من علاقة المبدع بواقعه الاجتماعي مدخلاً لتحديد طبيعة ال          

الأدبية، فهي ترى بأنَّنا لا نستطيع تحديد هذه العلاقة دون التعرف إلى طبيعة هـذه               

وتناقش العيد في دراستها لأدب الرومنطيقيين أربعة أبعاد تتم من خلالها           . )5(العملية

  . الوعي، الرؤية، الموقع، الموقف: العملية الأدبية، هي

  

                                                 
  .256، ص ممارسات في النقد الأدبي،عيدال )1(

  .271، ص ممارسات في النقد الأدبي،عيدال )2(

  .150ص،  فن الرواية العربية،العيد )3(

  .197، ص فن الرواية العربية،عيدال )4(

   .45، ص في لبنانيقيالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنط ،العيد )5(
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  : الوعي-أ

يمكِّنه من النفاذ إلى حركة الـسير التاريخيـة          "ي متيقِّظ   يحتاج الفنَّان إلى وع   

بكلِّ انطلاقها وعوامل دفعها أو تعويقها، ورؤية مواقعها المتصارعة، ومحصلة هذا           

  .)1("السير، وتركيب المجتمعات، وعلاقات هذا التركيب

ولم يكن الوعي مادةً للاستهلاك المعرفي، ولم يكن أداة استعراضية في عمل            

نقَّاد يتطرقون إليه بالشرح والتوضيح والتفصيل بشكلٍ مجرد، وإنَّما كان عنـصراً            ال

أساسياً من عناصر النقد الماركسي ومن ثم البنيوية التكوينية، يـضاف إلـى بقيـة               

العناصر ليشكِّل معها خليطاً متكاملاً من الرؤى والقناعات التي تنهض عليها نظرية            

ة بمكان تحديد الوعي تحديداً صارماً،  فهو يستعصي علـى           ومن الصعوب . غولدمان

، ويمتنع عن التأطير الواضح المعالم، إذْ إن صلب مـشكلته تقـوم             )2(التحديد الدقيق 

، فلا يمكن التعامل معه بشكلٍ مستقلٍ داخـل         )3(باعتباره ذاتاً وموضوعاً في الخطاب    

  .كان العملالعمل الفني ككيانٍ مستقل ومنفرد بعيداً عن بقية أر

      لا "وإذا كان جوهر الفكر الماركسي يقوم على الواقع المادي الملموس، فإنَّـه

يوجد مطلقاً أي احتمال في أن منتوجات الوعي اليوم يمكن أن تكون مادةً، شأنها في               

فالوعي شيءٌ يحرك موقفنا تجاه الأشـياء       . )4("ذلك شأن الإبداعات الثقافية المتوسطة    

 واقعنا، شريطة ألاَّ يتم التعامل مع الوعي هذا وذاك الموقف أياً كانـت              الملموسة في 

     الوعي المزيج من الفكر والشعور لا يكون مصدراً        "طبيعته كجزأين منفصلين؛ لأن

                                                 
، دار  )نحو حركة نقـد أدبـي راسـخة       (في النقد النظري     ،)م1984(،   ياغي، عبد الرحمن   )1(

   .61، ص1الفارابي، بيروت، ط

محمد بـرادة،   : ، ترجمة "الوعي القائم والوعي الممكن   " ،)1984( لوسيان   غولدمان،:  انظر )2(

   .33 ص بيروت،-، مؤسسة الأبحاث العربيةيالبنيوية التكوينية والنقد الأدب: من كتاب

   .33 انظر المصدر نفسه، ص)3(

، "من أجل استطيقا سوسيولوجية، محاولة لبناء استطيقا لوسيان غولـدمان         ":  لينهارت، جاك  )4(

 ، غولـدمان  ،البنيوية التكوينية والنقد الأدبي   :  من كتاب  ،)م1984 (أحمد المديني، : ترجمة

   .59، ص الأبحاث العربية، بيروت، مؤسسة وآخرون،لوسيان
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إن حيـاة   : "، حتى إنَّه يمكن  القـول      )1("من مصادر قوة المجتمع وإنَّما هو جزءٌ منه       

  .)2("متقطِّعة فوق كتلة وجوده ككلالإنسان الواعية ليست سوى ومضة 

وللوعي دورٌ بارزٌ عند المبدع؛ لأن له سلطة على طريقة الكتابة أولاً، وفيما             

تطرح هذه الكتابة ثانياً على صعيد المضمون من أفكار وطروحات ومشاعر وتحرك            

ففي الدراسات السوسيولوجية يجب على الباحـث       . الشكل الخارجي للنص المكتوب   

حصر اهتمامه بالمطالب الاقتصادية للبروليتاريا، وإنَّما يجب أن يتنبـه إلـى            أن لا ي  

  .)3(وعي المجموعة ككل

وكون الأثر الأدبي هو هذا التكثُّف الذي له نضجه، استقلاليته، الأمر الـذي             

  :)4(جعل العيد تركِّز في بداياتها النقدية على ثلاث نقاط رئيسة، هي

م شيئاً للقارئ، إنَّما يقدمه بوعي معين، وكشف هـذا           فالأثر الذي يقد   :الوعي -1

الوعي وتتبع حركته الداخلية كان الهم الأول ليمنى العيد؛ فهو الذي يحكم بنية          

العمل الأدبي، ويحدد منطقه،  وفيه تتجلَّى كيفية وجـود مجمـل العوامـل              

  .المكونة لحقل الأديب الفكري ولأدواته الأدائية

 تشير العيد إلى أن تحديد هذه العلاقة        :قة بين الوعي والواقع الاجتماعي    العلا -2

فـالوعي فـي    . كان همها الثاني غير المنفصل عن همها الأول ولا تالياً له          

  ليس وجوداً فردياً مستقلاً، بـل هـو وجـود            - كما تشير الناقدة   –صاحبه  

يـة أبـداً، تـضمه      اجتماعي، ولا وجود له خارج علاقة دائرية منفتحة ونام        

وحركة الوعي في الأثر هي في الوقت نفـسه حركـة           . والواقع الاجتماعي 

فوعي أبي شبكة مثلاً المتطور في شعره في أُفق         . علاقته بالواقع الاجتماعي  

                                                 
خمـسة  : ، من كتاب  "دراسة عن البرجوازي الأمثل   " ،جورج برناردشو :  كودويل، كرستوفر  )1(

عنـاد  : وليبر سكوت، ترجمة  : ، تصنيف مداخل إلى النقد الأدبي، مقالات معاصرة في النقد       

   . 163صم، 1981 العراق، -غزوان إسماعيل وجعفر صادق الخليلي، دار الرشيد للنشر

   .163 المرجع نفسه، ص)2(

في البنيوية التركيبيـة، دراسـة فـي مـنهج لوسـيان             ،)م1982(،  شحيد، جمال :  انظر )3(

   .35،  ص بيروت- ابن رشد للطباعة والنشر، دارغولدمان

   .11-10، صممارسات في النقد الأدبي ،العيد )4(



 - 134 -

 هو وعيه المتطور في علاقتـه       - حسب ما تقول الناقدة    -النضج الرومنطيقي 

الثقافية، والظـروف التاريخيـة     مع الواقع الاجتماعي في إطارٍ من الأجواء        

 .المعينة

 ولا تقف العيد عند هذا      ):الوعي الأدبي (الوعي الذي يتمثَّل في الأثر الأدبي        -3

              الأدب جـسدالوعي حينما ي من الحديث عن الوعي بل إنَّها اعتبرت أن الحد

فما فائدة الأدب إذن إنْ لم يكن خارجاً عن وعي؟ ثم           . يصبح هو نفسه الأدب   

أي أدبٍ هذا الذي يمكنه أن يكون أثراً فعالاً إنْ لم يكن في أصله وجـوهره                

وعياً خالصاً؟ فلم يكن مستغرباً إذن أن تعتبر الناقدة أن أدوات الأديب التـي              

الصورة، البناء،  : "يمتلكها من أجل احتواء الواقع هي نفسها أدوات وعيه مثل         

 .)1("الحركة، القاموس اللغوي

د في مرحلة السبعينيات إلى قراءة النُّصوص الأدبية استناداً إلـى           العي اتَّجهت

النقد الأيديولوجي الذي تبنَّته وعرفت بأهم خصائصه ومقوماته القائمة في الأسـاس            

ممارسات في  "على وصل الأدبي بالاجتماعي وبأشكال الوعي كما ظهر في مؤلفيها           

  ".ة الأدب الرومنطيقي في لبنانالدلالة الاجتماعية لحرك"، و"النقد الأدبي

" لرومنطيقـي الدلالة الاجتماعية لحركـة الأدب ا     "فقد عملت العيد في كتابها      

على تجاوز الدراسات السابقة القائمة على التأريخ للظاهرة الرومنطيقية، أو الاهتمام           

الجزئي بِعلَمٍ من أعلامها، ونحت منحى تأليفياً مبرزة تجلِّيات هذا التيـار، راسـمةً              

  .هويته وخصوصية قوله

ةٌ لا يمكـن أن      ظاهرةٌ اجتماعي  - في نظر يمنى العيد    –ولأن الظاهرة الأدبية    

تُفهم بمعزلٍ عن المرجع والعلاقات التي تنشأ بين الناس، فقد ألحت على إبراز قيمة              

الظروف الاجتماعية وتأثيرها في إنتاج الرومنطيقيين، وهو ما يتبـدى جليـاً فـي              

الفصلين الأول والثاني اللذين وقفت فيهما على توضيح الوضع الاجتماعي في لبنان،            

ولات الاجتماعية والشروط التاريخية التي أسهمت في ولادة النص الـذي           وأثر التح 

نما مقترناً بصيرورة الوعي، ونشوء علاقات اقتصادية جديدة بفعل انتقال المجتمـع            

                                                 
   .11، صممارسات في النقد الأدبي ، العيد)1(
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اللبناني من الحضور العثماني إلى مرحلة الانتداب الفرنسي، فكانت الدعوة ملحة إلى            

 –جتماعية والطائفية، ونقـد أوضـاع المـرأة         رفض مفاهيم الاستبداد والمظالم الا    

المحرومة من حق الحياة الحرة، الخاضعة لإدارة ذويها، المضطهدة من الرجل ومن            

 والمناداة بتحريرها وتخليص المجتمع من روح الكسل والـسلبية، ومـن            -المجتمع

 إلى تغيير   العادات القديمة والقيم المتدهورة التي وقفت حاجزاً دون تطلُّعات الإنسان         

من وجهاً  " كانت   - في نظر الناقدة   –أوضاعه وأوضاع مجتمعه، بل إن هذه العادات        

، وبالتـالي   )1("أوجه أيديولوجية الطبقة الحاكمة، تستخدمها وسيلة بقاء في الـسلطة         

وهـذه  . سحب البساط من تحت أقدام القوى الداعية إلى الحرية الفردية والجماعيـة           

قترن بالجهل والتخلُّف الذي يعمـي بـصائر النَّـاس، فـيجعلهم            العادات والتقاليد ت  

مستكينين عاجزين عن تغيير سبل حياتهم، يميلون إلى الأمور الـسلبية، ويكرهـون             

المبادئ والتعاليم الإيجابية، المجردة التي تلسعهم، وتنبههم مـن رقـادهم العميـق             

  .ون الجديدالمغمور بالأحلام الهادئة، يتشبثون بالقديم ويرفض

ويعلِّل أبو شبكة هذا الوضع بسبب سنوات الاستبداد العثماني الطويلة التـي            

وفي ظل هذه   . عاشها لبنان، فضرب الجهل أروقة قاتمة من العادات والتقاليد البالية         

الأروقة يفقد الاستقلال معناه الحقيقي، ويغدو استقلالاً بالخمول والذُّل يعضه الجهـل            

  :)2(عضاً، إذْ يقول

ــن  ــستعبدين ولك ــا م ــن بِتْن   نح

ــذُّلِّ   ــالخمول وبال ــستقلِّين ب   م
  

  مستقلِّين فـي بـلاد المرضـى        

  سكارى يعـضنا الجهـلُ عـضا      
  

 على تنزيـل الأدب     - وفقاً لرؤيتها للحركة الرومنطيقية    –وقد عملت النَّاقدة    

  :الرومنطيقي في إطار مرحلتين متتاليتين، هما

  . التكون الرومنطيقيمرحلة الرفض والتمرد، فترة - 1

مرحلة العجز واللجوء إلى الطبيعة، فترة وصول الوعي الرومنطيقي إلى           - 2

 .نضجه وتميزه الفني الخاص
                                                 

   .63، ص في لبنانالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي  العيد،)1(

 ، أبو شبكة : ، نقلاً عن  64، ص  في لبنان  الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي      العيد، )2(

   .85، ص، دار صادر، بيروت"القيثارة"ان ، ديو)م1926(، إلياس
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: لقد كان الوعي يتحرك في هذه المرحلة الانتقالية من حياة لبنان بين بعـدين             

فالظاهر لهذا الوعي واضـح،     . الظاهر في وضوحه، والواقع الموضوعي في تعقّده      

ووضوحه مبعث شعور بالحماس والقدرة، إلاَّ أن هـذا الـشعور، وهـذه القـدرة                

يصطدمان في لحظات حركة الممارسة؛ أي في لحظات طموحهما في التحول إلـى             

فعل، بموضوعية الواقع الغامضة فيرتدان شعوراً بالعجز يتشكَّل فيه الوعي ويتميز،           

  .)1(خذ في الأدب شكلاً رومنطيقياً مأساوياًوهو في  تحركه بين هذين البعدين كان يتَّ

فالأدب الرومنطيقي يكتسب صفته التقدمية من صرخته الثورية ضد البنـى           

السياسية والاقتصادية والفكرية القائمة، ومن دعوته الحماسية للتغيير، ولتحقيق كـل           

بنية الاجتماعيـة   الشروط التي تسمح بالانتقال إلى بنية اجتماعية جديدة تأخذ مكان ال          

ولقد كان صعباً على الوعي الرومنطيقي أن يرى، وفـي هـذه المرحلـة              . "القديمة

الانتقالية، حقيقة البنية المتكونة، أو التي هي في طريق التكون، وذلك بسبب علاقـة              

التبعية البنيوية التي كان تنسج في حركة دخول الإمبريالية الغربيـة فـي المجتمـع        

 والتي كان يتكون في إطارها، المجتمع البرجوازي الجديد وفق نموذج غير            اللبناني،

معروف سابقاً، ومختلف عن نموذج المجتمع البرجـوازي الحاضـر فـي الـوعي      

  .)2("الرومنطيقي

لقد كان الوعي الرومنطيقي يتطلَّع إلى نموذج المجتمع البرجوازي الغربـي           

 أن الحركة التاريخية الفعلية كانت تأخـذ        الحديث وليد الثورة الفرنسية الكبرى، غير     

في لبنان منحى آخر، فالانتقال من السيطرة العثمانية إلى السيطرة الإمبريالية لم يكن             

 كمـا تـذكر     –من هنـا    . ليحل التناقضات الإقطاعية الجذرية، بل ذهب في تعميقها       

 التطـور المـأمول،      كانت خيبة الأمل في رؤية المجتمع يرتفع إلى مستوى         -النَّاقدة

فضلاً عن يأس الرومنطيقية في رؤية تحقِّق مثلها عن الحرية والعدالة، وفي مواجهة             

الظاهرات الاجتماعية الجديدة كان الرومنطيقي يجهل الأسباب الحقيقية الكامنة فـي           

  .)3(بنية العلاقة الكولونيالية
                                                 

   .39، ص في لبنانطيقيالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومن  العيد،)1(

   .49، ص في لبنانالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي  العيد،)2(

   .49 ص، في لبنانالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي  العيد،)3(
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عي الرومنطيقي تجلَّت  بـين      وتشير النَّاقدة إلى أن التناقضات الاجتماعية للو      

؛ أي بين طبقة الإقطاع المسيطرة، وطبقة العامـة         )1(الطبقتين الرئيستين في المجتمع   

من الناس، لا كعلاقة صراع طبقي، بل كعلاقة تفاوت اجتماعي أقل ما يقال عنه أنَّه               

 ـ    . وضعٌ ظالم، غير عادل بين الأغنياء والفقراء       ة وبالتالي أخذ التناقض صفة أخلاقي

أخفت الصراع الطبقي، فباسم مثل العدالة والمساواة المستوحاة مـن مثـل الثـورة              

. الفرنسية كانت تنطلق إدانة الظلم الصارخ في مظاهره الخارجية والمرئية مباشـرة           

وعلى إثـر مـا     . لكن الوعي الرومنطيقي لم يكن يدرك الأسباب البنيوية لهذا الظلم         

 ما تميز به الأدب الرومنطيقي من عنف في النبرة، وحماسٍ           سبق تقوم النَّاقدة بتعليل   

يعود إلى تلك العلاقة بين وعي مباشر متمرد، وواقع اجتمـاعي           "في الكلمة على أنَّه     

  .)2("ليس مرئياً على مستوى بنيته الداخلية الموضوعية

وتلقي النَّاقدة الضوء على مـسألة انحـراف الـوعي فـي دراسـتها لأدب               

منطيقيين، إذْ تؤكِّد أن انحراف الوعي هو نتيجة قدرته المعينة والمحدودة علـى             الرو

كشف طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تسود المجتمـع، وتحكـم بنيتـه، واتخـاذ              

الانحراف صفة الحماس، أو أن التنفيس التعويضي هو دليل تحسس صادق وعميق            

فسه هو دليل عجز الكلمة التي هي أثـر         للقضايا المطروحة في الواقع، وفي الوقت ن      

الفكر عن أن تصبح ممارسةً يكون لها أثرها في إنتاج الفكر، وبذلك تبقـى الكلمـة                

حركة ملجومة على صعيدها اللفظي، تنتفخ وتتأزم، وتنفجر حماساً متأججاً، رافضاً،           

  .)3(عاجزاً في رفضه، يائساً في عجزه

و شبكة علامتين بارزتين في الاتِّجـاه       وكان جبران خليل جبران، وإلياس أب     

الساعي إلى النهوض بالمرأة والمجتمعات الحديثة، ومناصرة قضايا الشعب ومهاجمة       

التفاوت الاجتماعي والدفاع عن حقوق الشعب الفقير والوقوف ضد ما تعانيـه تلـك              

اقـدة  الشعوب من الإقطاع والكنيسة، ومن اللامساواة والتسلُّط في إطارٍ وسـمته النَّ           

بيْد أن هذه المرحلة المقترنة بـالثورة والتعلُّـق بالجديـد وبـالقيم             . بمرحلة الرفض 
                                                 

   .51، ص في لبنانالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي العيد،:  انظر)1(

   .51، ص في لبناندلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقيال العيد،:  انظر)2(

   .36، ص في لبنانالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي العيد،:  انظر)3(



 - 138 -

المستنيرة التي جاء بها الغرب لم تصمد طويلاً، إذْ انتقل الأدب الرومنطيقـي إلـى               

. مرحلة العجز التي جاءت موصولة بانكسارات الرومنطيقيين وخيبـاتهم المتتاليـة          

  ـة       : )1( هنالك سببين لهذا العجز    ورأت النَّاقدة أنأولهما موصـول بـالبِنى المجتمعي

وثانيهما يرجـع   . والشروط التاريخية التي لم تكن مهياة لقبول هذا اللون من الأدب          

بالأساس إلى عجز الرومنطيقيين عن رؤية التناقضات الاجتماعية في وضعها المعقَّد           

فع بالأديب الرومنطيقي إلـى البحـث عـن         التي تد " الفكر المثالي "بحكم تنامي بنية    

لكأن القدر أو الدهر هو المـسؤول عـن         "الحلول خارج العلاقات الاجتماعية، حتَّى      

، بصفة قدرته الفوقية الغيبيـة ذات الأثـر         )2("الوضع المأساوي الذي يعيشه المجتمع    

 دور الإنسان في    - ولو بطريقة ضمنية   –وقطعاً فإن هذه الرؤية تلغي      . الذي لا يفسر  

  .تغيير أوضاعه وتحويل العالم

ومن الأمثلة على هذه الرؤية قول جبـران خليـل جبـران فـي قـصيدته                

  :)3(، إذْ يقول"المواكب"

  الخير في النَّاسٍ مصنوعٌ إذا جبروا     

ــا  ــاس آلاتٌ تحركه ــر النَّ   وأكث

ــولن ــلا تق ــالمٌف ــذا ع ــ ه   مٌ علَ

    بهـا  فأفضلُ النَّاسِ قطعانٌ يـسير   
  

  والشر في النَّاسِ لا يفنى وإنْ قُبِروا        

       هر يومـاً ثـمأصابع الد رتَنْكَـس  

 ــوقر ــسيد ال ــولن ذاك ال   ولا تق

      عاة ومن لم يمشِ ينـدثرصوتُ الر  
  

. ويقع الرومنطيقي في تناقض لا يمكن تجاوزه، كما لا يمكـن القبـول بـه              

ه العميق لهذا الشعب، وبـين       حب  هو بين عاطفته، أو    - كما توضح النَّاقدة   –التناقض  

المنطق الذي يقف عند حدود الظاهر مغيباً الأسباب الحقيقية لمـشكلات الواقـع             هذا  

في هذا التناقض وبسببه يتولَّد اليأس كردة فعلٍ نفسية تجد شروطها في            . الاجتماعي

واقع لا  شكل علاقة الوعي بالواقع، أو بالأحرى في شكل علاقة هذا الوعي المباشر ب            

، يتنامى اليأس وينتهي بالرومنطيقي إلى التهجم على الشعب         )4(يدرك منه إلاَّ الظاهر   
                                                 

   .71، ص في لبنانالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي  العيد،)1(

   .71، صفي لبنان الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي العيد،)2(

   .88، ص في لبنانالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي العيد،:  انظر)3(

   .81، ص في لبنانالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي العيد، : انظر)4(
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الميت يحملِّه المسؤولية، ويحفر له القبور كما هو الشأن بالنسبة إلى جبـران خليـل               

. جبران الذي حمل لواء الدفاع عن الإنسان طويلاً وانتهى خائباً مكسور الجنـاحين            

  .ه تلك كانت منبعاً للإبداع، وثراء التجربة الفنيةوكأن خيبت

لقد بلغ اليأس عند جبران ذروته، وانقلب الموقف إلى نقيضه العنيف، متَّخذاً            

له القبح صورة يرى فيها جبران أبناء وطنه وقد تأبدوا فيها،  فغاب أمـل التغييـر،          

نذ سبعين ألف سنة، لا فكـاك       وانعدم معنى النُّمو، وكُتب عليهم أن يبقوا كما كانوا م         

منذ سبعين ألف سنة مـررتُ بكـم فـرأيتكم          : "لهم من قيودهم وعبوديتهم، إذْ يقول     

ومنذ سبع دقائق نظرت من وراء بلورِ نافذتي . تتقلَّبون كالحشرات في زوايا الكهوف

           ة تتمـسك فوجدتكم تسيرون في الأزقّة القذرة وأبالسة الخمول تقودكم، وقيود العبودي

فأنتم اليـوم كمـا كنـتم بـالأمس،         . بأقدامكم، وأجنحة الموت تصفِّق فوق رؤوسكم     

  .)1("وستظلُّون غداً وبعده مثلما رأيتكم في البدء

             د من خلال طبيعة التفاعل مع الواقع والأحداث، بمعنـى أنإذن الوعي يتحد

هذا الوعي هو   من القضايا المطروحة ينبثق من وعيه،       ) الأديب مثلاً (موقف الإنسان   

أن العلاقة بين الوعي والحقيقة     "نفسه طبيعة الرؤية للأشياء عموماً، إذْ تعتبر الناقدة         

، إذْ يمكن اعتبارها أن ما يميز  الـوعي الأدبـي            )2("الاجتماعية علاقة جدلية معقَّدة   

  .قدرته على احتواء الأساسي في الواقع، وهو بهذا يتنافى والوعي المباشر

، وإنَّمـا   "هبوطاً من خارج علوي   "الإنسان ليس شيئاً ميتافيزيقياً، ليس      فوعي  

وقد قصدت النَّاقـدة بـذلك      . )3("يصير ولادةً تنبتُ من هذه الأرض، أو في المجتمع        

البنية التحتية التي تولد هذا الوعي، كما أنَّها ربطت بين علاقة مـا ينتجـه الـوعي                 

معادلة مترابطة ولا فاصل بين طرفيهـا لأن        البشري وبين وعي هذا الذي ينتج، فال      

وعي ينتج  "المادة المنتجة هي مخرج من مخرجات الوعي بالدرجة الأولى والأخيرة           

                                                 
   .398، ص2 بيروت، ط-، دار صادرالمجموعة الكاملة ،)م1964(،  جبران، جبران خليل)1(

   .95، صالنقد الغربي والنقد العربي ،ةبوعليب )2(

  .55، صفي معرفة النص العيد، )3(
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فبداية المعادلة هـي    . )1("مادة تنتج وعياً ينتجها، أو مادة تنتج وعياً ينتج مادة تنتجه          

  .نهايتها والعكس صحيح

يق بين نوعين من الوعي فـي ضـوء         من هنا عملت يمنى العيد على التفر      

، وربطت كلَّ نوعٍ بلغة معينة تعمل على تجسده، فهنالـك           )2(علاقة كلٍّ منهما بالواقع   

الوعي المباشر الذي لا يدرك من الواقع إلاَّ ظاهره، قشرته الخارجية، بينما جـوهر              

غـة الخاصـة    أما الل . العمل الأدبي هو في الذهاب إلى النواة الغائبة في هذا الظاهر          

بالوعي المباشر فهي اللغة العامة اليومية، لغة الوعي العفوي المباشـر وهـي فـي              

  .علاقة قطع مع اللغة الأدبية، ومن هنا فالوعي المباشر لا يرى إلاَّ المرئي

أما الوعي الأدبي، فإنَّه يتميز بقدرته على احتواء الأساسي في الواقع، فعلاقة            

فتطور الوعي في فهم الواقـع الاجتمـاعي        . لاقة تجدد متبادلة  الوعي بالواقع هي ع   

يستوجب لغةً أدبية متقدمة؛ أي لغة مشغولة وممتلكة قادرة على صياغة الواقـع أو              

فالوعي الأدبي هو الـذي يجعـل       . إنتاجه بالشكل الذي يظهر فيه هذا الواقع للوعي       

 عملية وصف مسلسل الإنتاج الأدبـي       والتركيز هنا قد تم على    . مرئياً ما ليس مرئياً   

العلاقة مع الواقع الاجتماعي، وأهمية اللغة، وهو تفكيرٌ ماركسي حول    :على مستويين 

  .الأدب يشعل ظاهرة الأدب، والمظهر اللِّساني للواقع

إن قاعدة الأساس لفكرها هي التسلسل الديالكتيكي الذي يربط الأدب بالواقع،            

النسبة لها هو الناتج من واقع معين، ومن هنا تكون فكرتها قـد             ولكن الأثر الأدبي ب   

إن المسلسل الديالكتيكي يقتضي أنَّه كلَّما كـان لـدى          . تجاوزت مصطلح الانعكاس  

الكاتب وعيٌ حادٌ بالواقع، كانت لغتُه مخدومةً، وبالتالي كلُّ أثرٍ لا يرى من الواقـع               

. هنا ينتج وظيفة الكاتب أو جوهر العمل الأدبي       إلاَّ سطْحه يكون أثراً صغيراً، ومن       

وتدرك العيْد أن هذا لا يمكن أن يتحقَّق إلاَّ بواسطة اللغة، وإن كشف الواقع لا يمكن                

وينتج عن هذا الديالكتيك أن الشكل والمضمون لا يمكن         . أن يتحقَّق إلاَّ بالعمل عليها    

  .مرئي تخلق أشكال جديدةالفصل بينهما؛لأنَّه من أجل التعبير عن اللا

                                                 
   .55، صفي معرفة النص عيد، ال)1(

   .102، صالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان العيد،:  انظر)2(
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 القاعـدة الأسـاس لفكـر    –ووفقاً للأساس الجدلي الذي يربط الواقع بالأدب       

 عملت النَّاقدة على تفادي سلبيات الجانب الميكانيكي في أثناء تطبيق نظريـة    -النَّاقدة

الانعكاس، فضلاً عن أن فهمها للواقعية يتَّسم بقدرٍ كبيرٍ من الحـصافة والبـصيرة،              

تتماشى في فهمها مع جوهر فكر ماركس الجدلي الذي يرى فيه القدرة علـى              وهي  

وهذا يعني  . رؤية موازين القوى المضمرة في الواقع، وجعل غير المرئي فيها مرئياً          

أن الواقع وخاصة في تجلِّياته الأدبية ليس منتجاً، ولكنَّه متحول باستمرار تحت وقع             

 والواعية بموازين القوى المضمرة فيـه، والمعبـرة         المعالجة الأدبية المستبصرة له   

  .بشكلٍ جدلي خَلاَّق عن صيرورتها في الوقت نفسه

واستناداً على علاقة الوعي بالواقع من جهة، وعلاقة الوعي بأداة تجسده من            

جهة ثانية، تبرز أهمية الحركات الأدبية المجردة، ومساعيها المبذولة لتطوير أدوات           

أشكاله انطلاقاً من وعيها لهذا الواقع، ومن قدرتها على احتواء التحـولات            التعبير و 

 لـيس فقـط     - كالرواية أو القصة أو المسرح     –فإن نضج جنس أدبي     . "الاجتماعية

  .)1("نضج خصائص شكلية لهذا الجنس، بل هو أيضاً نضج الوعي فنياً

ة ثابتة، فتارة تقول بـأن      ويأخذ بوعليبة على النَّاقدة عدم استقرارها على رؤي       

–رؤية الواقع هي التي تحدد مستوى اللغة، وفي صفحات أُخرى من الكتاب نفـسه               

  .)2( تذكر بأن الوسائل اللُّغوية هي التي تحدد القبض على الواقع-الدلالة الاجتماعية

فعها إلـى   ولعلَّ عامل الإسقاط الأيديولوجي في كتابها الدلالة الاجتماعية قد د         

الإسهاب في تحليل الخلفية المعرفية لأعلام الأدب الرومنطيقي، وتأكيـدها أهميـة            

الوعي الاجتماعي في علاقته بالوجود المجتمعي وسائر مجالات الحياة، وأشـكالها           

الروحية مبرزة تبعية هذا الوعي للوجود المجتمعي، مؤكِّدةً أشكال التفاعل بين هذين            

 الأدبي الذي مهما بهتت في دواخله بصمات الواقع يظـلُّ علـى             المستويين والنص 

فإذاً به أي النص إنتاج وإعادةُ إنتاج للواقع، إذْ لا وجود لأدب مستقل بذاته              . صلة به 

وامتداداً لعامل الإسقاط الأيديولوجي عملت النَّاقدة على       . معزول عن ظروف تشكّله   

                                                 
   .104، صالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان  العيد،)1(
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 دون النظر إليهـا فـي إطـار القـصائد     انتقاء بعض الشواهد التي تخدم تصوراتها 

  .*ووحدتها العضوية

" الخطاب النقدي وأسئلة النصوص   "ويشير الباحث رضا بن محمد في مقالته        

تبـدو  "إلى أن بعض الشواهد التي تستشهد بها الناقدة في نقلها للواقـع الاجتمـاعي               

شعري كلَّما انحـرف    محدودة الخلق، ينعدم فيها جانب الإبداعية، ذلك أن الخطاب ال         

وجوهر الإشـكال فـي     . عن الواقع واتَّجه إلى الرمز كان أكثر تعبيراً وأعمق دلالة         

 يكمن في العلاقة التي تنهض بين الأشياء والكلمات، فإذا           - الحديث للباحث  –تقديرنا  

كان الخطاب العادي محدد الدلالة يقوم على الوضوح والإبانة، فإن الخطاب الشعري            

كلامي ينهض بفضل الإيحاء وطاقات اللغة التعبيرية، ويتَّجه إلى الإنزياح عـن            فعلٌ  

  .)1("المألوف والصيغ التركيبية، والفنية والدلالية المتعارف عليها

لكن ألا يشاطرنا الباحثُ الرأي في أن تلك الشواهد التي اتَّكأت عليها الناقـدة              

 تمثِّل بمجملها   - مجتزأ من إطارها الكلي     مع معارضتنا لدراسة تلك الشواهد بشكلٍ      –

المراحل التي مرت بها الحركة الرومنطيقية بدءاً بفترة التكون الرومنطيقي وصولاً           

إلى فترة وصول الوعي الرومنطيقي إلى نضجه وتميزه الفني الخاص، فضلاً عـن             

لاَّ ظاهره متَّخـداً    تنوع تلك الشواهد ما بين الوعي المباشر الذي لا يرى من الواقع إ            

                ة، لغة الوعي الجماعي المباشر أداةً له، فبالتالي ينعدم فيها إلـى حـدمن اللغة العام

كبيرٍ الجانب الإبداعي، والوعي الأدبي الذي يرى أساس الظاهر، متَّخداً من اللغـة             

المنشأة في علاقة لا مع واقع تجريبي مباشر، بل مع واقع مختـرق حتـى أبعـاده                 

خلية أداةً له، وبالتالي فإن مستوى الوعي متفاوت بين الأدباء، وآليـة صـياغة              الدا

الوعي في لغة أدبية راقية ذات طاقة تعبيرية تعمل على إعادة إنتاج الواقع، وخلقـه               

                                                 
، إذْ تقوم الناقدة في أثناء التطبيق على )نقد الأجناس(تحدثنا عن هذه القضية في الفصل الثاني  *

 .نقض بعض التصورات النظرية التي جاءت بها

  :، الموقع الإلكتروني"الخطاب النقدي وأسئلة النص: "بن محمد، رضاا )1(
http://www.qwa-dam.org/mokifadaby/434/mokf434-003.htm.  

   ).4-3(ص  



 - 143 -

من هنا نستطيع فهـم تفـاوت المـستوى         . من جديد لا مجرد عكسه متفاوتٌ أيضاً      

  . قبل الناقدةالإبداعي في الشواهد المعروضة من

إلـى  " أن توجه الناقدة     - وأنا أوافقه في رأيه    –ويرى الباحث رضا بن محمد      

الرفض والعجز يحتـاج    : تنزيل الأدب الرومنطيقي في إطار مرحلتين متتاليتين هما       

إلى مراجعة كون هذا التقسيم لا يستند إلى مقياسٍ زمني وتصنيف للنصوص، وهـو          

لتي تَتَنزلُ في إطار بنية الرفض والعجز، وهذه البنية هي          ما لا تستجيب له المدونة ا     

التي حكمت نصوص الرومنطيقيين وحددت وضعهم الإشكالي، وجعلـت أعمـالهم           

متوتِّرة بين الإمكان والاستحالة، بين التمرد والخضوع، بل هي سلسلة من الأزمات            

عوامل الاجتماعيـة مـن     ، كما أن إلحاح الناقدة على ال      )1("يفصل بينها انفراج مؤقت   

يغيب الأُسس الفلسفية للرؤية الرومنطيقية، رؤية قوامها الـذات البـشرية           "شأنه أن   

المفردة، فمهما كان تأثير البنى الاجتماعية في النص الأدبي إلاَّ أنَّهـا لا يمكـن أن                

دورها فـي   تفسر بمفردها فعل الإبداع، ذلك أن هنالك أشكالاً أُخرى يمكن أن تؤثِّر ب            

علاقات الأفراد وأوجه نشاطهم وتعابيرهم الفنية، كالبنى الثقافية والسياسية والحقوقية          

  .)2("والنفسية ونحوها من مختلف سمات التفرد والظروف الخاصة بالمبدع

ويضيف الباحث أن النقد الأيديولوجي الذي تستند إليه العيـد فـي مواضـع              

   غيبؤَلَفها يأسئلة النصوص ويجعلها مرتبطة بزاوية نظر واحدة علـى          مختلفة من م 

حين أن النص يبدو متعدد المستويات والأبعاد،  بالإضافة إلى كونـه يقودهـا إلـى         

الإسقاط من خلال استعمالها للعديد من المفاهيم الفكرية والسياسية وتـسليطها علـى     

، "لتناقـضات الإقطاعيـة   ا"، و "الـسيطرة الإمبرياليـة   "نصوص الرومنطيقيين مثل    

، دون أن تبرز حقيقتها، أو تعود إلـى         "العلاقات الكالونيالية "، و "الرأسمالية التبعية "و

  .)3(القواميس والكتب المتخصصة لتوضيح مثل هذه المصطلحات

ممارسـات  "، و "الدلالة الاجتماعية "وفي حقيقة الأمر من يتفحص كتابي العيد        

ض تحليلها للنُّصوص الشعرية والنثرية أن هنالـك إقحامـاً          ، يشعر في بع   "في النقد 
                                                 

   .3، ص"الخطاب النقدي وأسئلة النص"بن محمد،  ا)1(

   .3، ص"الخطاب النقدي وأسئلة النصوص" ،بن محمدا )2(

   .4-3، ص"قدي وأسئلة النصوصالخطاب الن" ،بن محمد ا)3(
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لبعض المفاهيم والمصطلحات وفقاً لتشبثها بمنطلقات النقد الأيديولوجي القائمة علـى     

المنزلة الأساسية في كـل عمـل أدبـي،         " أيديولوجية الأدب الطبقية  "ضرورة إيلاء   

ام في تلك الفترة، ولكن ما يحسب       وربما كان هذا مأخذاً على نقاد الماركسية بشكلٍ ع        

للناقدة أنَّها كانت تسند تلك المفاهيم إلى أصحابها، وتشير إلى الكتاب الذي اسـتمدت              

إلاَّ أنَّها كانت تترك الجلّ الأعظـم       . منه ذلك المفهوم، فلا تنتحل لنفسها ما ليس لها        

يسير منها  من المفاهيم غامضة دون شرح أو توضيح، وتقوم على توضيح الجزء ال           

  . في أثناء سياق حديثها بصورة غير مباشرة

  : الرؤية-  ج

يعتقد الكثير من الماركسيين أن الأدب ينبغي أن يعبر عن طموحات وآمـال             

الطبقات الكادحة في المجتمع، ويعنى بحلِّ مشكلاتها في مواجهة الطبقة البرجوازية           

سي لا يعدو أن يكون كالمحارب يـشهر  المتحكِّمة في وسائل الإنتاج، فالأديب المارك    

سلاح قلمه في وجه أعداء البروليتاريا، والنقد يصبح بلا جدوى إذا اقتـصر علـى               

تحليل النصوص فقط، فالأولى نقد العمل الأدبي على أساس أنَّه جزء مـن النظـام               

الاجتماعي، فيبين كيف وجد هذا العمل؟ وما علاقته بالأنظمة الأخرى؟ وما الأهداف            

  .)1(لتي يرمي إليهاا

إن النظرية الأدبية الماركسية التقليدية تقوم على افتراض أن الكتابة الأدبيـة            

يجب فهمها في علاقتها بين الواقع التاريخي والاجتمـاعي فـي ضـوء التفـسير               

الماركسي لذلك الواقع، وترى أن القاعدة الاقتصادية لمجتمـع مـا تحـدد طبيعـة               

 والمؤسسات والممارسات مثل الأدب،التي تكون البنية الفوقيـة لـذلك           الأيديولوجيا

المجتمع، ومن ثم تتبنَّى النظرية الأدبية الماركسية وجهة النَّظر القائلة بوجود علاقة            

وهو ما يعني النَّظر إلـى الكتابـة        "جبرية مباشرة بين البنية التحتية والبنية الفوقية،        

  .)2("ا القاعدة الاقتصادية على أساس مبدأ السببيةالأدبية التي تحدده

                                                 
، دار النهضة   )أصوله واتجاهاته (النقد الأدبي الحديث     ،)م1980(،  أحمد كمال  زكي،:  انظر )1(

   .200ص بيروت، -العربية

 -المعرفة، مطابع السياسة  ، عالم   دراسات في سلطة النَّص    ،)م2003(،   حمودة، عبد العزيز   )2(

   .229 صالكويت،
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فإذا كان الأديب محكوماً عليه الالتزام بهذه العلاقة الجبرية، فإن مهمة النَّاقد            

هو الآخر تنحصر في محاسبة هذا الأديب على هذا الأساس، وبالتالي فإن الكتابـة              

 ولا شك أن حرمان النَّص الأدبي من        .الأدبية تتحول إلى وثيقة اجتماعية واقتصادية     

استقلاليته الذاتية وربطه ربطاً جبرياً بالبنية التحتية  أدى إلى فقدانه الكثير من أدبيته              

  .وجماليته

             لقد رفض النَّاقد لوسيان غولدمان تلميذ جورج لوكاتش الفكرة القائلـة بـأن

نَّص الأدبي يقـوم علـى أبنيـة ذهنيـة      النَّص الأدبي إبداع فردي، وذهب إلى أن ال 

تتجاوز الفرد إلى جماعات أو طبقات محددة، فتظلّ هذه الرؤى الفكرية التي يتبنَّاها             

  .المجتمع تتغير استجابةً للواقع المتغير حولها

رؤيته النقدية للعمل الأدبـي     " الإله الخفي "ويكشف غولدمان في كتابه الشهير      

 مات جماليومقو           ة، فالعمل الأدبيعرف فيما بعد باسم البنيوية التوليديا يس لِماته ويؤس

تركِّز على الطابع الاجتماعي للإبـداع، غيـر أن         "في نظره عبارة عن رؤية للعالم       

العمل الأدبي لا يمثِّل القيم الفكرية للمجتمع بأكمله، بل يتضمن بنيـة ذهنيـة فقـط                

ودة في الواقع، والتي تتبنَّاها فئة دون أخرى، وتبقى حرية          لإحدى التصورات الموج  

  .)1("الكاتب هي بالأساس عملية تشكيل جمالي

 فلا يعني هذا    - حسب رأي غولدمان   –فإذا كان العمل الأدبي هو رؤية للعالم        

أن وظيفته هي عبارة عن انعكاس بسيط وتلقائي للواقع، إذْ هي أعمق مـن ذلـك؛                

جمالية التي تتحكَّم في الصياغة الفنية، وقد تمكَّن غولدمان مـن           نظراً للضرورات ال  

تطبيق نظريته على مجموعة من الأعمال الأدبية كتراجيديا راسين، وفلسفة باسكال،           

والمجموعة الاجتماعية المسماة بنبلاء الرداء، وخلص إلى أن البطل الروائي في هذه            

ته الإنسانية نتيجةً للتطور الحاصل فـي الطبقـة         الأعمال أضحى بطلاً شكلياً فقد قيم     

  .)2(البرجوازية، وهو ما يعبر عن غربة وعزلة الفرد في المجتمع الرأسمالي

                                                 
دراسة سوسيوبنائية في روايـات     "الأيديولوجيا وبنية الخطاب     ،)م2001(،   عمرو، عيلان  )1(

   .58، ص قسطنطينية-نشورات جامعة منتوري، م"عبد الحميد هدوقة

دراسة سوسيوبنائية في روايات عبد الحميـد       "الأيديولوجيا وبنية الخطاب     عمرو، : انظر )2(

   .60، ص"هدوقة
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له أصل ماركسي واضح، إلاَّ أنَّـه       " رؤية العالم "وعلى الرغم من أن مفهوم      

نباط الأُطـر التـي     سيقَ إلى الحقل الأدبي بناء على رغبة المفكِّرين والنقَّاد في است          

دفعت بالكاتب لأنْ يقول ما قاله داخل العمل الأدبي، وفق صـياغة لهـذه الرؤيـة                

اعتمدت على عدد من المرتكزات والفرضيات يمكن فهمها انطلاقاً مـن غولـدمان             

    مـة            "الذي اعتبر أنمتقد ة لا توجد في الجماعة إلاَّ في شكل نزعاتالمقولات العقلي

الينبوع "ولقد شكَّل مفهوم رؤية العالم      . )1(" تماسك أطلقنا عليه رؤية العالم     نسبياً نحو 

إذْ ساهم هذا المفهوم بتثبيت أركان نظريتـه كنظريـة          . )2("المتجذِّر لتفكير غولدمان  

فلسفية نقدية، وخصوصاً أنَّه حدد رؤية العالم كنموذج تفسيري يستفيد من المنهجيـة             

 السوسيولوجية في العمل على النص، إضافة إلى أنَّه يجعل          التي قامت عليها الطريقة   

  .)3(الأبعاد السوسيولوجية عموداً أساساً من أعمدتها

وكشأن أي مفردة ماركسية، فإن الطبقة الاجتماعية تدخل في صـياغة هـذا             

المفهوم بالشروط التي عملت على تثبيتها الظروف والعوامل المـساندة، كالوضـع            

  غولدمان لم يـشترط         . وشروط الإنتاج الاقتصادي أن تولـد   "وتجدر الإشارة إلى أن

النظرة إلى العالم عند الأديب الفيلسوف في طبقته الاجتماعية أو الوسط الذي نـشأ              

ومن الضرورة بمكان ربط الطبقات الاجتماعية برؤية العالم، وبيان العلاقة          . )4("فيه

                                                 
 بـدر الـدين   : ، ترجمـة  سوسيولوجية الرواية مقدِّمات في    ،)م1993(،  لمان، لوسيان د غو )1(

   .234 صعردوكي، دار الحوار، اللاذقية،

: حسن المنيعـي، مـن كتـاب      : ، ترجمة "رؤية العالم "غولدمان   ،)م1984(،  جان  دوفينيو، )2(

 مؤسـسة الأبحـاث العربيـة،       ،)وآخرون(البنوية التكوينية والنقد الأدبي، لوسيان غولدمان       

   .95، صبيروت

: ، ترجمة قمري البشير، من كتـاب      "نحو نقد أدبي سوسيولوجي   " ،)م1984(،  وبوا، جاك  د )3(

 -، مؤسسة الأبحـاث العربيـة     )وآخرون(البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، لوسيان غولدمان       

  76 صبيروت،

نـادر  : ، ترجمـة المادية الديالكتيكية وتاريخ الأدب والفلسفة ،)م1981(،  غولمان، لوسيان )4(

   .9، ص بيروت- الحداثة للطباعة والنشررى، دارذك
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مقولات التـأثُّر   "لَ على غولدمان التخلُّص من      ، وهذا الربط سه   )1(التي تربط بينهما  

وللإنصاف فإن التخلُّص من مقولات . )2("والتأثير التي انتشرت في النقد الأدبي القديم  

التأثُّر والتأثير قد تم تجاوزها من قبل غولدمان، ولكن غولـدمان كـان مـن بـين                 

  .المساهمين في تخطِّيها وعدم الاهتمام بها كلياً

أن الأثر الأدبي أو الفني العظيم هو الذي يعبر عن رؤيـة            " غولدمان   ويذكر

ورؤية العالم هذه هي مظهر لوعي جماعي وصل مـداه فـي الوضـوح              . )3("العالم

المفهومي، أو هي ظاهرة حساسة في وعي المفكِّر أو الكاتب، وهؤلاء يعبرون عنها             

  .)4(بدورهم في الأثر

هدي كلٍّ من لوكاتش وغولدمان في وضع نظريـة         لقد ارتكزت العيد على ج    

خاصة بمنهج القول، عرفتها باختصار أنَّها التعبير الاستثنائي لرؤية لغوية للعـالم،            

كما أنَّها دعت الأديب إلى إنضاج نتاجه في إطار تعميق علاقته بـالواقع، فيكـون               

شخصياته من تجسيد   تملُّكه الثقافي، وقدرته على إيجاد أوضاع ووسائل تعبير تمكِّن          

 - تستند العيد إلى مقولة لوكـاتش      –نظرتها إلى المجتمع، فقدرة الشخصيات الأدبية       

على التعبير عن نظرتها إلى العالم تؤلفُ جزءاً ضرورياً وهاماً من الترجمة الفنيـة              

  . )5(للواقع

تعاملت يمنى العيد مع رؤية العالم انطلاقاً من الزاوية التي تنطلق منها هـذه              

، لـيس هـذا     )6("هيئة القص "معادلة لمصطلح   " زاوية الرؤية "الرؤية، وقد استعملت    

يكـون اخـتلاف    "، وتعلِّل هذا بقولهـا      )7("زاوية النظر "وحسب بل قابلته أيضاً بـ      

                                                 
مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل      (فضاء النص الروائي     ،)م1996(،  عزام، محمد :  انظر )1(

   .45 ص اللاذقية،-لحوار للنشر والتوزيع، دار ا)سليمان

   .45، ص)مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان(فضاء النص الروائي   عزام،)2(

   .250، صمقدمات في سوسيولوجية الرواية ،غولدمان )3(

   .42، صالنقد الغربي والنقد العربي: بوعليبة:  انظر)4(

   .112، صالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان ،العيد:  انظر)5(

   .115، صتقنيات السرد الروائي ،العيد )6(

   .116ص ،تقنيات السرد الروائي ،عيدل ا)7(
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المرئي موضع النظر الذي منه تمتد الرؤية، أو تنطلق إلى هذا المرئي، حيث يختلف              

  .)1("المرئي باختلاف زاوية النظر

لكلِّ نظرة منْطَلقَة من صاحبها افتراض ينادي باسـتقلاليتها عـن نظـرات             ف

الآخرين بحكم الزوايا التي تنطلق منها هذه الرؤية، اعتماداً على التاريخ، والمجتمع،            

والعادات والتقاليد، إضافةً لبقية العوامل الأخرى التي تكون هذه الرؤية في وقت قد             

ليس تعدد الأًصوات   "ر عند مجموعة من الشخصيات، إذ       تتشابه فيه النظرات وتتناظ   

، فقد لا يعدو أمر الاخـتلاف       )2(" للمواقع، أو حتى لزوايا النظر     *هو بالضرورة تعدد  

 أن يكون مجرد اخـتلاف فـي        - وخصوصاً إن تشابهت منطلقاتها    –بين النظرات   

  .الصياغة وحدودها

، "الأدب الرومنطيقي فـي لبنـان     الدلالة الاجتماعية لحركة    "وفي كتاب العيد    

، فتبين أن الرؤية هي التي تحـدد     "الرؤية"محل مصطلح   " رؤية العالم "يحلّ مصطلح   

المشروع الأدبي في شكله ومحتواه، وتستند في ذلك إلى مقولـة لوكـاتش مفادهـا               

ضرورة رؤية الفرق بين الواقع المتحقِّق في واقعيته،  وما ليس سـوى انعكـاس               "

وكـان هاجـسها    . )3(" بسيط، وذلك من أجل القبض على المعنى بصفة دقيقة         جمالي

  .الرئيسي في استخدام مصطلح تصور العالم هو مسألة ميلاد الأثر الفني

وترتبط رؤية العالم المنبثقة من موقع معين وزاوية محددة عند العيد بالبنية،             

هامشياً معوقاً وجامداً؛ لأن الرؤية للعـالم  حتى إن البنية بدون هذا الارتباط تُعد شيئاً     

هي التي تضفي على هذه البنية حيويتها وحضورها، وكلما اختلفت مواقـع الرؤيـة              

إن تعدد مواقع الرؤية الذي يطـرح       "هذه كان العمل الأدبي أنضج وأكثر فعالية، إذْ         

                                                 
   .115، صتقنيات السرد الروائي ،عيدلا )1(

  وردت في النص الأصلي تعدد والصواب تعدداً، وهنالك الكثير مـن الأخطـاء الإملائيـة                  *

 .والنَّحوية في كتب العيد، يمنى لا مجال لحصرها

   .122، صتقنيات السرد الروائي ،العيد )2(

   .125، صتقنيات السرد الروائي ، العيد)3(
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ليته أيضاً، هو   تعدد الأًصوات والذي يطول هيئة الشخصية، أو يطول المنطوق وعم         

  .)1("الذي يشقّ نافذة في اتجاه خلق بنية يمكن تسميتها بالبنية الواقعية

أن الانحراف فـي    "لقد بات أمر التحرر من الرؤية الواحدة أمراً مهماً، ذلك           

، أو نحـو بنيـة فنيـة        "الواقع"اتجاه التحرر من الرؤية الواحدة، هو انحراف نحو         

 الذي يشمل الكثير من الرؤى، ولذلك يصبح اعتمـاد رؤيـة            ، هذا الواقع  )2("واقعية

واحدة للتعامل مع البنية بمثابة تحديد شبه قاتل لهذه البنية، كما أنَّه سـلب لـصاحب                

  .الرؤية من أحقِّيته في معاينة البنية وفق زاوية النظر عنده، ووفق تعاطيه معها

ألة الذاتية في ضـوء     وتناولت العيد في دراستها لفكر الناقد حسين مروة مس        

المفهوم الماركسي، فلا وجود للفرد خارج طبقته الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا               

وبهذا فإن وعي الفرد أو فكـره وإنتاجـه  لـه طـابع              . بوضعيته المادية أو بوعيه   

اجتماعي طبقي،  وبالتالي فإن الرؤية وإنْ كانت رؤية الأديب فهي ليـست رؤيتـه               

ومـن هـذا    .  ؤيته كحامل لوعي طبقي اجتماعي تـاريخي معـين        كفرد، بل هي ر   

المنطلق تؤكِّد العيد أن الدراسة الغولدمانية قامت على إقامة النظير بين هذه الرؤيـة              

  .)3(الماثلة في العمل الأدبي التي هي بنيته، وبين بنية الواقع الاجتماعي

رتكز إلى أُسـس الفكـر      وتؤكِّد العيد أن حسين مروة خطا بالنقد العربي الم        

الماركسي خطوة هامة، وذلك حين أقام بحثه في الواقعية الأدبية على توضيح معنى             

الرؤية القـادرة علـى     "فالواقعية  في توضيح حسين مروة هي        . الواقعية في الأدب  

، الانحياز هو نفـسه     )4("الانحياز المعرفي لتيار القوى الثورية في الواقع الصراعي       

 لأن الانحياز هذا هو رؤية الحقيقة، ورؤية الحقيقة لا يمكن أن تكـون إلاَّ               المعرفة؛

  .التزاماً بها

                                                 
   .90، صفي معرفة النص: العيد )1(

   .86، صفي معرفة النص:  العيد)2(

وذلك من كتـاب حـسين مـروة        في منهج حسين مروة،      ،)م1981(، يمنى،   العيد:  انظر )3(

   .118، ص لبنان -عة مؤلفين، دار الفارابي، مجمو)شهادات في فكره ونضاله(

   .119، صفي منهج حسين مروة ،العيد )4(
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فالواقعية في الأدب كما جاءت عند حسين مروة على المـستوى النظـري،             

رؤية تقول هذا الانحياز    . وعلى مستوى الممارسة تعني رؤية معينة في الأثر الأدبي        

 كما تعني أدباً يحمل على تنوع أشكاله وتميزهـا هـذه            وتعبر عن هذه المعرفة أدباً،    

  .وهي في قول هذه الحقيقة إنما تقول جماليتها، وجماليتها هي واقعيتها. الحقيقة

وتبين الناقدة المعيار الأساسي في نقد حسين مروة، إذْ تبين أن العلاقة بالواقع             

، ونضالي، ومن ثوري، أي     الاجتماعي، بما هي قدرة على رؤية ما فيه من تاريخي         

إن هـذه   . على رؤية الصراعي والانحياز إلى القوى المنتجة،  في صراعها لحركته          

العلاقة القادرة على هذه الرؤية، وعلى هذا الانحياز هي المعيار الأساسي في نقـد              

مروة النظري والممارس، في حضور هذه العلاقة تنكشف الأعمال الأدبية كأعمـال            

وفـي  . كشف بالتالي عن قيم الأصالة والإنسانية والتقدمية، والثورية فيها        واقعية، وت 

غياب هذا النوع من العلاقة تنكشف الأعمال الأدبية كأعمال لا تنتمي إلى الواقعيـة،           

وتكشف بالتالي عن خصائص العزلة والعدمية، والتجريد، والمطلق، واللامعقـول،          

  .)1(اً إلاَّ ويكون ثورياًولا يكون الأدب عظيم... والانغلاق

تعليقاً على ما جاء به الناقد حسين مروة من أفكار أوردتها العيد في مقالتهـا               

فلا . دون إبداء رأي حولها أو مناقشتها، وكأنَّها توحي بالموافقة الضمنية على أفكاره           

ي لا تكمن فـي     بد من الإشارة إليه أن الرؤية أو الدلالة التي يحقِّقها الخطاب الروائ           

الموضوع السياسي أو الاجتماعي المباشر، في هذا الخطاب فحسب، فالـسياسي أو            

فهي قد تتبدى فـي     . الاجتماعي، هو أحد حقول الرؤية أو الدلالة، وليس كل حقولها         

قصة حب، أو في نمط علاقة بالطبيعة، أو في نمط علاقة شخصية أو أُسرية، أو في                

وتبعاً لهـذا   . )2(ها ذلك المؤثِّر الناتج عن مجموع الخطاب      إنَّ. إلخ...نمط حياة فردية  

وسيكون اختـزالاً   . المؤشِّر نستطيع الحديث عن الرؤية التي يحقِّقها عمل روائي ما         

 أن العمـل   - مـثلاً  –بائساً للعلاقات الفنية والإنسانية المتشابهة والمعقَّدة، أن نلاحظ         

                                                 
   .125، صفي منهج حسين مروة ، العيد)1(

، في كتاب   "ملاحظات نظرية حول الخطاب الروائي     "،)1983(،  العالم، محمود أمين  :  انظر )2(

،  اللاذقيـة  -لفين عرب، دار الحـوار    ، لثلاثة مؤ  الرواية العربية بين الواقع والأيديولوجية    

   .20ص
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 يروي لنا نضال الطبقة العاملة في أحد البلدان،         الفلاني هو عمل ثوري تقدمي؛ لأنَّه     

ويقدم أبطالاً إيجابيين؛ أبطالاً بالمعنى المباشر للكلمة في سـجلِّ مـآثرهم الذاتيـة،              

وسيكون اختزالاً بائساً بالقدر نفسه، أن نلاحظ عملاً آخر هو عمل غير ثوري وغير              

ي لنا هزيمة مناضل سابق وسلـسلة      تقدمي؛ لأنَّه يروي لنا علاقة أسرية، أو أنَّه يرو        

  .إلخ...انهياراته النفسية والاجتماعية

إنَّنا حين نقصر مهمة الإبداع الروائي التقدمي على نقله أمثـولات نـضالية             

سياسية أو طبقية، نكون قد أحلنا آفاقه الإبداعية إلى الأُطر المحدودة للعمل الدعائي،             

  .ائر ليس إلاَّأو الدعوي؛ أي إلى أدب شعارات وشع

تتولَّد رؤية العالم من خلال التجربة التي ترتبط فيها وقـائع معينـة بـزمن               

، "الظلّ والـصدى  "فحينما يتذكَّر راوي    . ماضوي يولد موقفاً من الحاضر والمستقبل     

يتذكَّر فيذهب بذاكرته باتجاه الماضي، لا من أجل الماضي بذاته، بـل ليبلـور              "فإنَّه  

وقفاً من الحرب، يبنيها على علاقة الإنـسان بالمكـان، وعلـى            رؤية للحاضر، وم  

، هذه العلاقة وتلك المعرفة صاغت رؤية الكاتب للعالم والأشياء          )1("معرفته بتاريخه 

  .من حوله

إن الأسلوب القصصي ونموه عند غسان كنفاني وتداخل أكثر من عنصر في            

تاريخي، ورؤية الكاتب لهذه الواقعة،     البناء العام للعمل الأدبي، أعني واقع القضية ال       

أعطى عمله نضوجاً وواقعية من خلال العلاقة القائمة بين الواقع التاريخي من جهة،             

  .)2(والرؤيا من جهة أُخرى

ينسج هذا الواقع   "إن أُسلوب الروائي لا ينقل الواقع التاريخي وحسب، بل إنَّه           

هـذه الرؤيـة    . ء، كما حلم بها وأرادهـا     ، انسجاماً مع رؤياه للأشيا    )3("نسجاً جديداً 

لم يكتف كنفاني بنظرة مستقبلية أمامية، بل عاد ليشكِّل         . تصوغها التجربة وتبلورها  

، "رجال في الـشمس   "، و "العاشق"فقد عاد الأديب في     . واقعه روائياً برؤيته الخاصة   

                                                 
   .72، صالكتابة تحول في التحول  العيد،)1(

   .38-37، صممارسات في النقد الأدبي ،لعيدا )2(

   .38، صممارسات في النقد الأدبي ، العيد)3(
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التنامي في عمل فني واحد     ليحقِّق  "، لا ليكرر ذاته، وإنَّما      "أم سعد "، و "ما تبقَّى لكم  "و

  .  )1("يصب فيه كل منجزاته كأديب وكل تجربته كمناضل

إن تحكُّم رؤية العالم بالنظرة الأيديولوجية، وتحكُّمها بمسيرة السرد يقود إلى           

التفكير في الموقع الذي ينطلق منه الأديب في ربط حيثيات، ومفردات الـنص مـع               

هي تتناول مسرحية أوديب ملكاً لـصوفوكل، بعـد أن          تقول العيد و  .  بعضها بعضاً 

ثمة موقعٍ يتحكَّم بمنطق الترابط هذا، موقع حاضر فـي          : "أوردت تسلسل المسرحية  

  ـا               )2("أثره في النصمع بعـضها بعـضاً مم  يتَّضح من مدى ترابط أجزاء النص ،

ا لتشمل الصراع المقيد    يعطي  رؤية كلية لعملٍ كلي، ذلك أن انفتاح الرؤية واتِّساعه          

  .)3(زمنياً وواقعياً ينطلق من هذا الموقع

ومن النَّثر إلى الشِّعر، فقد ظهرت رؤية العالم في قصيدة عبـاس بيـضون              

واضحة جلية يمكن تحسسها وملاحقتها داخل قصيدته، التي        " جناز لصافي شعيتاني  "

  :)4(يقول فيها

  ثليهل يحقُّ لرجلٍ مثلي، لامرأة م  

  أن تغطس على النُّجوم؟  

  وحبال القنَّب    

  والأسماك    

  أن تجر الفتات والدموع كحبات قمح ناشفة    

  إلى المأوى    

  حيث أسعى كنملة تجوس كلمة، كلمة    

  .مؤلَّفاً ضخماً      

  تحت الشمعدان الذي يهز العالم    

                                                 
   .58، صممارسات في النقد الأدبي ، العيد)1(

،  بيـروت  - مؤسسة الأبحـاث العربيـة     ،الموقع والشكل : الراوي ،)م1986(،   العيد، يمنى  )2(

   .57ص

   .59، صالموقع والشكل: الراوي  العيد،)3(

   .138-137، صالكتابة تحول إلى التحول عيد، ال)4(
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  في أرجوحة الظلال المتقاربة    

        .  

        .  

        .  

   هذه العين التي تغزل:إلى قوله  

  كلسان الشمعة    

  جملة طويلة كغطاء    

  .على نقَّالة الموتى    

يعاين النص مسألة رثاء شهيد هو بالنسبة للشَّاعر، أولاً وقبـل كـلِّ شـيء               

صديق، تتجلَّى زاوية الرؤية في مسحة مأساوية كبيرة، في تراجع النبرة الخطابيـة،             

عيش، أي  في تراجعه عن مواجهة سياسـية تبـدو           في انكفاء النص إلى تفاصيل ال     "

  .)1("الموت، شعرياً احتفالاً/ معها الشهادة

وتعتقد العيد أن زاوية الرؤية هذه تشكِّل عنصراً يوضح قيام قصيدة التفاصيل            

كظاهرة ترتبط بموقف معين، موقف رافض بالعام للحرب اللبنانية باعتبار جوانبهـا            

ويكشف التحليل عن علاقة بين زاوية الرؤية هـذه وبـين مـا             . "ليةالإقليمية والدو 

يخصص فنياً مثل هذه  النصوص الشعرية من تبعثر الدلالات فيها حتـى الإيحـاء               

فكأن زاوية الرؤية في مثل هذه النُّصوص تريد أن تتبـدد،           . بالتفكُّك أو حتى التفكُّك   

وهذا الموقف المعين   . )2("وهم بأنَّها لا تقول   أن تتماهى في المادة الشعرية، تريد أن تُ       

الذي ارتبطت به رؤية الشاعر للموقف هو المرجع نفسه الذي صاغ الرؤيـة، إنَّـه               

  .مرجع يعتبر الشهادة إنجازاً وانتصاراً يفيضان إلى فرحة البطل

  : الموقع-  د

 ـ      "يختار الأديب من خلال وعيه       ه، موقعاً ينظر منه ويدعم الحركة من خلال

لأنَّه ... ومنه يواجه المواقع الأخرى التي تترصد الإنسان وتريد أذاه        ... ويطمئن إليه 

                                                 
   .138، صالكتابة تحول إلى التحول  العيد،)1(

   .141، صالكتابة تحول إلى التحول عيد، ال)2(
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، )1("يدرك أن محصلة التاريخ الحضاري تأتي من نتائج الصراع، صراع المواقـع           

  .وبالتالي فإن موقع الأديب موقع فكري قبل أن يكون موقعاً مادياً

خصوصية الموقع الذي منه    "لقول العربي هي    وتوضح الناقدة أن خصوصية ا    

 العلاقات التي تنهض نقداً     –ينهض في هذا الزمن العربي، وهي خصوصية العلاقة         

  .)2("بين الموقع ومراجعه نقداً تختلف به الكتابة فتكون إبداعاً

يختلف القول متأثِّراً بالموقع الذي منه ينهض، والموقـع لـيس موقفـاً فـي               

إنَّه .  كان يحيل عليه، بل هو في النص نفسه، منه يكون نطق القول            الاجتماعي، وإنْ 

في  بنية النص منطق يحكم حركة العلاقات فيها، ويترك أثره علـى نحـو الفعـل                 

  . )3(ودينامية الصياغة

 ليس  –" زاوية الرؤية "بدلاً من مصطلح    " الموقع"لقد استخدمت العيد مصطلح     

، فهو أشمل   )4("لأنَّه مرتبط بنظرة فكرية للنص الأدبي      "-دائماً وإنَّما في أغلب حديثها    

يحتوي ويشمل علـى الاختلافـات بـين        " الموقع"وأعم، ذلك أن    " زاوية الرؤية "من  

النظرات الفردية مهما كبر أو صغر الاختلاف، إضافةً إلى أن الموقع مرتبطٌ بتشكُّل             

      ة، فقد اعْتُبِروتبعاته التكويني النص"الباحث عـن         أن ن النصة تكوالموقع هو دينامي 

  الخاص بالأيديولوجيـة المـشكِّلة    ) أي الموقع (، وبهذا  يكون مرتبطاً      )5("شكله الفني

6(للنص(.  

                                                 
، دار  )نحو حركة نقـد أدبـي راسـخة       (في النقد النظري     ،)م1984(،   ياغي، عبد الرحمن   )1(

   .55 ص،2 بيروت، ط-الفارابي

منظور فكري يخلق نمـط بنيتـه فـي القـص العربـي             : قتل مفهوم البطل  ":  يمنى  العيد، )2(

، ، مجموعـة مـؤلِّفين  )بين الواقـع والأيديولوجيـة    (الراوية العربية   ، من كتاب    "المعاصر

   .25، ص1 اللاذقية، ط-، دار الحوار)م1986(

، "عربـي المعاصـر   منظور فكري يخلق نمط بنيته في القـص ال        "قتل مفهوم البطل    "عيد،   ال )3(

   .25ص

   .33، صالموقع والشكل :الراوي  العيد،)4(

   .34، صالموقع والشكل :الراوي عيد، ال)5(

   .33، صالموقع والشكل :الراوي عيد، ال: انظر)6(
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وفي السياق ذاته فإنَّه من الضرورة بمكان التأكيد على اخـتلاف مـصطلح             

نَّظرة التي تنطلق منه نحو     ؛ وذلك لأن  موقع ال     "الموقع"عن مصطلح   " زاوية النَّظر "

الشيء المنظور إليه تختلف عن الزاوية، وإنْ كان الموقع حاضناً ومستوعباً للزاوية،            

وهذا لا يبرر الاختلافات الجزئية بين نظرات أبناء الطبقـة الواحـدة والظـروف              

  .*الاجتماعية المتشابهة

 التي تعكـس حواريـة الحيـاة        إن الخاصية الحوارية المميزة للفن الروائي،     

من حيث هو أنماط بشرية مختلفـة،       "نفسها؛ أي تعددية التشكُّل المجتمعي الإنساني،       

وبناءات نفسية، وأشكال حياتية مختلفة، ومن حيث هو بيئـات مختلفـة، ومفـاهيم              

إلخ، هـذه الخاصـية     ...مختلفة، وثقافات مختلفة، وأعمار مختلفة، وأشكال مختلفة،        

تتهددها الرؤية الأيديولوجية أُحادية اللَّون، التي تختصر تعددية الحياة؛ أي تعدديـة            

              هـهوائـي وتوجواحد، هو صـوت الر أصواتها التي تتحاور، وتتكامل إلى صوت

                                                 
 - استخدمت مصطلحات كثيرة تنطوي على دلالات لها علاقـة بـالموقع، فالنقـد الأنجلـو                * 

" ، واصطلح آخـرون علـى ذلـك       "زاوية النظر "، و "وجهة النظر "أمريكي وظَّف مصطلح    

، ويعد مصطلح المنظور تحديداً للشخصية      (focus)" البؤرة"، أو   (perspective)" المنظور"

  :التي توجه المنظور الروائي من خلال وجهة نظرها وموقعها، انظر في ذلك

، المجلـس   عرفةسلسلة عالم الم   بلاغة الخطاب وعلم النص،      ،)م1997(،  فضل، صلاح  -1

  .310 الكويت، ص-الوطني للثقافة والفنون

 محمـد، المجلـس     حياة جاسـم  :  نظريات السرد الحديثة، ت    ،)م1998(،  مارتن، والاس  -2

  .163، صالأعلى للثقافة

، "وجهة النظر في الرواية على مستوى المكان والزمـان         "،)م1997(،  أوسبنسكي، بورس  -3

  .256، ص4ع، 15 م،مجلة فصولسعيد الغانمي، : ت

  .7 ص،3ع، مجلة الأقلام، "التحليل البنيوي للسرد "،)م1978(، أسعد، سامية -4

لمصرية العامـة    دراسات في الرواية العربية، الهيئة ا      ،)م1987(،  سمعان، إنجيل بطرس   -5

  .97، ص القاهرة-للكتاب

 ـ:  عالم الروايـة، ت    ،)م1981(،  بورنوف، رولان، وأُوئيليه ريال    -6 ار التكرلـي، دار    نه

  . وغيرها من الدراسات... ، 75، ص1 بغداد، ط-ن الثقافية العامةالشؤو
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سياسـي،  (، بغض النظر عن نمط هذا التوجه الأيديولوجي         )1("الأيديولوجي المهيمن 

ولا يهم في قراءة النـزوع الأيـديولوجي المهـيمن علـى            ،  )ديني، أخلاقي، فكري  

الخطاب الروائي أن تتجلَّى هذه الهيمنة في حوار الشخصيات، وانحياز مركز الثِّقل            

الحواري باتِّجاه هذا النزوع؛ بل إن الهيمنة الأيديولوجية يمكن أن تتجلَّى عبر الأثر              

      الحامـل        الكلي للخطاب الروائي؛ أي لمجمل سياقاته الس غم مـن أنة، على الرردي

 هو الشخصيات الروائية، وما تقولـه، أو        - عموماً –الأساسي للنزوع الأيديولوجي    

  .)2(تفكِّر فيه

وفي تناوله الموجز لمشكلة الصوت الواحد في الرواية العربية، يشير محمـد            

 واحداً، هو صوت الروائي     كامل الخطيب إلى أن غالبية الروايات العربية تقدم صوتاً        

  .)3(غالباً، فهي تقدم شخصيات كثيراً ما تكون أسيرة للسمات المتشابهة نفسها

إن القول عند يمنى العيْد تعبيرٌ لغوي، له طابع حواري، يشير إلى اخـتلاف              

المواقع التي يتشكَّل منها، وهذا التعبير ممارسة بالعلامات اللُّغويـة التـي تفـارق              

، ومـن هـذا     )4("يخلق لعبته ليقول إيهاماً ما هو حقيقتـه       "رجعها بالاستعمال الذي    م

المستوى ينهض الموقع متحكِّماً بأصوات الشخصيات والأحداث، وزاوية الرؤية، بل          

إنَّه يحكم بنية النص، ومن خلال ذلك تحدد يمنى العيْد الموقع على مستوى المتخيل              

  .جتماعي في الروائيالكتابي وحسب لتكتشف الا

تتجاهل بطرحها أن الموقع هو جزءٌ مـن اسـتيعاب الفنـان            "إن يمنى العيْد    

لحركة الواقع الاجتماعي، وهو جزءٌ من الوعي الاجتماعي الذي يتحـدد بظـروف             

حياة المجتمع المادية، وأن هذا النص الذي هو نتاج التخييل مهما بدا بعيداً أو قريبـاً                

هو نشاط اجتماعي، كما أنَّه نـشاط فـردي؛ لأن المتخيـل            "قع الاجتماعي   من الوا 

                                                 
، )النص السوري نموذجـاً   (مشكلات النص الروائي العربي      ،)م2001(،   نعيسة، جهاد عطا   )1(

   .47 صرسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة تشرين،

   .48 انظر المصدر نفسه، ص)2(

، وزارة الثقافـة،    "انكسار الأحلام، سيرة روايـة     "،)م1987(،  مد كامل الخطيب، مح :  انظر )3(

   .139، ص1دمشق، ط

  .10، ص الموقع والشكل:الراويالعيد،  )4(
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، وكما أن لهذا الخطاب تاريخه المتنامي في بنيته الدالة، إلاَّ أن هذا             )1("ببساطة إنسان 

ولهذا فإن هذا التاريخ الروائي     "التاريخ الخاص، هو جزء من التاريخ الإنساني العام         

، وعلى الـرغم    )2("إنارة وتعميق وعينا بالتاريخ الإنساني العام     الخاص قد يسهم في     

من هذه الخصوصية فإن الواقع الروائي هو إعادة إنتاج لمعطيات الواقع الخـارجي             

  .)3("وخبراته الجمة المعاشة، بالمنطق الخاص للخطاب الروائي

طل الذي يحكم   وتشير العيد إلى أن القص الذي يتميز بهيمنة موقع الراوي الب          

 علـى   - في هذا النمط مـن القـص       –منطق بنية السرد تبقى أصوات الشخصيات       

تنوعها، واختلافها، ورغم حوارها وصراعها، محكومةً بموقع هذا الـراوي البطـل      

وبالموقع المهيمن ينمو فعل القـص، وبـه        ). القابع خلف شخصية أو خلف قضية     (

  .)4(يصل السياق إلى غايته

منة تعني في نظر الكثيرين هيمنة هوية أيديولوجيـة معينـة، الهويـة             والهي

فالكاتب معنـي بهـذه     . للأيديولوجي هي دخوله في الصراع، ومؤشِّر على السياسي       

  .الهوية، وإنْ نجح فنياً بتلبس لبوس الحيادية، وتوسل تقنيات الخفاء

ن مفهوم البطل الراوي الـذي      أما النَّمط الثاني من القص، فيتميز بالخروج ع       

يروي من موقعٍ واحد مهيمن إلى قص يصدر عن راويين بطلـين لهمـا موقعـان                

ويتمثَّل النَّمط الثالث في قتل مفهوم البطل، فليس من بطل متفـرد فـي       . متصارعان

حضوره ومكانته، يستأثر بفعل القص؛ مما يتـرك أثـره علـى علاقـة الـراوي                

                                                 
كتـاب  : فيلواقع، التخييل، الأدلجة في الرواية العربية الحديثة         ا ،)م1980(،  سليمان، نبيل  )1(

  .51ص، 1 ط اللاذقية،-ر الحوارالرواية العربية بين الواقع والأيديولوجية، دا

  .12ص ،ملاحظات نظرية حول الخطاب الروائي، الواقع والأيديولوجيةالعالم،  )2(

  .14، صملاحظات نظرية حول الخطاب الروائي، الواقع والأيديولوجيةالعالم،  )3(

منظور فكري يخلق نمـط بنيتـه فـي القـص العربـي             (قتل مفهوم البطل    " ،العيد:  انظر )4(

   .27، ص")معاصرال
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، وعلى علاقة الشخصيات فيما بينها، فتبدو سابحة في عالم لا           بالشخصيات الأخرى 

  .)1(يخلو من فوضى

إن هذا الحصر وصفي، يقوم على الاستقراء، لكن الموقع الذي تتَّخذه العيْـد             

في قراءتها للخطاب الروائي، يتماهى في النص مما يقصر عن فهم جوهر العمـل              

تنظر إلى بنية الأعمال الفنية من مواقع البنية نفسها،         الفني بوصفه نشاطاً مبدعاً، إذْ      

  .وليس من مواقع مغايرة لتقييم العالم الذي يتجلَّى في الكون التخيلي

لإلياس خوري، من خلال قراءتهـا      " رائحة الصابون "لا ترى العيْد في قصة      

كأن البنية تستبدل   "البنية، وأدوات التركيب اللُّغوي السردي      / الموقع فيها، إلاَّ الشكل   

، ومـا هـو     )التماسك(صراع المواقع بصراع آخر هو صراع بين ما هو حقيقتها           

، وبدلاً من أن يـنهض الموقـع علـى مـستوى العلاقـة بـين         )2()"التفكُّك(وهمها  

المبدع وموقفه الاجتماعي والتاريخي، بين ما      / الشخصيات، من خلال رؤية المؤلف    

: ينهض على مستوى شكل البنية نفـسها      ... و مرجعيتها هو عالمها المتخيل، وما ه    

بين ما هو واقع هذه البنية بوصفها بناء تركيبياً متماسكاً، وما هو دلالتها التي تغطِّي               

  .)3(مساحة النص الروائي

لنجيب محفوظ اتجاه لعبة السرد نحو ديمقراطيـة        " ميرامار"ورأت العيد في    

لكلام، بل أربعة رواة، يختبئ الكاتب خلفهم ليرى مـا          التعبير، ليس من راوٍ يحتكر ا     

، وتعدها لعبـة    )4(يمكن أن يراه كل واحد في علاقته بما يروي، وفي علاقته بالآخر           

ليست سوى ممارسة مميزة لموقع للكاتب الراوي، منه ينهض السرد، ناقـضاً،            "فنية  

  .)5("بالممارسة الفنية هذه، مفهوم الراوي الكلِّي المعرفة

                                                 
منظور فكري يخلق نمـط بنيتـه فـي القـص العربـي             (قتل مفهوم البطل    " ، العيد : انظر )1(

   .31-29، ص")المعاصر

  .105، ص الموقع والشكل:الراويالعيد،  )2(

  .106، ص الموقع والشكل:الراويالعيد،  )3(

  .120، ص الموقع والشكل:الراويالعيد،  )4(

  .120 ص،ع والشكل الموق:الراويالعيد،  )5(
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إن تعدد الرواة في النص الروائي هو أُسلوبٌ تعبيري، يتشكَّل وفقـاً لرؤيـة              

المبدع وقوانينها الأدبية، إلاَّ أن منهجية يمنى العيْد الوصفية تحمل موقـع الـراوي،              

وتعدد الرواة دلالات نصية، بوصفها ركيزة أساسية في التحليل، ينبثق منها جـوهر             

  .ما يؤدي إلى إهمال الجوانب الفنية الأخرىالعمل الفني، م

لقد وعت العيد أهمية الشخصيات وما يترتَّب عليها من علاقـات بأشـكالها             

المختلفة، سواء كانت توافقية أو تنافريـة، يفرضـها المرجـع والـرؤى وطبيعـة               

        ات المتكاتفة أو المتصارعة ضمن البناء العام للعمل الأدبيـ  . الشخصي  صة ففـي ق

من موقع  "يبني إلياس خوري عمله     ) المبتدأ والخبر (من مجموعة   " رائحة الصابون "

. )1("يحكم بطابع الشخصيات بسياق زمن القص، وبعلاقة الراوي بهذه الشخـصيات          

فقد خرج الراوي عن أنماطه التقليدية، من حيث كونه مطلقاً، أو من حيث صـدوره               

دة في الأعمال الأدبية التي يأخذ فيها الـراوي         عن بطلين متصارعين كما تجري العا     

دوراً شخصياً وداخلياً في العمل الأدبي، بل ترى الناقدة أن موقعه يتحدد من كونـه               

هذا الغياب  . )2("مجرد شاهد ممزق، مأساوي حتى السقوط في العدمية وحتى الغياب         "

الواحد والكل، من يروي ومن يروى      الراوي راوياً ملتبساً،    "وتلك العدمية جعلت من     

، حتى ظهر وكأنَّه    )3("كأنَّه بهذا الالتباس يبغي إيهامنا بأن لا موقع هيمني له         ... عنه

طرف محايد صاحب وظيفة تقنية روائية ليس إلاَّ، وهذا لعلةُ مما يرفع مـن أسـهم                

  .القاص الفنية

وبعثرته في أكثر من جهـة،   كما رأت العيد أن القاص عمد إلى تفتيت البطل          

لا موقع بهوية مهيمنة تخلق من الراوي بطلاً أو شخـصية رئيـسية يتمـوج         "حيث  

وليس أدلّ على هذا    . )4("القص حولها، ويجعل منها محوراً أساسياً، أو بؤرة مركزية        

من التنقُّل المفاجئ وغير الممهد في أكثر من موقع قصصي من ضمير إلى ضـمير               

  .لقص، مما ساهم في تقسيم دور البطولة عند أكثر من شخصيةأثناء ا

                                                 
   .27، ص"قتل مفهوم البطل" العيد، )1(

   .31، ص"قتل مفهوم البطل"العيد،  )2(

   .32، ص"قتل مفهوم البطل"العيد،  )3(

   .32، ص"قتل مفهوم البطل"العيد،  )4(
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إن ضمير الغائب يعطي درجةً من الصدق تكون أعلى من تلك التي يحقِّقهـا              

ضمير المتكلِّم، على أن مراوحة الكاتب في استخدام الضمائر على هذا النَّحو الـذي              

إن تنقَّـل   . ره بالملـل  ظهر في رواية خوري أغلق الأبواب أمام القارئ في شـعو          

الضمائر بحقّ نقطة تنبيه نفسية لهذا المتلقِّي للاستمرار مع العمـل الأدبـي حتـى               

علامة على ميثـاق واضـح بـين        "من جهة أُخرى فإن ضمير الغائب هذا        . نهايته

الوسيلة الأولى للاستيلاء على القـارئ بالطريقـة        "، وهو كذلك    )1("المجتمع والكاتب 

ا، ضمير الغائب، إذن، أكثر من تجربة أدبية، هو فعـل بـشري يـربط               التي يريده 

  .)2("الإبداع بالتاريخ أو بالوجود

والأديب الجيد هو ذلك الذي يراعي الشمولية في الشخـصيات فـي مجمـل          

أعماله، حيث تصبح الشخصيات في تـراكم أعمـال الأديـب مكملـة للـصياغة               

ماجـد  (، كانـت شخـصية      )شـياء لا تمـوت    أ(ففي مجموعة   . الأيديولوجية عنده 

تعكس ضمير الشَّعب الحاضر في وعي كل فرد منَّـا،          ) النار(، في قصة    )الأزهري

تمثِّل الوجه الاستمراري للشَّعب، هذه     ) أشياء لا تموت  (في قصة   ) علاقة(وشخصية  

 قـصة   في) شيبون(الاستمرارية تؤكِّدها طبيعة ارتباط الرمز بالواقع؛ أما شخصية         

، فقد عكست ضمير الشَّعب من حيث وجوده المادي، ومدى تجـسيده            )نهار عجيب (

  .  )3(لاستمرارية الشَّعب

الثَّائر تاريخياً وأُسطورياً عكس مرجعيته فـي طبيعـة شخـصيته           ) فعلاقة(

للأديب، ضمن تطوره الدرامي، وتسليط الأضواء على حركته، ونمو هذه الشخصية           

ق وعي فني معين، هو وعي الكاتب الفنِّي؛ مما جعل القصة تبدو كبناء خاضعٍ              في أُف 

أبعـاداً وأدواراً مختلفـة،     ) علاقة(لقد أخذت شخصية    . )4(للشخصية وحركتها وأُفقها  

                                                 
محمـد بـرادة، دار الطليعـة       : ، ترجمة الدرجة الصفر للكتابة   ،)م1982(،   بارت، رولان  )1(

 الربـاط، المغـرب،     -المتَّحدينر، بيروت، لبنان، الشركة المغربية للناشرين       للطباعة والنش 

   .53 ص،2ط

   .53 ه، صالدرجة الصفر للكتابة  بارت،)2(

   .31، صممارسات في النقد الأدبيالعيد، :  انظر)3(

   .29، صممارسات في النقد الأدبي العيد، : انظر)4(



 - 161 -

الواقـع،  : نتيجةً لتضافر وتفاعل عدد من العوامل المختلفة مع بعضها بعضاً، أهمها          

 للوعي، مما أعطى القصة نوعاً من التكامل مـن خـلال            المتخيل، والرؤية، إضافةً  

فـي المنظـور التـاريخي،      ) علاقـة (الفرد، أو   ) علاقة(تواتر حركة العلاقة بين     "

في المنظور العلمـي الموضـوعي؛ أي       ) علاقة(الحقيقة الموضوعية، أو    ) علاقة(و

نَّها خليط تمـازج    وكأ) علاقة(هكذا ظهرت شخصية    . )1("المنظور الماركسي اللينيني  

  .بعناية ودقّة، وعكس كل هذه الأبعاد التي ظهرت من خلاله

  : الموقف-  هـ

يكون الأديب موقفاً انطلاقاً من هذا الموقع الذي اتَّخذه لنفسه، بحيث يـشكِّل             

الموقف قضية متوهجة في العمل الإبداعي، فحين يتخلَّى المبدع عن الوعي المقترن            

تحول العمل بين يديه إلى صورة سطحية تجسد آليـة الانعكـاس            بالموقف والموقع ي  

  .ومرآويته، بدلاً من جدلية الانعكاس التي تتكون نتيجة لتبنِّي القضية

فلأسبابٍ مختلفة يعود الكثير منها إلى زحام القـضايا العربيـة المـصيرية             

 فيها المبدعون العـرب     المعاصرة، وضغوطها، ودرجة التوتُّر الانفعالي التي يستقبل      

 هذه القضايا وإلى توالي الحملات الاستعمارية على المنطقة، والنكبـات           - عموماً –

العامة والخاصة، التي خلَّفتها، وإلى التاريخ الطويـل مـن الـصراعات الـسياسية              

والمذهبية، وإلى الطابع الشفهي للتراث الأدبي، ودور الشِّعر فيه، يضاف إلى ذلـك             

 الجنس الروائي متأخِّراً إلى البلاد العربية، وما أملاه هذا من تأخُّر الاعتراف،             دخول

ومن ثم تأخُّر اتِّساع حيز الممارسة الروائية العربية، وربما لسواها مما فاتنا ذكـره،           

تبدو النزعة الأيديولوجية ظاهرة ملحوظة في النتاج الأدبي العربي، على الرغم من            

ت درجة بروزها من مبدعٍ إلى آخر، أو بين مراحلَ مختلفة، أو أعمال مختلفـة               تفاو

  .للمبدع نفسه

، يلاحظ الروائي والنَّاقـد اللبنـاني       "تجربة البحث عن أُفق   "وفي خاتمة بحثه    

إلياس خوري أن العامل الذي يتحكَّم في بنية الرواية العربية، هو عاملٌ من خارجها،        

لداخلية، فالمؤلِّف الروائي يمارس دوراً مباشـراً فـي سـياق           وليس وليد علاقاتها ا   

                                                 
   .29، صممارسات في النقد الأدبيالعيد،  )1(



 - 162 -

روايته؛ إذْ يضغط على شخصياته فيستنطقها ما يريده هو، لا مـا يفترضـه حقـل                

  .)1(الممارسة الاجتماعية الذي تنقله الرواية

فهو تعبيرٌ فني يتحدد عنـد      "وضحت العيد علاقة الموقف بالأديب والقارئ،       

ة إلى زاوية رؤياه الفكرية، وهو عند القارئ وليد الأثر الـذي يتركـه              الأديب بالنسب 

العمل الفني في نفسه، بما يحمل من أبعاد، وبما له من فعالية وسيلتهما في الوصول               

  .)2("إليه الأسلوب الفني ذاته

الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي فـي       "فقد وقفت العيد في كتابها      

 أثر التحولات الاجتماعية والشروط التاريخية التي أسـهمت فـي ولادة            على" لبنان

النص الذي نما مقترناً بصيرورة الوعي ونشوء علاقات اقتصادية جديدة بفعل انتقال            

المجتمع اللبناني من الحضور العثماني إلى مرحلة الانتداب الفرنسي، فتمثَّل الموقف           

الدعوة إلى رفض مفـاهيم الاسـتبداد والمظـالم         الفكري عند الشعراء والكتَّاب في      

الاجتماعية،  ونقد أوضاع المرأة، والمناداة بتحريرها، وتخليص المجتمع مـن روح            

الكسل والسلبية، والقيم المتدهورة التي وقفت حاجزاً دون تطلُّعات الإنسان إلى تغيير            

  .أوضاعه، وأوضاع مجتمعه

 ـ      اهرات دون أن يـستطيع ربطهـا       كان الوعي الرومنطيقي يرفض هذه الظ

فالأدب الرومنطيقي في لبنان في مفهومه للمساواة كان يسلِّم ضمناً،           . بأسبابها الفعلية 

أو دون وعي منه ببقاء علاقة السيطرة الطبقية، وهو يطالب بالإصلاح وبـالتطور             

لى فلم يقف الرومنطيقيون ضد الغني كغني، بل ضد استفحال الغنى ع          . الاجتماعيين

حساب وضع اجتماعي كان ينتهي بالفقير إلى البـؤس، فمـا أراد الرومنطيقيـون              

القضاء عليه هو النتائج المباشرة والعنيفة للتفاوت الاجتماعي، وليس السبب الذي هو            

  .)3(بنية المجتمع الطبقية

                                                 
 ـ "تجربة البحث عن أُفـق     "،)م1974(،  خوري، إلياس :  انظر )1( ة التحريـر، مركـز     ، منظم

   .34، ص بيروت-الأبحاث

   .38، صممارسات في النقد الأدبي العيد، )2(

   .92، صالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنانالعيد، :  انظر)3(
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عملت العيد في دراستها على الكشف عن منطق فكر الـرومنطيقيين الـذي             

فقراء ضرورة اجتماعية، وهم عنصر هام فـي بنـاء الحيـاة،            يتمحور حول أن ال   

وركيزة اقتصادية في المجتمع، فهم القوى المنتجة فيه، وبالتالي فإنَّه من الضروري            

أن يتمكَّن الفقراء من العيش، وأن لا يسقطوا في البـؤس، وإلاَّ لمـا اسـتطاعوا أن                 

 كأغنياء، فاستفحال وضع الفقراء     يخدموا الأغنياء، وأن يؤمنوا لهم الوجود أو العيش       

المادي  وسقوطهم في البؤس ليس في صالح الأغنياء، بل إن من مصلحة الأغنيـاء               

أن لا تتَّسع هوة التفاوت الاجتماعي بينهم وبين الفقراء؛ وذلك كي يـستمر الفقـراء               

  .)1(بتأدية الدور الموكل بهم

بشكلٍ واضحٍ عند مي زيادة حين     إن منطق الفكر هذا الذي كشفته العيد يظهر         

فالفقر النسبي ممر لازم إلى الغنى وهو منبه للذَّكاء، مهيج الرغائب، تحتـدم             : "تقول

  . )2("فيه نار قوى عديدة طالما أطفأت جذوتها عيشة الرغد والهناء

           ة للمجتمع، فهم ليسوا ضـدفالرومنطيقيون يقبلون ضمناً بوجود البنية الطبقي

 البنية بذاتها، بل ضد نتائجها الخطرة، ضد تعميق وتوسيع الهوة التي تفصل بين              هذه

فالوعي الرومنطيقي كان يقبل هذه البنية الاجتماعية، وإنْ كان يرفض          . الفقر والغنى 

اللامساواة الملازمة لهذه البنية، دون أن يدرك أن هذا الذي يرفض هو أثـر لـذلك                

  .الذي يقبل

عة الأيديولوجية بوصفها منظوراً أُحادياً للوعي، يفرض نفسه        وإذا كانت النز  

على منطق السرد الروائي، فيحرم هذا السرد خاصيته الحوارية؛ إذْ يعمـم أُحاديـة              

صوته، فإن هذه النزعة لا تقتصر في تجلِّياتها على البعد السياسي الغالب لها، بـل               

ا في السرد الروائي، موقفاً فكرياً مهيمناً مـن أيـة            في الحياة، كم   - أحياناً –تتجلَّى  

حكايـة  " في عمل الروائية اللبنانية حنان الـشيخ         - مثلاً –فهي  . قضية من القضايا  

، تغدو نزعة نسوية طاغية تعمم رؤية سـوداء كاسـحة للجـنس             )م1980" (زهرة

 ـ          ...  الأخ... ي، الأب الآخر،لا ينجو منها أحد على مدار صفحات هذا العمل الروائ
                                                 

   .92، صالأدب الرومنطيقي في لبنانالدلالة الاجتماعية لحركة العيد،  )1(

زيـادة،  ، ونقلاً عن    92 ، ص  الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان      العيد،   )2(

   .100 ص،كلمات وإشارات، )ت.د( مي،
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إلخ، هؤلاء جميعاً يغـدون     ...الطبيب... الحبيب الأول، ثم الثاني   ... الزوج... الخال

على المستوى الواقعي والرمزي مسؤولين ليس عن دمار زهـرة          " حكاية زهرة "في  

 الذي يشارك في الحـرب،      - مثلاً –فحسب، بل وعن دمار لبنان أيضاً؛ فالأخ أحمد         

شَّاش، وقاتل، ولص يخبئ مسروقاته في المنزل، والزوج ماجـد لـم            ليس سوى ح  

يحرص على استمرار زواجه من زهرة، لولا شعوره بوضاعة منبته وارتقاء منبتها، 

. والحبيب سامي ليس سوى قنَّاص يقتنص زهرة حين يفشل في إجهاض حملها منـه   

ب الـذي يـضرب     ، الأ "حكاية زهـرة  "وقل الأمر نفسه عن بقية سلسلة الذكور في         

ويهين، ويميز بين الابن والابنة، والخال الذي ينحرف في علاقته بابنة أخته، علـى              

  .)1(إلخ...الرغم من موقعه السياسي

نزعة أيديولوجية نسوية طاغية، تحاول أن تقرأ الواقع اللبناني فـي شـرط             

تي توجه أصابعها إلى    حربه الأهلية، فلا تقرأ ولا تُقْرِئ سوى ركام من الاتِّهامات، ال          

  .الرجل مسؤولاً وأداةً في هذا الشرط

أن تحيل طرحها على منظور أنثوي يربط بين        ) حنان الشيخ (حاولت الروائية   

الذكورة والعنف من جهة، ويتطلَّع من جهة أُخرى إلى ثقافة تصدر عن طبيعة أُنثوية              

  .تتَّسم بالهدوء، وتنزع إلى السلام

تحدثت الروائية عـن زمـن      ) زهرة(ج الأُنثوي المستخدم    فمن خلال النموذ  

الحرب، الوعي الذكوري المهيمن، أنقاض المدينة التي يدمرها الـصراع الطـائفي،       

دمار جسد الأُنثى ودمار جسد المدينة، فتبدو الحرب شكلاً من أشكال استمرار العنف             

ب الجسد الأُنثوي من أجل      التاريخي، تفجر الحر   –الذكوري في تمظهره الاجتماعي     

  .)2(ولادة جديدة تُحرر المقموع والمكبوت

  

   

                                                 
  :، الرابط الإلكتروني"العنف والإبداع":  العيد، يمنى)1(

http://www.al-jazirah.com.sa/culture/05112007/fadaat24.htm   
   .1ص  

   .2، ص"العنف والإبداع" العيد، )2(
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  الفصل الرابع

  البنيوية التكوينية
  

عندما اقتصرت البنيوية الشكلية على تحليل النص وحده، دون الرجوع إلـى            

مراجعه النفسية لدى مبدعه، أو ظروفه الاجتماعية، وجـدت نفـسها أمـام البـاب               

سبب هذه الانغلاقية، فحاولت البحث عن مسارب جديدة تُخلِّـصها مـن            ب، المسدود

بغيتها، إذْ عملـت البنيويـة      ) أو التوليدية (مأزقها هذا، فوجدت في البنيوية التكوينية       

التكوينية على إعادة الاعتبار للعمل الأدبي والفكري، من دون أن تفصله عن علائقه             

     لفظُ هذا المنهج من خلال طروحاته إلى دراسة البِنـى          بالمجتمع والتاريخ، ولا يشير

  .)1("العملية الجدلية لصيرورتها ووظائفها"بصورة سكونية ولا زمنية، بل يشير إلى 

لقد أتاح علم الاجتماع البنيوي التكويني للثقافة الفرصة لظهور مجموعة من           

ا وهم يسعون إلى إقامـة      الأعمال المتميزة بعدد من الصفات على رأسها أن أصحابه        

منهج إجرائي لأجل الدراسة الوصفية للوقائع البشرية وخاصة منها الإبداع الأدبـي،            

وإن أُولى  . وجدوا أنفسهم مرغمين على اللُّجوء إلى تأملٍ فلسفي يمكن نعته بالجدلية          

 تفكير في العلـوم     بأن كلَّ "الإثباتات العامة التي يستند إليها الفكر البنيوي هي القائلة          

الإنسانية إنَّما يتم من داخل المجتمع لا من خارجه، وبأنَّه جزءٌ من الحيـاة الفكريـة    

  .)2("لهذا المجتمع، وبذلك فهو جزءٌ من الحياة الاجتماعية

     البنـوي  (هو الذي أرسى أُسس هذا المـنهج        " غولدمان"وعلى الرغم من أن

نقَّاداً وباح   )التكويني ثين آخرين تابعوا التنظير لهـذا المـنهج، مـن أمثـال           ، فإن :

وبالإضـافة  . )3(لينهارت، وجاك دبوا، وجاك دوفينو، وباسكاوي، وموييو، وهندلس       

للفكرة الأولى التي يستند إليها الفكر البنيوي، فإن الفكرة الثانية الأساسية تتمثَّل فـي              
                                                 

: محمد سـبيلا فـي    : ، ت لبنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان    ا ،)م1986(،   باسكاوي، يون  )1(

   .43، ص بيروت-سة الأبحاث العربية مؤس،2البنوية التكوينية والنقد الأدبي، ط

جمـال  : ، ت البنيوية التركيبيـة  : البنيوية التكوينية والإبداع الأدبي في    :  غولدمان، لوسيان  )2(

   .133شحيد، ص

   .44، صالبنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان باسكاوي، )3(
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  ة، أو جما      "أنة أجوبة لذات فرديعية، تشكِّل في جملتها محاولة لتعديل      الوقائع البشري

  .)1("وضع معين نحو اتجاه ملائم لطروحاته

إن علاقات  : إن طرح العلاقة بين الفن والمجتمع ليس جديداً، إذْ يمكننا القول          

الفن الجمالية بالواقع مبحثٌ جمالي رئيسي قديم منذ أرسطو، أما بنيويـة غولـدمان              

لأول مـرة كفكـرة     "لى أنَّها، من الوجهة التاريخية، قد ظهـرت         التكوينية، فَيشار إ  

لكـن العلـوم    "، إلاَّ أنَّهما لم يستعملا هذا المصطلح،        )2("رئيسية مع هيغل وماركس   

 الماركسية، واتَّجهت نحـو كـانط       -الإنسانية أهملت هذه البنيوية التكوينية الهيغلية     

س منهجه أيضاً على المادية الجدلية والماديـة        ، غير أن غولدمان يؤس    )3("والكانطية

التاريخية، إذْ يرتكز منهجه عليهما في محاولة لتأكيد طابعه العلمي الذي يراه يرتبط             

، وبهيغـل ومـاركس     )وعلى هذا المستوى فقـط    (بفرويد على مستوى علم النفس      "

       ه   وبياجيه على المستوى المعرفي، وبهيغل وماركس ولوكاتش والماركسية ذات التوج

   ة علـى          )4("اللوكاتشي على المستوى التاريخييتوق إلى اتِّخاذ صفة العلمي ومن ثم ،

غرار أنماط أُخرى تقوم على الوصف والتحليل، وينطلق غولـدمان مـن مقـدمات              

  :)5(رئيسية في فهمه للعلاقة بين الحياة الاجتماعية والإبداع الأدبي، أهمها

جوهرية بين الحياة الاجتماعية والإبداع الأدبي لا تهم مضمون           إن العلاقة ال   - 1

هذين القطاعين من الواقع البشري، ولكنَّها تهم فقط البِنى الذهنية، وهي ما            

             واحد الوعي التجريبـي لفئـة يمكن تسميته بالمقولات التي تنتظم في وقت

  .تباجتماعية معينة، والكون التخيلي الذي يبدعه الكا

                                                 
 مصطفى المسناوي، : ، ت بيالمنهجية في علم الاجتماع الأد     ،)م1981(،   غولدمان، لوسيان  )1(

   .8، ص بيروت-مؤسسة الأبحاث العربية

للطباعـة والنـشر     دار الحداثة    البحث عن النقد الأدبي الجديد،     ،)م1984(،   ساري، محمد  )2(

   .45، ص بيروت،-والتوزيع

   .45، صالبحث عن النقد الأدبي الجديد  ساري،)3(

   .129ص، البنيوية التركيبي:  الأدبي فيعالبنيوية التكوينية والإبدا غولدمان، )4(

   .11-10، صالمنهجية في علم الاجتماع الأدبيغولدمان، :  انظر)5(
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  يرى هذا المنهج أن تجربة الفرد هي تجربة أكثر إيجازاً، وأكثر تقلُّصاً من              - 2

أن تقدر على خلق بنية ذهنية من هذا النوع، ولا يمكن لهـذه الأخيـرة أن                

           ة، وهذا يعنـي أنتنتج إلاَّ عن النشاط المشترك لأفراد يشكِّلون فئةً اجتماعي

 . ظواهر فردية، وإنَّما هي ظواهر اجتماعيةالبِنى الذهنية ذات الدلالة ليست

  إن العلاقة بين بنية الوعي الخاصة بفئة اجتماعية، والبنية التي تنتظم كون             - 3

 .العمل الأدبي تكون في حالة تماثل بنيوي على صعيد البِنى المقولاتية

ها إلى الكـون      إن البنية المقولاتية التي تنتظم الوعي الجمعي، والتي يتم نقل          - 4

التخيلي المبدع من طرف الفنَّان، ليست واعية، وليست لا واعية بـالمعنى            

الفرويدي للكلمة الذي يفترض الكبت بوصفه سيرورات غير واعية مماثلة          

 .لتلك التي تنتظم عمل البِنى العضلية والعصبية

دبي، باصطناع  إن غولدمان يريد أن يقيم لوناً متخصصاً من علم الاجتماع الأ          

المذهب المادي الجدلي الذي طبقه لوكاتش وحاول من خلاله، بالرغم من المزالـق             

إيجاد ألوان من التوافق بين الأبنية الصورية للأعمال الأدبية         "الهيغلية التي وقع فيها     

العمل الفني  إن المسلَّم به أن     . )1("والفكرية، وبين الأبنية التنظيمية للمجتمع الأوروبي     

ذو صفة جماعية، إلاَّ أنَّه عند غولدمان يقوم على وجهة نظر خاصة، وضيقة عندما              

يعدها مجرد تجلٍّ للتفكير الجمعي يتناظر ويتماثل مع العالم المتخيل، إذْ يقسر بـذلك              

العمل الأدبي على أن يكون نظيراً لبنية اجتماعية معينة، وهذا الفهم يتعارض مـع               

لشكل الفني، وجوهر العمل الإبداعي، الذي هو نشاطٌ خلاَّق يؤدي إلى إبداع صور             ا

فنية تعكس الواقع، وتجسد نظرة الإنسان الجمالية إليه في علاقات جدليـة بينهمـا،              

  .ويقصيه عن مجال بحثه وتحليله

 ـ        : إضافةً إلى هذا، لا بد من القول       ع إن في المـشابهة بـين النتـاج والواق

الاجتماعي تعسفاً وتحجيماً وتبسيطاً للواقع الاجتماعي، فالفن لا يأخذ أهميتـه مـن             

اقترابه من عالم الواقع، أو مماثلته له، فالفنَّان لا ينسخ الواقع بتفاصيله، إنَّما يعكـس               

 ما هو جوهري، وتاريخي، ليبدع عالماً متناسقاً له قوانينه الفنية والجمالية لِعالَم لـه             
                                                 

مجلـة  ،  "الرؤية الاجتماعية في النقد الفرنسي المعاصـر      " ،)م1985(،   الكردي، محمد علي   )1(

   .111 ص،4ع، عالم الفكر
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        والاجتماعي ة، من خلال رؤية المؤلِّف، وموقعه الفكرية والتاريخيقوانينه الاجتماعي

  .الذي يعبر عنه، وعن المتطلَّبات والمصالح الاجتماعية

للتناظر بين بنية الأعمال الأدبيـة، وبنيـة الأعمـال          " الغولدماني"هذا الفهم   

 ـ     يعتبر الـربط بـين شـكل       " بارت "الاجتماعية، جعله مرمى لانتقادات متنوعة، ف

التراجيديا ومضمون رؤيا طبقة سياسية، تفسيراً غير مكتمل وينتهي إلى اتَّهامه بتبنِّي      

، ويعد  )2("نزعةٌ اجتماعية مبتذلة  "، وآخرون يعدون محاولاته بأنَّها      )1("حتمية متنكِّرة "

ماعية، منها إلـى النقـد      أقرب إلى منهج الدراسة الاجت    "محمود أمين العالم نظريته     

  .)3("الأدبي أو الدراسة الفنية

مرتبطة قليلاً جـداً    "وبالنسبة إلى الكاتب في هذا المنهج، فإن الوظيفة الفردية          

بالبنية الذهنية التي تنتظم الطابع الأدبي الخالص للعمل، ثم هي لا تخلقه مطلقاً على              

الكاتب عاجز عن تكوين رؤيته للعـالم       / المبدعيتَّضح لنا من ذلك، أن      . )4("أية حال 

المتخيل الذي يخلقه، وهذا الموقف يقود إلى الانتقاص من عقيدة الفنان، واسـتقلالية             

، وهنا تتكشَّف النزعة العلمية الحتمية الزائفة، فالكاتب        )5(موقفه الفكري والاجتماعي  

نه؛ أي تشكَّلت من خلال العلاقة      هنا مجرد مؤلَّف للأيديولوجيا التي تشكَّلت بمعزلٍ ع       

  .الحتمية بين اللغة والوعي الجمعي

ثمرة استيعاب الفنَّان للواقع جماليـاً، وتأويلـه بـصورة          "إن العمل الفني هو     

: ، بل يمكننا تصوير العملية الأدبية بوصفها سلسلة تتألف من عدة حلقـات            )6("مبدعة

لفنان يتفهم الواقع، ويستوعبه وتتعزز نتيجة      الواقع، الفنان، العمل الأدبي، القارئ، فا     

هذا الاستيعاب في تشكل العمل الأدبي، وخلق رؤياه، ثم يتناول القارئ العمل الأدبي             

                                                 
   .42، صنيوية التكوينية والنقد الأدبيالب: البنيوية ولوسيان غولدمان في باسكاوي، )1(

   .42، صالبنيوية التكوينية والنقد الأدبي: البنيوية ولوسيان غولدمان فيباسكاوي،  )2(

   .12، صثلاثية الرفض والهزيمة العالم، )3(

   .13، صالمنهجية في علم الاجتماع الأدبي غولدمان، )4(

   .17، صةثلاثية الرفض والهزيم العالم، )5(

، دار   اللينينـي  –أسس علم الجمال الماركـسي       ،)م1981(،   مجموعة من العلماء السوفيت    )6(

   153 ص موسكو،-التقدم
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فيتأثَّر به فكرياً وجمالياً، وبتأثير من العمل الأدبي يؤثِّر القارئ بدوره في علاقـات              

  .)1(الواقع الاجتماعية

بنـاء  : أولاً: ية عند غولدمان على أُسس ثلاثـة هـي        تنهض البنيوية التكوين  

، حيث يعمد   )2(الفترة التاريخية التي أُنتج فيها العمل     : مبدع العمل، ثالثاً  : العمل، ثانياً 

إلى دراسة العمل بشكله وبالأصول العامة لتركيبته، ومن أخذ معرفة عامة بمبـدع             

 ذلك يأتي الحديث عن المرحلة      وبعد، العمل الأدبي وظروفه ولمسات إبداعه وتفوقه     

          لسيرة الحيـاة أهميـة كبيـرة،       "التاريخية التي صاغ فيها الأديب عمله، فقد ثبت أن

ليـست  "، ولكنها بالنسبة التحليـل      )3("وعلى المؤرخ الأدبي أن يتفحصها دوماً بعناية      

وهذه الخطوات تأتي كمدخل لدراسة العمل الأدبـي،        . )4("سوى عامل جزئي وثانوي   

فالقيمة الجمالية تظلُّ دوماً هي المعيار الأساس، سواء للمعنى الموضوعي للعمـل            "

  .)5("المدروس، أو لقيمة الشهادات الواعية للأديب

وبعد الخطوات السابقة تأتي الخطوات الأربع التالية كأساسيات لعمل المنهج،          

  :وهي

   البحث عن المعنى وتكوين رؤية العالم-1"

  العالم للواقع مطابقة رؤية -2

   الغائية الذاتية-3

  .)6(" النتيجة الموضوعية لكلِّ نشاط أدبي وفكري-4
                                                 

نزار عيـون الـسود،     : ، ت " عنصر فعال في العملية الأدبية     -النقد الأدبي ":  بوريف، يوري  )1(

   .123، ص194-193عدمشق، ، مجلة المعرفة

، دار  علم اجتماع الأدب، النظريـة والمـنهج والتطبيـق         ،)م2002(،  لي البدوي، محمد ع   )2(

   .180ص بيروت، -المعرفة الجامعية

نـادر  : ، ت المادية الديالكتيكية وتـاريخ الأدب والفلـسفة       ،)م1981(،   غولدمان، لوسيان  )3(

   .9، ص بيروت-للطباعة والنشر والتوزيعذكرى، دار الحداثة 

  .10، صديالكتيكية وتاريخ الأدب والفلسفةالمادية ال  غولدمان،)4(

   .13، صالمادية الديالكتيكية وتاريخ الأدب والفلسفة  غولدمان،)5(

، المصطلح المشترك، دراسات في الأدب المغربي المعاصـر        ،)م1977(،   الناقوري، إدريس  )6(

   16-15، ص2 الدار البيضاء، ط-شر المغربيةمطبعة دار الن
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ليس دراسة البنيـان    "من جانبه وصف باسكاوي منهج البنيوية التكوينية بأنَّه         

من حيث هي كذلك، بصورة سكونية ولا زمنية، بل العملية الجدليـة لـصيرورتها              

لنص وحياته كنسيجٍ من العلاقات والبنيات هي محـور         ففكرة حيوية ا  . )1("ووظيفتها

          ومن هنـا   . الفكرة الغولدمانية، حيث لا مجال للسكون أو اللازمن في جنبات النص

إلى إضفاء الطابع العلمي على العمل الأدبي دون أن         "كانت البنيوية التكوينية تهدف     

  .)2("تفصله عن علاقته بالتاريخ والمجتمع

خروج على الدراسات الاجتماعية التقليدية في التعاطي مع النصوص   بيْد أن ال  

الأدبية لم يكن هو الميزة الوحيدة للبنيوية التكوينية، وإنَّما كان هنالك ما أُطلق عليـه               

خلق الأبنية العقلية التي تنظِّم الوعي      "، حيث ألمح غولدمان إلى      )3("بالرؤية الشمولية "

أن تؤلـف المبـدعات     "، ووضع احتمالية كبيرة في      )4("تماعيةالتجريبي لمجموعة اج  

الكبرى الأدبية أو الفنية أو الفلسفة بِنى دلالية متماسكة، بحيث يكون التقطيع الأولي             

وكأن ذلك ليس إلاَّ مقدمة للولـوج إلـى أغـوار           . )5("للموضوع معطى بشكل أولي   

أن تقـدم   "ظَّم ليعطي النتائج المستهدفة، ذلـك       النص، ومن ثم يأتي تراكم العمل المن      

 يقوم على تحديد مجموعات من المعطيات التطبيقية التي تؤلِّف          *بحث بنيوي تكويني  

بِنى وكليات نسبية وعلى دمجها من ثم كعناصر في بِنى أُخرى أوسع ولكـن مـن                

  .)6("الطبيعة نفسها، وهكذا

                                                 
   .43، صة التكوينيةالبنيوي  باسكاوي،)1(

   .180، صعلم اجتماع الأدب  البدوي،)2(

النقد العربي والوظيفة الاجتماعية للشعر حتـى القـرن          ،)م2003(،   ربابعة، موسى سامح   )3(

 إربد، مكتبـة  -، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعيةالخامس الهجري في ضوء النقد الحديث 

   .45، ص)السعودية( الدمام –المتنبي 

النقد العربي والوظيفة الاجتماعية للشعر حتى القرن الخامس الهجري في ضـوء              ربابعة، )4(

   .45، صالنقد الحديث

   .237، صمقدِّمات في سوسيولوجية الرواية  غولدمان،)5(

 . هكذا وردت في الأصل، والصواب بحثاً بنيوياً تكوينياً * 

   .238ص، مقدِّمات في سوسيولوجية الرواية  غولدمان،)6(
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ومن ثم  " للأحداث الإنسانية مجتمعةً،     وقوة هذا المنهج تأتي من تقديمه تزاوجاً      

والفهم والتفسير ضرورتان غيـر منفـصلتين،       . )1("أنَّه فهمي وتفسيري في آنٍ واحد     

عمليتين عقليتين مختلفتين لكنَّهما عملية واحدة مرودة إلـى         "ولقد اعتبرهما غولدمان    

لتين أساسيتين  مرح"فالتطبيق عند غولدمان يعتمد على      . )2("إطارين من أُطر الإسناد   

مرحلة الفهم أو التأويل، ومرحلة التفسير أو الـشرح،         : ومتجادلتين في الدراسة هما   

ويعتبر أن الفهم هو مشكلة الانسجام الداخلي للنص، وهي تفترض أن نأخذ بحرفيـة              

، بحيث يكون الفهم كمرحلة أولى تستهدف       )3("النص كل النص ولا شيء غير النص      

البحث عـن   "شياء في النص، في حين يختص التفسير بـِ         الشكل وتفسير ظواهر الأ   

  .)5("تحليل البنيات الضامة أو المفسرة"، أي )4("فرداً كان أو جماعة) الفاعل(

لقد حاولنا من خلال هذا التقديم لبعض الخصائص الجوهرية للمنهج البنيوي           

 نريد أيضاً أن نبـرز      التكويني، أن نبرز طبيعة هذا المنهج، وأهم طروحاته، إلاَّ أنَنا         

  .أوجه التماثل أو التفارق مع هذا الطرح في نقد يمنى العيْد

فعلى الرغم من نشأة البنيوية التكوينية كمنهج في إطار ثقافي خاص بها، مما             

، فإن ذلك لـم يخـلُ دون   )6("صعوبة في نقله كما هو إلى بيئات ثقافية مغايرة      "أوجد  

. ب النقدية المنطلقة من البنيوية التكوينية على الساحة العربيـة وجود عدد من التجار 

هيمنـة  "ولعلَّ من أكثر الدوافع التي ساعدتها على الانتشار في العالم العربي هـو              
                                                 

   .238، صمقدِّمات في سوسيولوجية الرواية  غولدمان،)1(

   .239، صمقدِّمات في سوسيولوجية الرواية  غولدمان،)2(

إشكالية المناهج في النقد الأدبـي المغربـي المعاصـر بـين         ،)م2001(،   خرماش، محمد  )3(

   .26، ص برانت، فارس-، مطبعة آنغوالنظرية والتطبيق

، لية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر بـين النظريـة والتطبيـق            إشكا  خرماش، )4(

   .26ص

، إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر بـين النظريـة والتطبيـق              خرماش، )5(

   .30ص

إضاءة لأكثر من سـبعين     (دليل الناقد الأدبي،     ،)م2002(،   الرويلي، ميجان؛ البازعي، سعد    )6(

، 3 بيـروت، ط -الدار البيـضاء ، عربي، المركز الثقافي ال)طلحاً نقدياً معاصـراً تياراً ومص 

   .79-78ص
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فقد تأثَّر  . )1("الاتجاهات اليسارية، الماركسية تحديداً في أكثر البيئات الثقافية العربية        

منهم، بالبنيوية التكوينية كثيراً، وكان لهـم اسـتجابات         العرب، وخصوصاً المغاربة    

لا تمارس بالفعل على الأعمـال الروائيـة إلاَّ         "متباينة من ناقد لآخر، مع أنَّها كنت        

فعلـى الإجمـال لـم يكـن        . )2("على مستوى تجريبي أو بطريقة اقتباسية وانتقائية      

حميـد  :  عند نقاد محدودين أمثال    الاستعمال على درجة عالية من الدقّة والإبداع، إلاَّ       

لحميداني، ومحمد بنيس، ومحمد برادة، مع وجود بعض المآخـذ علـى أعمـالهم،              

وخصوصاً في درجة تركيزهم على بعض مبادئ البنيوية التكوينية وإهمالهم لبعض           

    . )3(المبادئ والإجراءات الأخرى

ن المنهج الذي يتبعونه فـي      وعادةً ما يلجأ بعض النقَّاد إلى عدم الإفصاح ع        

دراستهم على الأدب لأهداف عدة، من أبرزها إعطاء مساحة أوسع لهم في الدراسة،             

إلى جانب ظنّهم أن هذا يعفيهم من المساءلة والمحاسبة كنقاد منضوين تحـت لـواء               

ومحمد مفتاح واحد من هؤلاء النقَّاد، فهو يحاول الـربط بـين العمـل              . منهج بعينه 

بإدماج الـنص   " وظروفه الاجتماعية والتاريخية في الكثير من الأحيان، وهو          الأدبي

في سياقه العام لا يبقى بنيوياً فقط، وإنَّما يخرج إلى شيء من التكوينية ولـو مـن                 

  .)4("خلال نظرة مباشرة، أو تفسيرية علائقية ومنطقية

والاسـتفادة منـه، مثـل      وهنالك العديد من المحاولات العربية لتبنِّي المنهج        

محاولات محمد عزام، ونجيب العوفي، بالإضافة لكمال أبو ديب الـذي راوح بـين              

أكثر من نوع من أنواع البنيوية وخصوصاً الشكلية منها والتكوينية، فلا هو تكويني             

خالص، ولا هو شكلاني خالص أيضاً، علماً بأنَّه ظلَّ في منهجيته أقرب إلى البنيوية              

ولعلَّ تجربة يمنى العيد مع البنيوية التكوينية أن        . كلانية منه إلى البنيوية التكوينية    الش

                                                 
إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومـصطلحاً نقـدياً         (دليل الناقد الأدبي،      الرويلي، والبازعي،  )1(

   .79، ص)معاصراً

 ، دار )1875-1960(الرواية والأيديولوجيا في المغرب العربي       ،)م1981(،   علوش، سعيد  )2(

    .128 ص بيروت،-الكلمة للنشر

   .219، ص)1875-1960(الرواية والأيديولوجيا في المغرب العربي   علوش،)3(

   .181، صإشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر  خرماش،)3(
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تكون مختلفةً عما هي عند بقية النقَّاد العرب؛ لما تميزت به إلى حد ما من العمـق                 

والنضوج، سواء على الصعيد النظري أو بعض أوجه الجانب التطبيقي، إذْ كانـت             

عاطيها مع مفردات النظرية ومرتكزاتها تنبثق عن وعـي واضـح     طريقة تعاملها وت  

  .لحيثيات النظرية

  

  :البنيوية التكوينية عند يمنى العيد 1.4

              ة، إذْ إنَّها تجهدمنى العيد من أبرز تجلِّيات هذا المنهج في الحركة النقديي تُعد

 على الماديـة الجدليـة      ، في ممارسة نقدية ترتكز    )1(في اختبار مفاهيمه، وطروحاته   

، "بـاختين "، و "لوكاتش"والتاريخية، وتنويعات على الشكلية، وفق مسار متداخل بين         

، والمدرسة الشكلانية الروسية، إذْ يتقاطع خطابها النَّقدي مع         "بارت"، و "تودوروف"و

 الـنص   الواقعية الاجتماعية في إتجاهها نحو المرجع، ومع الأدبية في اتِّجاهها نحو          

  .لتنتج وفق هذه الممارسة معرفة بالأثر الأدبي

ترى العيد أن النقد ليس مسألةً ذوق فحسب، وأن الناقد ليس مجـرد قـارئ               

فإخضاع النص لسلطة الذوق يعني بقـاء الـنص         . يمْتعه النص، فيصدر حكمه عليه    

. ناه الإنساني قيمة مرهونة لصاحب الذوق، وفي ذلك إجهاض للعطاء الثقافي في مع          

إنِّي اخترتُ العمل على النص انطلاقاً من تيار البنيوية التكوينية          : "ولهذا تقول الناقدة  

في خطوطها العريضة، واستناداً إلى الفكر الماركسي في مفهومه للعلاقة بين البنية            

وتوكِّد أن  . )2("التحتية والبنية الفوقية التي يتميز عليها الأدب، لا لينعزل، بل ليستقلَّ          

  هو حضور في النص ينهض     ) الخارج. (ليس معزولاً عن خارج هو مرجعه     "النص

  .)3("به عالماً مستقلاً

: وترى أن البنيوية تكونت أساساً، مع بدايات القرن العشرين، فـي مجـالين            

. مع العالم الفرنسي شتراوس   ) الأنتولوجيا(مع العالم السويسري سوسير، و    ) الألسنية(

قد استطاع سوسير أن يكتشف أن اللفظة اللُّغوية ليست معادلاً مباشراً لمجسد مادي             ف
                                                 

   .138 ص،1 اللاذقية، ط-، دار الحوارفي الإبداع والنقد ،)م1989(، سليمان، نبيل:  انظر)1(

   .12، صفي معرفة النص العيد،:  انظر)2(

   .12، صفي معرفة النص عيد، ال)3(
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، ومفهـوم ذهنـي سـماه       )الدال(مرئي، وإنَّما هي مكونة من صورة سمعية سماها         

 ليست الدال وحده، ولا المـدلول وحـده،         - حسب الناقدة  –فالعلاقةُ إذن   ). المدلول(

  .)1( هي العلاقة بينهماوإنَّما هي كلاهما، أو

  

  :منهجيتها النقدية 2.4

حاولت العيْد أن تسهم في إنتاج خطاب نقدي ينظر إلى الـنص مـن موقـع                

وفي هذا الإطار تتنزلُ قضية معرفة النص كما ينبئ بذلك عنوان مؤلَّفها فـي              . جديد

" عمل الن        "معرفة النص مساً ياقـدة، وينطلـق مـن      ، إذْ غدت المعرفة هاجساً أساسي

كيف نعرفُ نصنا الأدبي، أو كيف نـرى إلـى          "محاولة الإجابة عن السؤال التالي      

 قراءة منتجةٌ للنصوص وإضاءة لقوانينها      -حسب يمنى العيد  –والمعرفة  . )2("دواخله

الداخلية وبحثٌ في نظام اشتغالها، واستنطاق لمادة تشكّلها، أو لنقل أن المعرفةَ هـي              

، ويذهب في اتجاه الكـشف      )3(النشاط الفكري يجعل الأدب موضوعاً له     ضربٌ من   

  .عن العلاقات الداخلية ومظاهر الأدبية في النص دون عزلة عن سياقه

وفي محاولتها الإنصات إلى أسئلة النص تستند في مرحلة أُولى إلى المـنهج             

راسـات اللِّـسانية    البنيوي الذي حقَّق فتوحات في الأدب، وتجاوز النقد الأدبي والد         

ليقترن بمباحثَ مختلفة كالتحليل النفسي والفلسفة، والإنتروبولوجيا ونحوها من العلوم      

طابعه السريع والعام، فقد أثبت قدرته على كشف ما لم يكن معروفـاً مـن               "ورغم  

خصائص الشكل والظاهر واستطاع أن يصل إلى العام والمشترك، وإلى مـا هـو              

  .)4( ..."طقعلمي، وإلى ما هو من

ولأن البنيوية لا تقول بالأشياء في حد ذاتها، بل بالعلاقات القائمة فيما بينهـا              

 إلى دراسة قوانين النص والصلات الظاهرة، أو المخفية بين          -أي البنيوية –اتَّجهت  

وتأسيساً على هذا التصور تنظر     . عناصره، وأعادت إلى الخطاب حضوره وسلطته     

                                                 
   .15، صفي معرفة النص عيد، ال)1(

   .10، صفي معرفة النص عيد،ال:  انظر)2(

   .15، صفي معرفة النص عيد، ال: انظر)3(

   .65، صالكتابة تحول في التحول  العيد،)4(
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لى النص فتفيد من إمكانات البنيوية وتختبر أدواتها وطرائقها في التحليل           يمنى العيد إ  

التي تتَّجه إلى دراسة البِنى العميقة، فإذا بنا أمام رؤية جديدة تعيد للخطاب الأدبـي               

سلطته، سلطة غيبتها المقاربات التاريخية والانطباعية، وتـضع الظـاهرة الأدبيـة            

لى إنتاج علم محدد أساسه العناية بالبنية، وبمـا         موضع اهتمام مخصوص، وتعمل ع    

تنفرد به الظاهرة الفنية من قوانين وآليات تشتغل وفقها النصوص، وبـذلك جعـل              

البنيوية من النص منطلقاً لها وغاية في آن، مستلهمةً عدداً من المفاهيم من اللسانيات              

  : )1(توقَّفت عندها يمنى العيدأو الإنتروبولوجيا، ولعلَّ من أهم المفاهيم التي 

ويتحدد في النظرة إلى البنية ككل، وليس في العناصر التي          ): النَّسق(مفهوم   - 1

تتكون منها البنية، ذلك أن البنية ليست مجموع عناصرها، وإنَّما هي هـذه             

  .العناصر والعلاقات التي بينها

ففـي مرحلـة    . لبنيةوهو حركة العناصر فيما بينها في ا      ): التَّزامن(مفهوم   - 2

التكون تعاني البنية تفككاً، ثم تستعيد البنية، بعد سقوط العنـصر ومجـيء             

 .غيره، توازنها، فتعمل وفق نظامها، ويظهر نسقها من جديد

، وهو زمن تخلخل البنية، وتهدم    )التزامن(ويفهم في ضوء    ): التعاقب(مفهوم   - 3

 والناقدة ترفض تفسير التعاقب     .وهو بذلك انفتاح البنية على الزمن     . العنصر

ومن نظام إلـى    ، ومن نسق إلى آخر   ، بالتطور والانتقال من بنية إلى أخرى     

وترى أن التعاقب هو استمرار البنية نفسها التي تتعرض بسبب تهدم           . نظام

 .عنصر عن عناصرها إلى خلل، ثم لا تلبث أن تستعيد نظامها

فهـو بحكـم    .  مفهوم تفسير الحدث   وهو): الطابع اللاواعي للظواهر  (مفهوم   - 4

وجوده في بنية أو في نسق من العلاقات له استقلاله، لكنَّه محكومٌ بعقلانيته             

 .إنَّه الآلية الداخلية للبنية. المستقلة عن وعي الإنسان

وهذه المفاهيم الأربعة هي أدوات الناقدة في معالجة النص الأدبـي، وهـي             

ومنها تنطلق يمنى العيد في تحليلها للنص الذي يقـوم          . المنطلقات المنهجية للبنيوية  

  :)2(على خطوتين
                                                 

   .45-43، صنصفي معرفة ال العيد،:  انظر)1(

   .48، صفي معرفة النص العيد، : انظر)2(
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تحديد البنية، وإبرازها بوصفها موضوعاً مستقلاً معزولاً بشكلٍ مؤقَّت         : الأول

  .عن الخارج الذي هو المجتمع

تحليل هذه البنية، بكشف عناصـرها وأنـساقها، والـدلالات التـي            : الثانية

لتركيبي، والاستبدالي؛ لتتوصل إلى ما يحكم هذه العلاقات،        تنتظمها، ضمن المحور ا   

وربمـا تمكـن    "وإلى ما يجعلها تنبني في هذا النسق، ومن ثم الرؤية التي تحكمهـا              

مـثلاً عنـدما    " بروب"الباحث من أن يكتشف القوانين المشتركة فيما بينها كما فعل           

ذا أثبـت المـنهج البنيـوي      وبه. الحكاية في إحدى وثلاثين وظيفة    ) وظائف(استنبط  

الأسـاطير، والقـصص،    : خصوبته، فاعتمده الباحثون في دراسة ميـادين عديـدة        

وفي مرحلة تالية تنظر إلـى هـذه البنيـة بوصـفها     . )1( ..."والشعر، والنقد الأدبي 

ة، ولكن لما ينهض به النص الأدبية واجتماعيعنصراً في بنية أوسع، ثقافي.  

 سياق ممارستها النقدية معرفة الـنص مـن خـلال           تستهدف يمنى العيد في   

علاقته بالواقع الذي ترفض تغييبه، وباتجاه الحرص على أدبيته وقوانينه الداخليـة،            

لذلك لا تنسى العيد منهجها الأول الذي اعتمدته فـي  ، وحركة انتظام عناصره الثابتة 

يراً بالزواج مع البنيويـة     مطلع حياتها النقدية، وهو المنهج الاجتماعي الذي تراه جد        

التي عزلت النص عما هو خارجه، فجاء المنهج الاجتماعي ليكشف مرجع النص أو             

إن النص الأدبي، علـى تميـزه       : "الواقع الذي أنبت هذا النص واحتضنه، لهذا تقول       

، )2("واستقلاله، يتكون أو ينبني في مجال ثقافي هو نفسه موجود في مجال اجتماعي            

فإذاً القراءة دخولٌ في الـنص      ). الداخل(من خلال   ) الخارج(أو بتعبيرٍ جدلي رؤية     

قصد اكتشاف مكوناته ومجاهله واستقراء قوانينه الداخلية، فإنَّها أيضاً وفي الوقـت            

ذاته فعل اتصال بالخارج لوصل العلاقة بالعلاقة، والوقوف على صوت المجتمـع،            

 ليس داخلاً معزولاً عن خـارج هـو مرجعـه،           - سابقاً كما ذكرنا –أن النص   "ذلك  

الخارج هو حضور في النص ينهض به عالماً مستقلاً، عالماً يساعد استقلاله علـى              

وعليها فـإن   . إقناعنا به أدبياً متميزاً ببنيته، بما هو نسق هذه البنية، هيأتها ونظامها           
                                                 

، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المنـاهج النقديـة الحديثـة           ،)م2003(،   عزام، محمد  )1(

   .297، ص دمشق-رات اتحاد الكتَّاب العربمنشو

   .38، صفي معرفة النص  العيد،)2(
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ة أولى تليها مرحلة ثانية يتم فيهـا        النظر في العلاقات الداخلية في النص ليس مرحل       

في النص، بل إن النظر     " الخارج"الربط بين هذه العلاقات بعد كشفها وبين ما اسمه          

في " الخارج"في هذه العلاقات الداخلية هو أيضاً وفي الوقت نفسه النظر في حضور             

مات المـنهج   والحقُّ أن مثل هذا القول يستلهم أحد مقو       . )1("هذه العلاقات في النص   

الذي يرى ضرورة تحليل البنية الداخلية ويطلق       " للوسيان غولدمان "البنيوي التكويني   

أما المرحلة الثانية فيصل فيها الدارس البنية الدالة بالواقع الثقافي          . عليها مرحلة الفهم  

  .)2(والبِنى الاجتماعية المتصارعة، وقد وسم غولدمان هذه المرحلة بمرحلة التفسير

لم يكن الجانب التنظيري المتعلِّق بالبنيوية التكوينية لدى يمنى العيْد مـساوياً            

لما استغرقه الجانب التطبيقي بشقَّيه الشِّعري والنَّثري، وهذا عائـدٌ لـسعيها نحـو              

                وتأكيد كل ما تقوله من خلال الإتيان بما يدلّ عليه، إضافة إلـى أن مواجهة النص

 كانت تتشعب إلى    -صوصاً عند حديثها عن مفردات البنيوية التكوينية      وخ–تنظيراتها  

مواضع أُخرى، وتطرح قضايا سياسية واجتماعية وثقافية، لبنانياً وعربياً وإنـسانياً           

وإن كان في جانب كبير من هذه القضايا لا تخدم تحليل النص وإنَّما             . على حد سواء  

  .اقدةتؤدي إلى ضياع هدف النَّ

إن الممارسة والتطبيق هما المحك الأساس لمدى فاعليـة النظريـة النقديـة             

وصلاحيتها، مما يجعل من النقد محاسباً ومعايناً ومراقباً، بل ومنتجاً للمعرفـة مـن              

ثنايا النص، ففكرة المسالمة التي تتعلَّق بالأذهان، حول النص الأدبي، هي طرح في             

لأن النص الأدبي في صورته الحقيقية شـبكة مـن العلاقـات            أساسه غير منطقي؛    

المركَّبة والمعقَّدة، ومن هنا فهو يتطلَّب ناقداً مسلَّحاً بالأدوات القادرة على اكتـشاف             

إن التحليل هو عمل الناقد المحـوري، ومـا الاتِّجـاه           . المخفي والغائب في أعماقه   

معاودة فعل المعرفة بالأدب، بفعل تكون      "محكوم بـ   الوصفي للنقد كما تراه العيْد إلاَّ       

يرى في النص الأدبي نصاً أدبياً، أو يماهي بينهما، وهو بـذلك            "، وهو بهذا    "الأدب

، بدون  )3("ينفي إمكانية المعرفة، ويجوهر الفعل الأدبي ويصفه على مستوى الإطلاق         
                                                 

   .12، صفي معرفة النص عيد، ال)1(

   140 ص،البنيوية التركيبية:  البنيوية التكوينية والإبداع الأدبي فيغولدمان،:  انظر)2(

   .78، صفي معرفة النص  العيد،)3(
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نطلق منها، وبدون الغور إلى أعماق      أن يرده إلى مرجعه، وإلى الفترة الزمنية التي ا        

  .النص واستنباط المادة المعرفية منه

تدعو إلى  "إن أهم ما امتازت به يمنى العيد عن النقَّاد السابقين هو أنها كانت              

فيعامل النص ككـل    . )1("نقد علمي يتناول مقاربة النص الأدبي كبنية يجب إبرازها        

ته وحيثياتها المتعالقة بحسب ما يقتضيه الـنص        متكامل معاملة علمية تكشف عن بني     

إبراز قواعـد   "فلقد فرقت العيد بين التطبيق والممارسة، إذْ تحاول الممارسة          . نفسه

سير النص لتجد القوانين المطبقة على نصوص أُخرى، فالممارسة تمكِّن الناقد مـن             

التطبيق والممارسة أشـياء    إذْ إن النظرية و   . )2("البقاء في حدود النص وإنتاج معرفة     

وعناوين منفصلة عن بعضها بعضاً، ولكلِّ منها استقلاليتها الخاصـة، وخـصوصاً            

  .)3("نشاطٌ مستقل منتج للمعنى"الممارسة التي ينظر إليها على أنَّها 

هذا الفصل المذكور لا يعني سوى فصلٍ مرحلي فقط، فالنظريـة والتطبيـق           

 والأخير هو النص، ولكلِّ واحد من هذا الثلاثي دوره          والممارسة هدفها وهمها الأول   

إن فصل النظرية النقدية عن النقد التطبيقي       "في التعامل مع النص المستهدف، حيث       

ينطوي على الكثير من الاصطناع المؤذي، شأنه شـأن أي فـصلٍ بـين النظريـة                

سـسها المنهجيـة    بالممارسـة النقديـة فـي أُ      "ولهذا فالنقد يتَّـصل     . )4("والتطبيق

الممارسة الأدبيـة   "ذلك أن   . )5("والاصطلاحية والنظرية، وفي الموقف والأيديولوجيا    

في جوهرها وأساسها، هي ممارسة فوقية معقَّدة للصراع الطبقـي، ضـمن تـاريخ         

وهذا الجانب الفوقي منها هو الذي يؤدي إلى استخلاص الجانب          . )6("ومجتمع معينين 

مل الأدبي، بما فرضه الزمان والمجتمع معاً من نتاج معرفي خاص           المعرفي من الع  

                                                 
   .135، صالنقد الغربي والنقد العربي بوعليبة، )1(

   .80، صفي معرفة النص  العيد،)2(

   .135، صالنقد الغربي والنقد العربي  بوعليبة،)3(

 - والتوزيـع  ، دار الحـوار للنـشر     مساهمة في نقد النقد الأدبي     ،)م1986(،   سليمان، نبيل  )4(

   .218، ص2اللاذقية، سوريا، ط

   .217 ، صمساهمة في نقد النقد الأدبي  سليمان،)5(

   .23، صدرجة الوعي في الكتابة  العوفي،)6(
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وحول موقع الناقد من هذه الممارسة، فإن الممارسة بشقيها النظـري           . بمجتمعٍ معين 

ولكنَّها لتكـون مثمـرة، يتحـتَّم أن        "والعملي هي الأساس في صقل شخصية النَّاقد،        

  .)1("اث النقدي السابق والمعاصرتسعى إلى تحديد موقف أو تصفية الحساب مع التر

وجدت يمنى العيْد نفسها تلجأ إلى غولدمان ونظريته النقدية، إذْ اعتنقت المبدأ            

القائل بأنَّه ليس هنالك حاجة مطلقة في كلِّ الأحوال لدراسة فكر وأعمال المؤلِّـف،              

ترى أن  ولكن إذا اقتضت الضرورة ذلك فلا بأس، ولم تذهب كثيراً مع المقولة التي              

 لأن موقف الأديب لا يجب أن يكـون         ؛)2("الأثر الأصيل هو أصدق وجود لصاحبه     "

من الأثر أو صاحبه بل هو موقف الأثر من الحركة التاريخية فكـراً، أو أدبـاً، أو                 "

وهي بهذا  . )3("ليس الموقف عند الناقد، بل في الأثر، ودور الناقد هو كشفه          "، إذ   "فنَّاً

ي وتحاول أن تكون منهجية ذات طابع علمي واضح في نقـدها            ترفض المنهج الذوق  

أن الأثر زمن حركـة     "انطلاقاً من فكرها الماركسي، فلم يكن اعتباطاً أن تؤمن بـ           

وقد شنَّت حرباً ضروساً على كلِّ من لم يكـن عملـه            . )4("الوعي في وجوده المادي   

. )5( من البعد المادي والاجتمـاعي     نابعاً من هذه الأفكار والتي تتعلَّق بالوعي وخلافه       

وهي تسعى من خلال هذا الطرح إلى اتِّخاذ موقف نقدي ناضـج لمعالجـة الـنص                

  .الأدبي

أقرب إلى تقديم الرأي منهـا      "اعتبرت العيد أن الدراسات النقدية العربية هي        

إن . )6("إلى البحث الشامل المدقّق الذي تستند الاستنتاجات فيه إلى الرصيد الكـافي           

              العربـي تعثُّر النقد العربي على وجه الخصوص عائدٌ لخصوصية الـنص الأدبـي

كخصوصية لغته مثلاً، ومحاولة ربط هذا الـنص بمنـاهج نقديـة عالميـة غيـر                

                                                 
 -، منـشورات دار الآداب    محمد مندور وتنظير النقـد العربـي       ،)م1979(،   برادة، محمد  )1(

   .261 صبيروت،

   .9-8، صممارسات في النقد الأدبي  العيد،)2(

   .12، صممارسات في النقد الأدبي عيد، ال)3(

   .9، صممارسات في النقد الأدبي عيد، ال)4(

   .217، صممارسات في النقد الأدبي العيد، : انظر)5(

   .101، صفي معرفة النص  العيد،)6(
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وعلينا حتى نتجاوز هذه المشكلة ونصل لمنهج نقدي عربـي أن نعمـل             . )1(مستقرة

 لأهمية مثل هذا العمـل ولمغـزى        توفير شروط العمل الجماعي، ومن وعي     "على  

وإلاَّ فإن الجهـود الفرديـة لـن        . )2("روحيته التي يفتقر إليها نقدنا أكثر في تطلُّعاته       

  .توصلنا إلى الهدف المنشود

لقد رفضت العيْد المناهج النقدية السابقة على البنيوية التكوينية، وعمدت إلى           

قد أدبي يستجيب لسياقه العربي الخاص، وإنْ       ن. )3(وضع قواعد جديدة لنقد أدبي جديد     

فالمهم أن تراعي هذه القواعد الأجواء الثقافية العربيـة؛         . كانت له امتداداته العالمية   

إلى نقد علمـي    "لأن ما امتازت به العيد عن النقَّاد السابقين هو التركيز في دعوتها             

ذلك أن الفكر النقدي الـصحيح      . )4("يتناول مقاربة النص الأدبي كبنية يجب إبرازها      

يستمد قوانينه من ذاته، من ديناميكيته، من آليتـه الذاتيـة، وضـرورات             "هو الذي   

التنمية، وتهيؤات المستقبل، لهذا وجب تجريده من مضامين وأحكام وأشكال خارجة           

  .)5("عنه

إلـى  بتشريح النص وبالوصـول فقـط       "رأت الناقدة منذ البداية أن الاكتفاء       

حينئـذ كـان    . ، لا يمكن أن يؤدي إلى دراسة معمقة للنص الأدبـي          )6("الدلالات فيه 

البحث عن البنيوية التكوينية، كمرحلة انتقال تتجاوز القصور النقدي العربـي فـي             

 - كما ذكرنا سابقاً   –نظرته الجامدة للنص الأدبي، ذلك أن النص الأدبي على تميزه           

من هنـا كـان     . )7(جال ثقافي، هذا المجال موجود في مجال اجتماعي       ينهض في م  

التلاقي بين العيْد وغولدمان، على الرغم من عدم ذكرها للبنيوية التكوينية صـراحةً             

                                                 
   .101، صفي معرفة النص العيد، : انظر)1(

   .101، صفي معرفة النص عيد، ال)2(

   .134، صالنقد الغربي والنقد العربي بوعليبة،:  انظر)3(

   .135، صالنقد الغربي والنقد العربي  بوعليبة،)4(

، غـسان   الأدب اللبناني الحـي   : ، من كتاب  "مآزق الفكر النقدي في لبنان    : " عساف، ياسين  )5(

   .65، ص لبنان-ر للنشر، دار النها)م1988(، تويني وآخرون

   .41، صفي معرفة النص  العيد،)6(

   .48، صفي معرفة النص عيد، ال)7(
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ومباشرة أثناء عملها على النص أو التنظير الذي شكَّل جزءاً لا بأس به من مجموع               

 الجولدمانية كما تراها يمنى العيْد تكمن في أنَّهـا          مؤلفاتها إلاَّ بشكلٍ سريع، إن فائدة     

إن الكثير من دلالات    : "كانت مطورة ومكملة للبنيوية الشَّكلية، وفي هذا الصدد تقول        

النص التي يسعى المنهج البنيوي للوصـول إليهـا، لا يمكـن كـشفها إلاَّ برؤيـة                 

  .)1("الخارج

 موقعها بتأثير النقد البنيوي التكويني الـذي        إذن عجلت يمنى العيد إلى تغيير     

سعى إلى تطوير النظرية لعلاقات النص البنائية والشكلية، وبنظرة فاحصة إلى كتب            

" ممارسات في النقد الأدبي   "يمنى العيد تجد أن كتابها الأول، بعد كتبها التعليمية، هو           

علـى اسـتحياء فـي بعـض        ، وفيه اقترابٌ من المنهج البنيوي التكويني        )م1975(

الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقـي      "دراسات الكتاب، ولكن كتابها التالي      

، هو عبارة عن تساؤل حـائر ومتـردد         )م1979" (في لبنان بين الحربين العالمتين    

حول تغَير مضامين الأدب وأشكاله وكيفية هذا التغير، ثم انحازت إلى أثـر الواقـع               

اعي في الأدب، أو تحويل النقد إلى بحث عن الدلالة الاجتماعية التي يحملهـا              الاجتم

  .الأدب

، فيعتبر أُولى تجاربها فـي البنيويـة        )م1983" (في معرفة النص  "أما كتابها   

التكوينية، حاولت العيد في هذا الكتاب تسويغ منهج النقد الجديـد بالاسـتفادة مـن               

  ة والبنيوية، ضمن منهجها الواقعي القديم، وهي معـضلة كبـرى          كشوفات الشكلاني

بالنسبة إليها، النقد الجديد الذي يدرس بنية النص، والممارسة النقدية الـسالفة التـي              

إن الدلالات داخل النص، وكما هـي       : "ولتحسم تسويغها قالت  . تدرس بنية المجتمع  

رى أن النص، من حيث هـو  وعليه ن. في النظرة البنيوية، موظفة باتجاه إنتاج البنية    

  .)2("حضور في المجال الثقافي، وظيفة إنتاج هذا المجال الذي ينتجه

وهكذا انحصرت المعضلة في حدود ممارسة التقنيات والأدوات، فمثل هـذا           

لقـد اكتملـت    . )3("يبقى في حدود البنية؛ لأنَّه لا يغير هويتها الأدبية        "التغيير، برأيها   
                                                 

   .49، صفي معرفة النص عيد، ال)1(

   .31، صفي معرفة النص عيد، ال)2(

   .32، صفي معرفة النص عيد، ال)3(
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إنَّه تغير في حدود شكل البنية لا يطول        "نهجي تلمساً لعذر عقائدي،     دائرة التسويغ الم  

مفاصلها الأساسية، ولا ينتج أثرها المختلف، بل يستمر على اختلافه، في إنتاج الأثر             

يستمر النص بإنتاج الأثر نفسه، ويوهمنا، نحن القراء، بـأن حقيقـة عالمـه              . نفسه

 على هذه الحقيقة تطرح القراءة النقديـة الواقعيـة          المتخيل هي، في هذا الاستمرار،    

تحـدثت فيـه عـن    ) تنظيري(الأول : ، إذْ عملت على تقسيمه إلى قسمين   )1("سؤالها

) تطبيقـي (الواقعية، والبنيوية التكوينية، والقسم الثـاني       : منهجيها النقديين الأثيرين  

يد في القسم النظري من كتابها      تحدثت الع ). دراسات نصية : النقد والتجريب : (أسمته

على التحول من الواقعية إلى البنيوية في النقد العالمي، ومن ثم عبرت عن فهمهـا               

للتقيدات البنيوية التي كُشفت من خلال ممارستها النقدية في القسم الآخر من الكتاب،             

  .فقد أرادت العيد أن تجرب أدواتها على النصوص الحديثة والتراثية

وتشي العيد أن ممارسة النقد الأدبي على الوجه البنيوي ما هي إلاَّ محاولـةٌ              

لإنتاج موضوع نقدي حين يعز على النقد أن ينتج موضوعه، وبغض النظـر عـن               

الأسلوب اللُّغوي المفكَّك في كتابها عامة، إلاَّ أن مقدمتها التي بلغت سـتَ عـشرةَ               

ا تريد أن تبتكر لغةً نقدية سـمتها ممارسـة، وتبتكـر            صفحةً لا يفهم منها سوى أنَّه     

موضوعاً للنقد ضمن شروط الثقافة والفكر، ومن ثم تريد إعـادة إنتـاج المفـاهيم               

لتؤسس حقلاً للدراسة البنيوية يردفُ جهود نقاد آخرين، وهذا ما أشارت إليـه فـي               

ها محاولة نأمل أن تردف مـا       وليكن لي من محاولتي هذه قناعتي بأنَّ      : "نهاية مقدمتها 

  . )2("قدمه نقاد آخرون في ميدان نقدنا الحديث

نعيشُ في بلـداننا    : "وأما الهدف الذي يرمي إليه تحليلها، فقد أجملته في قولها         

العربية ظرفاً تاريخياً صعباً، ظرفاً تسقط فيه باستمرار ملامح جمالٍ، لا يمكننـا أن              

قـد يكـون لهـذا النقـد        . تصر على التحليل مساراً لنقدنا    نرى في النقد البنيوي المق    

غير أن وجود مثـل هـذا       ، هذا أمرٌ لا يستطيع أحد منعه     . التحليلي البنيوي حضور  

النقد أو عدم وجوده لا يعفينا أو لا يعفي النقد، وخاصة ما كان منه يمارس المـنهج                 

                                                 
   .33، صفي معرفة النص عيد، ال)1(

   .23، صفي معرفة النص عيد، ال)2(
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 النص وخارجه، أو قادر     البنيوي، من بلورة مسار قادر على إقامة العلاقة بين داخل         

  .)1("على النظر إلى هذا الخارج، إلى هذا الكل داخل النص ذاته

إن فحوى ما تريد قوله هنا أن الظروف الصعبة التي نعيشها تستوجب تطبيق             

المنهج البنيوي على النصوص العربية لاستعادة جمالٍ مهدور من نـصوص أدبنـا             

 تجعل ظروفنا الصعبة أكثر جمـالاً، وهـذا تـصورٌ           وحياتنا، ومن شأن البنيوية أن    

غريب؛ لأن صعوبة الظرف التاريخي لا تتغير باستعادة جمال النصوص، هـذا إن             

كانت الصعوبة التي أشارت إليها الناقدة لا تتَّصل إلاَّ بالمقدار المهدور مـن جمـال               

ليـل النـصوص    الأدب، غير أن إلحاحها على تأكيد علاقة الخارج بالداخل فـي تح           

يرمي فيما يبدو إلى أبعد من تحقيق غايات جمالية، وإنْ كان كلامها المثبت لا يبوح               

بمثل هذه الغاية صراحةً؛ لأن الجدل بين ما هو خارج وما هو داخل يطول الأنساق               

وفي ضوء الطرح السابق هل البنيوية      . الثقافية والفكرية التي ينتج النص في ضوئها      

ى خلق اعتياد لغوي وأدبي يمكِّن من إنهـاء حـال التخلُّـف الاجتمـاعي               قادرة عل 

والفكري العربي في العصر الحديث، ربما هذا ما لم تقله الناقدة صـراحةً، وربمـا               

: كانت اللغة عصية عليها في هذا الموضع، من أجل ذلك عادت إلى القول مرة ثانية              

ن حاجة إلى مثل هذا النقد الذي لا يهمل الـنص       نحن في بلداننا العربية أكثر ما نكو      "

كنص أدبي، ولا يهمله في جسده الذي هو اللغة، والذي في ما هو يشتغل على هـذا                 

الجسد ويصل إلى الأحشاء فيه، فيكشف غناه، ويلامس أسراره، ويراه فـي الوقـت              

طـلُّ  نفسه، في المجال الذي ينهض فيه على الجهر بجمال جسد ويشرع لنا نوافـذ ن        

  . )2("منها على زمن نسعى ويسعى التاريخ إليه

لقد صورت الناقدة الحاجة إلى النقد البنيوي في المجتمع العربي كحاجته إلى            

الهواء والماء، والمغالطة في هذا الزعم تتمثَّلُ في إخـراج البنيويـة مـن سـياقها                

لذي سوغ للناقدة كل    المنهجي التحليلي إلى سياق الحياة بكل صعوباتها ومشاكلها، وا        

ذلك أنَّها فهمت من الجدلية بين خارج النص وداخله أنَّها العلاقة ذاتها بـين تفـسير                

النص التراثي والمشكلات المعاصرة، وعدت صور الفن القديم والحديث على سواء           
                                                 

   .40، صفي معرفة النص عيد، ال)1(

   .41، صفي معرفة النص عيد، ال)2(
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شريحة تبدو من خلال كل معوقات التطور الاجتماعي والاقتصادي والفكري، وهذا           

م أسهم في تفريغ الممارسة البنيوية من محتواها، ومن ثم تجاوزها؛ لأنَّهـا             خطأٌ جسي 

تخلَّت عن دورها الحيوي في تقديم توصيف للظاهرة الأدبية في ضـوء تاريخهـا،              

ومن ثم دراستها لفهم النص قبل الانشغال بمعاينة الأوضاع الاجتماعيـة والفكريـة             

  . المعاصرة

فـي  "حمد إلى أن محاولة يمنى العيد في كتابهـا          ويشير الباحث أحمد علي م    

 ـة  "تُشكِّلُ خطوة أُخرى تتكامل ومحاولة كمال أبي ديب في كتابه           " معرفة النصجدلي

، إذْ إن الكتابين يمثلان حلقتين في سلسلة واحدة، فقد اتَّبعـت العيْـد              "الخفاء والتجلِّي 

 في التوصيف النظري، واتِّفاق تام في       النهج نفسه الذي انتهجه أبو ديب مع اختلاف       

الزعم والادعاء حول الريادة وامتلاك الرؤية والحماسة الواضحة لتطبيـق البنيويـة            

على النُّصوص العربية دون أدنى اعتبار لخصوصية تلك النصوص، كمـا بـرزت             

 إلـى   على أنَّها صاحبة منهج مستقلّ في ممارسته وتجاربه، مع الاعتراف بتبعيتـه           

  . )1(علماء اللُّغة الغربيين أمثال دوسوسير

كما يذكر الباحث أن الممارسة النقدية عند يمنى العيْد تصب في النتيجة نفسها       

التي أرادها أبو ديب في تطبيقاته عامة، إذْ هي ضربٌ من النـشاط الـذي يجـوز                 

، وقد أشارت إلـى     )2(محدودية نصوص الأدب إلى مضمار الثقافة والمجتمع والفكر       

ممارسة النقد الأدبي نشاط فكري يشتغل على الأدب كموضوع         : "ذلك صراحةً بقولها  

لا بدايات، بالمعنى المطلق،    . النشاط الفكري، أي نشاط فكري، لا يبدأ من صفر        . له

ومن ثم فالنشاط الفكري هو سلسلة في حقل نـشاطه  . في التاريخ الحضاري للإنسان   

  .)3( ..." النشاط الثقافي والاجتماعي بعامةبخاصة، وفي حقل

وبنظرة فاحصة لكتاب العيْد نجدها قد أخفت مراجعها عن القارئ حين جعلت            

في ذيل كتابها سرداً للأعلام العرب والأجانب، مما زين لها تجاوز مسألة التـأليف              

                                                 
مجلـة  ،  "التطبيقات البنيوية العربية في ميزان النقـد       "،)م2006(،  محمد، أحمد علي  :  انظر )1(

   .15، ص424ع، "، اتحاد الكتَّاب العرب في سوريةالموقف الأدبي

   .15، ص"ان النقدالتطبيقات البنيوية العربية في ميز "مد،مح:  انظر)2(

   .9، صفي معرفة النص  العيد،)3(
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مؤلَّفه، من أجـل    العلمي الذي يفترض إثبات مسرد للكتب التي عاد إليها الباحث في            

ذلك لا نملك معرفةً يقينية حول ما إذا كانت يمنى العيْد قد اطَّلعت بالفعل على كتاب                

م ببيروت، في حين رأى     1979كمال أبي ديب الذي ظهرت الطبعةُ الأولى منه سنة          

  .م ببيروت أيضا1983ًكتابها النور مطبوعاً سنة 

الموقـع  : الـراوي " البنيوي في كتابها وتابعت العيْد تسويغها العقائدي للمنهج  

، ولعلَّها المرة الأولى أن يحمل كتـاب        )م1986" ( بحث في السرد الروائي    -والشكل

ولم يفارقها هاجس . نقدي عربي هذا العنوان صراحةً ويلتزم بالتنظير للسرد الروائي       

منهجها؛ التسويغ لمعضلة الفني والأيديولوجي، فعنيت بتخريج موقعها، وليس تخريج          

لأن المناهج تعبير عن رؤية فكرية، والعيْد تدرك ذلك تماماً، ولعلَّ ضـالَّتها التـي               

لقد تكررت في أثناء    . تستقيم مع موقفها الفكري تكمن في النقد الاجتماعي وكشوفاته        

عمل العيْد النظري أصوات ذلك التسويغ حتى مرحلة متأخِّرة من تأليفهـا النقـدي،              

لئن كان عملـي قـد      : "ي يحول المنهج إلى تقنيات وإجراءات في قولها       كالصوت الذ 

ركَّز على بؤرة مسألة الموقع للراوي، وحاول، في حدود قدرتـه، إظهـار دلاليـة               

              ة بين موقع الراوي ونمط البنية التي بها يقول، فإنَّـهالشكل بإظهار العلاقة العضوي

ي، وذلك عن طريق البحث فـي علاقـة   حاول أيضاً قراءة الأيديولوجي بقراءته الفن    

الراوي بما يروي، وبمن يروي، وفيما يستخدمه الراوي من تقنيات تـساعده علـى              

  .)1("تحقيق روايته، أي، على إقامة تركيب لغوي فني

، "القـراءة / النقـد "وامتد التسويغ إلى كتابة ثلاثة فصول من كتابهـا عـن            

، لتقول بعـض متـواتر      "تحولات الاجتماعية الكتابة وال "، و "التعبير ومسألة الموقع  "و

القول في الأدب الأيديولوجي والواقعي ونقدهما لدى نقَّاده العرب، وخارج الحـدود            

من آرنست فيشر إلى روجيه غارودي إلى جورج لوكاتش، ومن محمود أمين العالم             

ينات إلى حسين مروة، إلى فيصل دراج، على تباين في الاستهداف والمرجعية وتكو           

  : )2(المنهج، كما في مثل هذه الآراء

  ".إن الموقع هو دينامية تكون النص الباحث عن شكله الفني الخاص" - 1
                                                 

   .25، صالموقع والشكل: الراوي  العيد،)1(

   .52-46، صالموقع والشكل: الراوي عيد، ال)2(
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ليس الاجتماعي خارجاً نقرأه في داخل، بل هو هذا الداخل الذي صاره، وقد       " - 2

 ".اختلف وتميز في بنية شكله

طقها الـذي بـه     في هذا الطابع النقدي، تبدو الكتابة محكومة بموقع هو من         " - 3

تمارس نشاطها صياغة وقولاً لها، تمارس الكتابة نطقاً فنياً لها، تمارسه من            

موقع، من موقع تتكلم الكتابة، ومن موقع ترى، وبهذه الرؤية يتحدد منطـق             

على أن هذه الرؤية من موقعها شكل من أشـكال الـوعي، إنّـه              . الصياغة

 ".أيديولوجي حركته التناقض

د في بقية فصول كتابها بين التنظير والتطبيق علـى مـسرحيات            وقرنت العيْ 

وروايات وقصص لسوفوكليس وإلياس خوري والطيب صالح ونجيب محفوظ وعبد          

الرحمن منيف، وينتمي تحليلها للسرد الروائي، ولاسيما أنماط بنية القص والـراوي            

إذْ درست فـي    . ية السرد إلى المناهج الحديثة، الشكلانية والبنيوية وما عرف بشعر       

اللاموقـع أو قتـل مفهـوم       "، و "بنية الشكل والموقع في أديب ملكاً     "الجانب التطبيقي   

تعـدد  "، و "بنية الموقعين في موسم الهجرة إلى الشمال      "، و "البطل عند إلياس خوري   

، وهي تعنـي    "الموقع المنفتح على المواقع الأخرى في التيه      "، و "المواقع في ميرامار  

لا نقد بلا قـراءة، ولا قـراءة بـلا          : "العلاقات الاجتماعية، فهي تقول   ) الموقع(بـ  

قارئ، ولا قارئ بلا موقع، ولا موقع إلاَّ في الاجتمـاعي، أو فـي العلاقـات ذات                 

الاجتماعي تكون القراءة علاقةً نقديةً بـين       ) الموقع(ومن هذا   . )1("الهوية الاجتماعية 

إذْ لا تكون القراءة نقدية بالتماهي      . النقد الصامت / راءةكلام النص الناطق وكلام الق    

 كمـا   –ذلك أن قيمة النص الأدبي      . مع النص المقروء، بالغياب فيه، بل باستنطاقه      

وبهذا يبدو النص متغير    .  إنما يقوم في علاقته بمراجعة التي يحيلُ إليها        -ترى الناقدة 

  .)2("اءةالدلالات أو مولّدها وفق علاقته بالقر

: الـراوي "كان فهم العيْد واستيعابها لمقولات البنيوية ومفاهيمها في كتابهـا           

، إذْ نعتهـا  "في معرفة الـنص "أعمق مما كان عليه الأمر في كتاب        " الموقع والشكل 

                                                 
   .16، صالموقع والشكل: الراوي  العيد،)1(

   .20، صالموقع والشكل: الراوي عيد، ال)2(
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؛ وذلك لكثرة التعثُّر والانفصال الواضح بين    )1("ألف باء المنهج  "محمد عزام بأنَّها في     

ولعلَّها كانت أكثر بنيويةً في     ". في معرفة النص  "بيقها النقدي في كتابها     تنظيرها وتط 

، إذْ يعد من    )م1990" (تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي      "كتابها التالي   

فقد وضحت العيْـد أن     . أهم المحاولات التنظيرية ليمنى العيْد مقارنة بكتبها السابقة       

، إذْ وضعت فيه تقنيات السرد الروائـي موضـع الوضـوح            )2("يميةالغاية منه تعل  "

وتنـتظم فيـه مجموعـة     ) الـشكل (المعرفي، ذلك أن مسألة صياغة منهج يهتم بـ         

المفاهيم التي تخص بنية العمل السردي، ولا يتدخَّل بمعـاني الـنص، ولا الموقـع               

 بتملُّك المعارف والإفادة منها، أو قد       الفكري الذي يتحكَّم القول فيه، هي مسألة تتعلَّق       

وعلى هذا، فقد جعلـت     . تكون مسألة غايتها إتاحة إمكانية الإفادة من هذه المعارف        

بنية ) دراسة موضوعها الشكل  (الناقدة كتابها ستة فصول، عالجت في الفصل الأول         

 ـ             لال العمل الأدبي لمعرفة الوظائف الداخلية التي تمارسها عناصر البنيـة، مـن خ

وتستمر الناقدة في الدفاع    . التحليل الذي يتناول هيكل البنية لكشف أسرار اللعبة الفنية        

؛ أي أنَّها ليـست دون      )3("مسألة الشكل ليست مسألة شكلية    "، فتؤكِّد أن    )الشكل(عن  

  .فالمناهج المعاصرة كلّها لا تهتم بغير الشكل. أهمية

، )هو حكاية، ومن حيـث هـو قـول        العمل السردي من حيث     (وفي فصلي   

: تحاول الناقدة التمييز بين العمل السردي من حيث هو حكاية ومن حيث هو قـول              

والثـاني  . فالأول يثير حدثاً وقع ويفترض وجود أشخاص فعلوا، والحكاية هي الفعل          

عن وانطلقت العيْد إلى الحديث     . )4("فلا وجود للحكاية إلاَّ في القول     "يندغم في الأول    

زاوية الرؤية والموقع، وأنماط القص، هذه الأنماط المستمدة من باختين الذي شرحها            

بالإضافة إلى أنَّهـا اسـتمدت، فـي        ". الماركسية وفلسفة اللُّغة  " بالتفصيل في كتابه    

مجموع كتابها، من تحليل بروب للحكاية، وتحليل جينيت وتودوروف، ممـا جعـل             

                                                 
   .306، صج النقدية الحديثةتحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناه عزام، )1(

 -، دار الفـارابي   تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي       ،)م1999(،   العيد، يمنى  )2(

   .6، ص2بيروت، ط

   .15، صتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي  العيد،)3(

  .69، صيتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيو  العيد،)4(
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والغريـب أن   . )1(" لعدد من نظريات السرد الغربية المعاصرة      معرضاً انتقائياً "كتابها  

العيْد ما زالت في هذا الكتاب معنيةً بالتسويغ الأيديولوجي لمنهجها الحـديث، وبلـغ          

التسويغ أشده حين أوحت برفضها للمنهج البنيوي الذي مارسته باتِّـساعٍ، وصـار             

بل لعلّه أصبح من الضروري أن نتملـك        ولا شيء يمنع،    : "علامة لكتابتها، إذْ تقول   

فـالرفض مـن    . مثل هذه المعارف لنُحسن، لا مجرد استخدامها، بل أيضاً رفضها         

موقع المعرفة هو بحث وتطور في مجالها، كما أن استخدام المعارف لا يكون مجدياً              

  .)2("إلاَّ بتملُّكها

 والتأويـل، إذْ لا قـراءة     وتسترشد العيْد بتودوروف في التمييز بين المعنـى       

يمنحـه المعنـى    ، دون تأويـل  ، خارج التأويل؛ أي أن َّ النص السردي دون القراءة        

وبحث عـن العناصـر     ، الأيديولوجي يستحيل إلى مجرد نظر في العناصر المكونة       

مما يؤدي إلى إفقار    ، وتعامل مع هيكل البنية النصية    ، وبحث عن الوظائف  ، المكونة

   )3(".وحيادية الجثة، التشريحبرودة "النص 

ومن الملحوظ أن هذا الاستنتاج قد طمأن العيْد، فمضت للتنظير في تقنيـات             

السرد الروائي اعتماداً على بروب، وجينيت، وغريماس، وتودوروف علـى نحـو            

ومن التجاوزات المنهجية التي تقع فيهـا       . واسعٍ، وباختين وبريمون على نحوٍ ضيق     

مزجها بين المنهج البنيوي الشكلي، وما بعد البنيوي حين تسعى إلى ضـمان             الناقدة  

فقد عملت على الجمع بين التحليل والتأويل       . )4(حيادية القارئ ولذَّته في الوقت نفسه     

وهي بذلك تكون قد وقعت فيما حذر منه جوناثان كللر، وهو عـدم التمييـز بـين                 

 من المعنى ويحاول أن يستنبط الكيفيـة        الأول ينطلق : ضربين من المشاريع النقدية   

                                                 
  .315، صتحليل الخطاب الآدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة ، عزام)1(

  .57، صتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي  العيد،)2(

  .26، صتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي عيد، ال)3(

   .58، صتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي عيد، ال)4(
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والآخر ينطلق من الأشكال ويسعى إلى تأويلها كي يقول ما تعنيـه            "التي يتكون بها،    

  .)1("هذه الأشكال في الواقع

عدت العيْد كتابها تعليمياً، وهذا واضحٌ في عرضها الشارح، وفي ابتعادهـا            

. علم السرد وفروقاته بين باحثيـه ونقَّـاده       عن مناقشة الكثير من القضايا المنهجية ل      

والغاية من الهدف التعليمي هو تقديم خطوات منهجية تسد حاجة الطلاَّب للاطِّـلاع             

، فالكتاب في أساسه مجموعة محاضرات أمضت الناقدة        )2(على الجديد من المعارف   

ودافعهـا  . ونقـداً فترة من الزمن تشتغل عليها، بلورةً وتطويراً وتـدقيقاً وإضـافةً            

  .)3(شعورها بافتقار المكتبة النقدية إلى مثل هذه المادة أو إلى صياغتها المنهجية

فهل كانت الناقدة منهجيةً في صياغتها؟ وهي تعترف أيضاً أنَّها بتطويرهـا            

. وتدقيقها وتنقيحها للمادة ابتعدت بها عن مرجعها المعرفي ومنحتها طابعها الخاص          

المرء كيف يمكن التوفيق بين الهدف التعليمي وما يتطلَّبه من أمانة في            وهنا يتساءل   

  نقل المنهج، وبين الابتعاد به عن مرجعه المعرفي؟

لقد وقعت العيْد في تناقضٍ عندما أعلنت أنَّها قامت بتطوير المادة وتنقيحهـا             

أنَّه "الية  ، ومن ثم عادت وذكرت في الصفحة الت       )4(فابتعدت بها عن مرجعها المعرفي    

كان لا بد من الحفاظ على طابع هذه المفاهيم القواعدي العلمـي ليكـون بالمقـدور                

استخدامها كأدوات مفهومية تخص تقنية الشكل وتعين على كشف أسـرار اللعـب             

كيف يمكن أن تبتعد كثيراً عن مرجعها المعرفي وعن معناها المفهومي ثم            . )5("الفني

بع هذه المفاهيم القواعدي العلمي؟ وسؤال آخر يبرز من هـذه           لتعود لتحافظ على طا   

هل تستخدم المفاهيم البنيوية لكشف أسرار اللعب الفني الـسطحي، أم           : النقطة وهو 

                                                 
، السنة الـسابعة    مجلة الآداب الأجنبية   اللُّغة والمعنى والتأويل،     ،)م2002(،   كاللر، جوناثان  )1(

   .21 دمشق، ص-، اتحاد الكتَّاب، شتاء)109 (عوالعشرون، 

   .6ي، صتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيو العيد،:  انظر)2(

   .6ي، صوء المنهج البنيوتقنيات السرد الروائي في ض عيد، ال: انظر)3(

   .6ي، صتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيو العيد،:  انظر)4(

   .7ي، صتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيو عيد، ال)5(
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؟ أو ليس هدف البنيوية الشكلية التـي تـستخدمها          )العميق(لكشف أسرار لعب اللُّغة     

  ل قوانين اللُّغة في الأدب؟الناقدة استخداماً فريداً هو البحث عن كيفية اشتغا

وتقع العيْد في تناقضٍ آخر عندما تضع كتاباً لغاية تعليميـة، فتخـرج عـن               

وتدعي تجريبه أو اختبـاره،     . المنهج الذي يفترض أن تنقله بأمانة إلى مناهج أُخرى        

إن تملك المعرفة ضروري لـيس لإحـسان        : "وتؤكِّد الناقدة هذا التجريب حين تقول     

فهل استخدام المفـاهيم ضـروري      . )1(" بل لرفضها من موقع المعرفة بها      استخدامها

  لرفضها؟

تعلـيم المـنهج    : بهذا الهدف الأخير تكون الناقدة قد جمعت بين أهداف ثلاثة         

سعيد المرزوقي، وجميـل شـاكر،      : وهي هنا مثلها مثل   ! وتطويره ومن ثم رفضه   

 تجربة أو أداة، لا منظومة مـن        ، وغيرهم كثير، ممن يعد المنهج     )2(وحسن بحراوي 

المعارف مرتكزة على فلسفة ثاتبة ورؤية للأدب والإنسان والكون ولهذا السبب فقـد      

انْتُزِع المنهج البنيوي الشكلي من فلسفته، وجرد من أهدافه، واختُزل إلـى أداة بيـد               

  .هؤلاء النقاد

تطبيقية تجسد أزمـة    ويوضح عبد العزيز حمودة أن دراسة العيْد النظرية وال        

حيث تختلط  "الحداثي العربي على وجه الخصوص، والمأزق الذي وضع نفسه فيه،           

عنده الحداثة بما بعد الحداثة، وتختفي الخطوط الفاصلة بين البنيوية وما بعد البنيوية،             

ويتداخل عنده ما هو بنيوي مع ما هو تفكيكي؛ لأنَّه يتبنَّى عن وعي كامـل حداثـة                 

ترتبط بأزمة الإنسان الغربي دون أن يعي أن أزمة الإنسان العربي مختلفـة،             غربية  

                                                 
   .8ي، صتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيو عيد، ال)1(

   :لى منْهجيتهم في الكتب الآتية انظر إ)2(

، مدخل إلى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقـاً       ،)م1985(،  المرزوقي، سعيد وشاكر، جميل    -1

  .1 تونس، ط-الدار التونسية للنشر

مركـز  ، ال الفضاء، الزمن، الشخصية  : بنية الشكل الروائي   ،)م1990(،  بحراوي، حسن  -2

   .1 المغرب، ط-الثقافي العربي
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وتستحق منا إفراز حداثة عربية ترتبط بالمشروع التنويري الذي لا يختلـف علـى              

  .)1("أهميته مفكِّر

لأهم المصطلحات والمفاهيم الواردة في     "وضعت العيْد في ختام كتابها شرحاً       

ولا يخفى أن ظلال التـسويغ      . من قيمة جهدها العلمي والنقدي    كتابها، مما يضاعفُ    

العقائدي للاشتغال بمنهج شكلاني حديث لم تنجلِ عن عملها النظري النقـدي، ممـا              

انعكس في النتيجة نقداً توفيقياً لنهاجيات نقدية حديثة جهدت كثيراً لتـوفير الاتـساق              

ففي كتبها النقدية الثلاثة راوحت الناقـدة       . والانسجام لفكرته وآليته وإجراءاته ولغته    

فالبنيوية الشكلية، مؤكّدةً عدم استقرارها     . بين المنهج الاجتماعي، والبنيوية التكوينية    

الأدبي تجده جديراً بتحليل النص على منهجٍ واحد.  

  

  ):بين النظرية والتطبيق(العيد يمنى القضايا النقدية والمنهجية عند  3.4

ن تتبع تجربة يمنى العيْد يدعونا إلى مساءلة أعمالها برؤيـة نقديـة، كمـا               إ

كيف فهـم النقـد العربـي       : يدعونا إلى إثارة جملة من القضايا التي تتَّصل بالمنهج        

الحديث هذه المناهج؟ وما مدى استيعابها لاسيما أن هذه المناهج ما تزال بدورها في              

   ر باستمرار بحثاً عن موقع جديد تحاور من          طور التشكُّل والتجريب مما يجعلها تتطو

خلاله النصوص؟ وإلى أي حد يمكن تطبيق هذه المناهج على النص العربي لاسيما             

وتنامت في مجتمعات تختلف عن مجتمعاتنا      ، أنها نشأت في سياق ثقافي مخصوص     

نا حتى على   على صعيد الأطر المعرفية، وتعاملت مع نصوص تختلف عن نصوص         

مستوى الأبنية اللُّغوية؟ هل تحملنا تجربة يمنى العيْد النقدية على القـول بـضرورة              

               ،نقـدي ة بحـسيتعامل مع المناهج الأجنبي في النقد العربي التطلُّع إلى منهجٍ جديد

ويضع ظاهرة خصوصية النص العربي تحت المجهر، مفيداً في الأثناء من مكتسبات 

ث النقدي كما ذهب إلى ذلك عدد من الباحثين العرب الذين بـاتوا محكـومين               الترا

وحتى تكون أكثر تخصيصاً سنسلِّطُ الـضوء علـى         . بهاجس البحث عن منهجٍ جديد    

، في دراساتها الـسابقة الـذكر     ، مجموعة من القضايا النقدية التي تطرقت إليها العيْد       
                                                 

سلـسلة عـالم    لمحدبة، من البنيوية إلى التفكيك،       المرايا ا  ،)م1998(،   حمودة، عبد العزيز   )1(

   .185، ص)232 (ع، 1الكويت، ط، المعرفة
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العمـل  ، )المرجع(جدلية الداخل والخارج  ،  اللغة ،البنية: نوجزها في العناصر التالية   

 وذلك لنتعرف على مدى تمثّل العيد لموضوع البحـث البنيـوي            ؛السردي الروائي 

وأدواته العلمية، والمقولات النقدية التي تمارسها في ضوء عمليـة النقـد الأدبـي،              

  .يوالتعرف على مدى تطبيق الناقدة للمنهج البنيوي على النص الأدب

  :البنية -   أ

ثمة صعوبة في وضع تعريف محدد ودقيق للبنية، إذْ تتعدد فيهـا اجتهـادات    

فالبنية هـي   . "وآراء المفكّرين والنقَّاد كل بحسب الزاوية التي ينظر من خلالها إليها          

المصطلح الأهم الذي يتحدد نتيجة لمبادئ أُخرى ذات طابع شكلي وموضوعي تتحكَّم        

 تعنـي   (sturere)إلاَّ أن جـذورها اللاتينيـة       . )1("د وخلق العمل الأدبـي    في تولي 

تعدد المعنـى والتوقُّـف علـى       "فليس عجباً أن يشترط وجوده من خلال        . )2(المبنى

وهي بهذا لا تأخذ دورها إلاَّ بوجودها ضمن العناصر والبِنـى           . )3("السياق والمرونة 

 مكونٍ من ظواهر متماسكة يتوقَّف كل منها على         كلَّ"الأخرى الموجودة معها؛ لأنَّها     

  .)4("ما عداه

وفـي  . )5(والبنية في استخدمها العلمي هي وصف للنموذج لا للواقع المباشر         

اتجـاه يطلـق    : )6(استخدام مصطلح البنية يمكن أن نميز اتجاهين كثيراً ما يشتبهان         

رات ذهنية فـي الواقـع،      تقدم تصو ) عناصر ذهنية (البنية على مجموعة مكونة من      

القائمة بين الأشياء فـي الواقـع       ) العلاقات(واتجاه آخر يطلق البنية على مجموعة       

وقد ). جوهر واقعي (، وفي الحالة الثانية     )نموذج عقلي (فهي في الحالة الأولى     . نفسه

وطبقـه علـى الحقـل      ) ليفـي شـتراوس   (اعتمد الاتجاه الأول المفكِّر الفرنـسي       

                                                 
الأنجلـو المـصرية،    ، مكتبـة    النظرية البنائية في الأدب والنقد     ،)م1978(،   فضل، صلاح  )1(

   .230 صمطبعة الأمانة،

   .139، صالنظرية البنائية في الأدب والنقد  فضل،)2(

   .140، صالبنائية في الأدب والنقدالنظرية   فضل،)3(

   .73، ص، دار مصر للطباعةمشكلة البنية ،)ت.د(،  إبراهيم، زكريا)4(

   .73 ، صمشكلة البنية  إبراهيم،)5(

   .205، صالنظرية البنائية في الأدب والنقد فضل،:  انظر)6(
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ي، منطلقاً من التأثير على تصور أساسي هو أن فكرة البنية الاجتماعية            الأنثروبولوج

. لا تشير إلى الواقع التجريبي، وإنَّما إلى النماذج التي يتم تكوينها طبقاً لهذا الواقـع              

، ويمثلهـا العـالم     )البنيوية التكوينية أو التوليدية   (بينما أُطلق على الاتجاه الثاني اسم       

تصوراً نظريـاً   ) بياجيه(وقد قدم   ). لوسيان غولدمان (، والنَّاقد   ) بياجيه جان(النفسي  

، وضع فيه ثـلاث خـصائص للبنيـة، هـي           "البنيوية"متكاملاً عن البنية في كتابه      

  .)1(الشُّمول، والتحول، والتنظيم الذَّاتي

ل، فهي  ويعتبر أمر استقرار البنية وثباتها على نسق معينٍ ضرباً من المستحي          

معرضة للتغيير والتحوير والزيادة، والنقصان بحسب الدوافع التي تؤدي إلى ذلـك،            

ببساطة ذلك المعنى المستخلص من المحاولات التـي        "ومن هنا نُظر إليها على أنَّها       

تقوم بها الجماعة لتغيير وضعية معينة إلى وضـعية أُخـرى أكثـر تلاؤمـاً مـع                 

وفي الوقت نفسه فإن تنقل البنيـة يـتم اعتمـاداً علـى             . )2("الطموحات التي تحملها  

فبمقدار هذا التأثُّر يكون التغيير، وقد يتطلَّـب هـذا الأمـر            . الظروف المؤثِّرة فيها  

الحاجة إلى هزات وصدامات اجتماعية عنيفة تتمحور بفعل تراكمات زمنية صغيرة           

لِّد تطور هذه البنية، في حين يرى       تضاف إلى بعضها بعضاً عبر تقادم الزمن مما يو        

أن البنية تكتفي بذاتها ولا تتطلَّب لإدراكها اللجوء إلى أي مـن العناصـر              "آخرون  

ولكن مثـل   . )3("الغريبة عن طبيعتها، ومن جهة أخرى انجازات تقدمها رغم تنوعها         

نغلقـاً  هذا الرأي سيساهم في عزل النص عن المؤثرات الخارجية عليه، وسـيبقيه م            

    .  على نفسه من خلال انغلاق بنياته، وهذا ما لا تريده البنيوية التكوينية

وكأي شيٍ له وجود في عالم الأشياء، فإن البنية تعتمد على مجموعـة مـن               

، على أن تخـضع     )4("الجملة والتحويلات والضبط الذاتي   "العناصر في تكوينها وهي     

موعة كمجموعة ولكنها تضفي علـى الكـل ككـل          لقوانين تميز المج  "هذه العناصر   

                                                 
نـشورات  ي، م عارف منيمنة وبشير أوبـر    : ، ت البنيوية ،)م1980(،  بياجيه، جان :  انظر )1(

   .7، ص2 بيروت، بارس، ط-عويدات

   .22، صإشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر  خرماش، )2(

   .8، صالبنيوية  بياجيه،)3(

   .8، صالبنيوية  بياجيه،)4(
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فتلتحم خصائص العناصر مع    . )1("خصائص المجموعة المغايرة لخصائص العناصر    

  .خصائص المجموعة ضمن لُحمة واحدة يصير بعدها الفصل بينما أمراً متعذِّراً

ناً ولا تستقلّ البنية نهائياً عن البِنى الأخرى، لا بل إن انصهاراً وتزاوجاً معي            

يحدث مع الكثير من هذه البِنى، من خلال ما يعرف بالبنية الضامة وهي تلك البنيـة      

تاريخ الأدب وسـيرة الكاتـب، والفئـة        " "التي تضم البِنى الصغيرة المتفرقة شاملة     

تحدث النقَّاد عن العديد مـن      . )2("الاجتماعية التي يرتبط بها العمل الأدبي المدروس      

البنية الداخلية للمتن، والبنية الثقافية والشَّعرية، ثم البنية الاجتماعية         "لك  فهنا. البنيات

وهذا التكامل ينتج عـن التوافـق       . )3("والتاريخية، وهي متكاملة ومتفاعله فيما بينها     

أثناء العمل المتفاعل على مستوى النص ككل، بل إن هذا التوافق ضروري للبنيـة              

فلا مجال للعمل   . )4("وحدة الأجزاء ضمن كلية   "دمان والذي يفترض    الدلالية عند غول  

المنفرد ضمن الكلية العامة الجامعة لكلِّ هذه البنيات والعناصر، مما سيـساهم فـي              

  .)5("من رؤية سكونية إلى رؤية دينامية"جعل البنية الدلالية نفسها تنتقل 

تعريف ببعض مفاهيم البنيوية التي     في ال " دوسوسير"اعتمدت يمنى العيْد على     

فاللُّغة نظام مـن العلامـات،      "قامت انطلاقاً من البحث المعمق في علوم اللسانيات،         

فالدال هو الصورة السمعية، والمدلول هو المعنى       . والعلامة هي بنية الدال والمدلول    

ع علاقـة أخـرى أو      والعلامة لا قيمة لها خارج ارتباطها م      . )6("المجرد أو المفهوم  

               ،هذا الارتباط هو الذي يشكِّل بنية الجملة أو العبارة أو الـنص علامات أخرى؛ لأن

ويعرف بالعلاقة وبها تتحدد وظيفة كل علامة داخل النظام اللُّغوي؛ لأن النظام هـو              

البنية ليست مجموع هذه العناصر، بل      "وتشير الناقدة إلى أن     . علاقات عناصر البنية  

                                                 
   .8، صالبنيوية  بياجيه،)1(

   .89، صفي البنيوية التركيبية  شحيد،)2(

، دار التنوير   الشِّعر المعاصر في المغرب، مقارنة بنيوية تكوينية       ،)م1985(،   ينيس، محمد  )3(

   .334، ص2 الدار البيضاء، ط-قافي العربي بيروت، المركز الث-للطباعة النشر

   .46، صالبنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان  باسكاوي،)4(

   .46، صالبنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان  باسكاوي،)5(

   .30، صفي معرفة النص  العيد،)6(
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هي هذه العناصر بما ينهض بينها من علاقات تنتظم في حركة، العنـصر خـارج               

البنية غيره داخلها، وهو يكتسب قيمته داخل البنية وفي علاقته ببقية العناصـر، أو              

  .)1("بموقعه في شبكة العلاقات التي تنتظم العناصر والتي بها تنهض فتنتج نسقها

 في دراسة هذه البنيـة التـي هـي          وتخطو العيد خطوتين، كما ذكرنا سابقاً،     

الأولى بنيوية، والثانية بنيوية تكوينية، أمـا الخطـوة         : النص ذاته وكشف علاقاتها   

             والنظر إليها باعتبارها موضوعاً مستقلاً، ذلك أن الأولى فتبدأ من تحديد بنية النص

المفـاهيم  دراسة البنية يشترط عزلها عن الخارج، وينبغي على الدارس أن تكـون             

البنيوية حاضرةً لديه، عارفاً بها وعارفاً باللسانيات كي يتمكَّن مـن تحديـد البِنـى               

، ثم تأتي الخطوة الثانية التي تهدف إلى كشف         )2(النصية وعزلها وتحضيرها للدراسة   

عناصر البنية، بما فيها دراسة الرمز، الصورة، الموسيقى، وذلك في نسيج العلاقات            

ة وفي أنساقها، مقارباً في هذا النسيج عناصر المستوى السطحي كمـا تنـتظم             اللُّغوي

على المحور التأليفي، نافذاً من خلال هذه المقاربة إلى المستوى العميـق ودلالاتـه              

، وهي دلالات تتعلق بالتـداعيات أو الايحـاءات،         )3(التي ينتظمها المحور الأمثالي   

إن الـدلالات   : "م اجتماعياً وثقافيا، تقول الناقـدة     تتعلَّق بالرؤية، بعلاقة النص بالعال    

داخل النص موظَّفة باتجاه إنتاج البنية، وعليه نرى أن للنص من حيث هو حـضور               

أن "واعتبـرت الناقـدة     . )4("في المجال الثقافي، وظيفة إنتاج هذا المجال الذي ينتجه        

السرد باعتماد تقنية الراوي الشَّاهد،     جعل البنية تنطق، هو الأمر الذي تتنوخَّاه عملية         

  .)5("وليس مجرد إقامة بنية شكلية

     ة، وعليه فنحن لا يمكننـا          "وتشير العيد إلى أنة هي بنية صراعيالبنية الثقافي

أن نرى إلى هذه الدلالات إلاَّ في نطاق هذه الصراعية التي يحدد الموقـع منهـا أو                 

   ة للنصقيمة ترتفع بالملمح الجمالي الناهض في علاقـات التنـاغم          . فيها قيمة جمالي

                                                 
   .32، صفي معرفة النص عيد، ال)1(

   .35، صفي معرفة النص عيد، ال: انظر)2(

   .35، صفي معرفة النص عيد، ال: انظر)3(

   .39، صفي معرفة النص  العيد،)4(

   .27، صتقنيات السرد الروائي  العيد،)5(
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وهكذا نجد أن فهم الناقدة قد انطلق مـن تحديـد البنيـة             . )1("والتوازن تعمقه وتخلّده  

والمفاهيم التي تدخل في إطارها، ثم عملت على فتح هذه البنية في إطار تعالقها مع               

عنه، وإسهاماً في إغنائه واعادة إنتاجه،      الواقع الاجتماعي بما يفيد كشفها له والتعبير        

وبما يفيد أيضاً هذا الواقع في تشكيل هذه البنية وإعادة صياغتها، الأمر الذي يسمح              

لها أن تكون صوته الثقافي ورؤيته التي يكشف من خلالهـا ذاتـه والعـالم يعيـد                 

  .صياغتها

، "لـسطحية البنيـة ا  : "وإذا كان النحو التحويلي هو أول منْ استعمل مصطلح        

، فإن النقد البنيوي قد استفاد من توظيفهما، ولكن ليس في الكـشف             "البنية العميقة "و

لقـد  . عن قوانين اللُّغة فحسب، بل في مجمل المظاهر الخارجيـة للـنص الأدبـي             

، "البنية السطحية "، و "البنية العميقة "عند الحديث عن    ) تشومسكي(استعملت العيْد لغة    

المكونات التركيبية، والصوتية،   : "إلى ثلاث مكونات  ) تشومسكي(حو عند   إذْ ينقسم النَّ  

ينطبق التأويل الصوتي على البنية السطحية، والمكون الدلالي على البنيـة      . والدلالية

وهـو أحـد    . العميقة، ويتم تجاوز أحدهما إلى الآخر بواسطة المكـون التحـويلي          

هي المكـون الأساسـي     ) الثانية. (ها المكون التركيبي  المجموعتين الذي يشتمل علي   

  .)2()"الذي يحتوي على قواعد إعادة الكتابة وقواعد المعجم(

 فتعكس ذلك تماماً حين تنطلق من البنية        - كما يذكر بوعليبة   -أما يمنى العيْد  

يفيـة  السطحية نحو البنية العميقة، كما أنَّها لا توضح مـا تعنـي بـالبنيتين، ولا ك               

  هذا على المستوى النظري، فماذا تطبيقياً؟. )3(تطبيقهما على نص عربي

في . *لسعدي يوسف ) تحت جدارية فائق حسن   : قصيدة للجبهة (تدرس الناقدة   

هذا العمل ذي البصمات المدارية تغيب السيرورة التاريخية للعلاقة البنيويـة بـين             

حركة طيـران الحمامـات، وحركـة       (ص  الحركتين الأساسيتين المتناقضتين في الن    

يـضاف إلـى ذلـك      . ، التي هي بعدٌ أساسي من أبعاد الطرح الدلالي فيـه          )البنادق

                                                 
   .40، صفي معرفة النص  العيد،)1(

   .139، صالنقد الغربي والنقد العربي  بوعليبة،)2(

   .139، صالنقد الغربي والنقد العربي  بوعليبة،)3(

 .149، 2 بيروت، ط-، دار الفارابيالأعمال الشعرية ،)م1979(،   يوسف، سعدي * 
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فهـي مـرةً تخـص      ". الحركة"اضطراب مفهومي يتمثَّل في اعتماد الناقدة لمفهوم        

، القصيدة، أو عنصراً من عناصرها، أو مكوناً من مكوناتها، ومرة تخص انبناءهـا            

أو نموها، أو بنيتها، ومرة ثالثة   تخص فعلاً، أو زمنٍ فعـلٍ، أو تكـراره، ومـرة                 

رابعة تخص ضميراً أو فاعلاً، أو عالماً ومرة خامسة تخص الواقـع، أو الحركـة               

بحيث يصعب الحديث عن مفهومٍ دقيـق فـي         ... بالمطلق، أو علاقة حركة بحركة    

ه الخاصة، إذْ إنَّه يتيح للباحثة القفز من مـستوى          لكن هذا الخلط يحمل دلالت    . البحث

                ذلك يؤكِّـد أن إلى آخر دون تمييز، وهو أمرٌ لا يستغني عند الأيديولوجي، كما أن

، )1("بحركة نمو الـزمن وصـداميته     "البناء اللُّغوي للقصيدة محكوم في حركة نموه        

لباحثة للعلاقة بين النص والبنية      منطلقاً أساسياً في نظرة ا     - رغم إبهاميته  –باعتباره  

الاجتماعية التي أُنتج فيها، حيث إنَّها تحدد إثر ذلك مباشرة هـدفها مـن الدراسـة                

لا نقارب هذا البناء باحثين عن هذه الحركة، وعن المنطق الذي يحكمهـا،             : "بالقول

لـى هـذه    نـرى إ  : عن آليتها التي بها ينبني زمن القصيدة، وتنهض بنيتها اللُّغوية         

هكـذا  . )2("تطير"الحركة في تمفصلها الذي يتَّخذ في القصيدة شكل مقاطع يحدد فعل      

التي تحدد هي   " حركة نمو زمن الواقع   "يقوم بناء القصيدة على منطق محكوم بمنطق        

لكن هذا الإثبات الأولي لا يجد أي ثبات له في دراسة الـنص             . بنية القصيدة اللُّغوية  

جد يمنى ما تقوله عن علاقة هذا النص بالمنطق المـذكور سـوى أن              ولا ت . نفسها

. )3("هو صراع بين قوتين اجتمـاعيتين     "التناقض التناحري بين حركتيها الأساسيتين      

. وفي هذا القول تعميم واختصار، وإفقار لكلِّ الغنى الدلالي الذي تختزنـه القـصيدة       

يات النص السطحية، دون أن تكفَّ عن       ويمنى في ذلك لا تقوم بأكثر من قراءة لمعط        

إنَّما نحاول أن نرى إلـى      . أنَّنا لا نقيم معادلة بين بنية القصيدة، وبين الواقع        "تكرار  

هذه الآلية التي تحكم بنية القصيدة، ونكشف العلاقة بين المنطق الذي يحكمها وبـين              

 من موقع فكـري     المنطق الذي يحكم بينة الواقع، والذي هو منطق يرى إليه الشاعر          

                                                 
   .140، صفي معرفة النص  العيد،)1(

   .141، صفي معرفة النص عيد، ال)2(

   .142، صفي معرفة النص عيد، ال)3(
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من الواضح أن مثل هذه التأكيدات المبدئية والتعميمات المطلقة لا يفيد           . )1(..."معين

  .كثيراً في مقاربة خصوصية النص ودلالاته الرمزية

وأيديولوجية البحث هنا، تتمثَّل في هذه الإحالة السياسية من المعطى الدلالي           

ات خارجية للوضع السياسي العام على طروحات       للنص إلى مقولات عامة، وإسقاط    

النص الداخلية، مما لا يهدم الطموحات المنهجية وحسب، بل يكاد يضيع النص نفسه             

فإذا كان موضوع البحث نصاً شعرياً، فـإن الـدرس          . في جمالياته كما في دلالياته    

   البنيوي له

بين بنيتـه الإيقاعيـة، والأسـلوبية،       لا يمكن أن يغفل مدى التناسب الذي يقوم فيه          

وأي تناول له خارج هذا الإطار، من       ...  النحوية والدلالية  –والمعجمية، والتركيبية   

  .الصعب اعتباره تناولاً أدبياً منهجياً، أو من الممارسات البنيوية في النقد الأدبي

بنيوي قـدمت دراسـة     وفي محاولة للعيْد بدراسة نص تراثي وفقاً للمنهج ال        

مستويات البنيـة   "رسالة الخليفة عمر بن الخطَّاب إلى أبي موسى الأشعري          "بعنوان  

، إن العنوان الذي صنعته الناقدة لتقدم من خلالـه تحلـيلاً بنيويـاً              "والوظيفة الدلالية 

ثـم  لرسالة عمر بن الخطاب أسهم بانكفاء البِنى النصية على ذاتها وانغلاقها، ومن             

إذْ لا تبين لنا دراسـة هـذا الـنص          . تشريد دلالاتها، أكثر من انفتاحها على القارئ      

الديني خصوصيته الأدبية، بل تبدو اختياراً فاضحاً لاتجاه فـي          / السياسي/ القضائي

فنحن عملياً حين نقرأ النص     . دراسة النصوص يعطي الأولوية لدلالاتها الأيديولوجية     

 ته الأدبير عنه المنشئ نشعر بالمتعة وندرك موضع الموعظـة            بمادة كما عبة الأولي

فيه، في حين نشعر بالضياع والاغتراب حين نقرأه من خلال تجزئة البِنـى التـي               

يتكون منها؛ لأن الناقدة لم تَرْمِ من خلال تجزئة النص إلـى وحـدات إلـى تبيـان                  

     ة بينها، معتمدة على معرفةـح         العلاقات الموضوعيبأحوال اللُّغـة، أو أنَّهـا توض 

               من خلال القرائن الدالّة، بل عملت على تمزيـق الـنص العلاقات بين أجزاء النص

وتحديد مجالاته الدلالية طبقاً للتقيدات البنيوية، وهذا ما جعل البِنى غيـر مترابطـة              

  .منطقياً، وهي تريد الكلام على روابط بنائية موضوعية

                                                 
   .169، صفي معرفة النص عيد، ال)1(
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ة عمر بن الخطَّاب بصورتها المعزولة عن تحليل يمنى العيْد تبـدو            إن رسال 

للقارئ أيسر فهماً من تلك الصورة المشوهة التي أظهرها تحليل الباحثة، ولاستعادة            

ما هدر منها نذكر جزءاً منها، ثم نذكر بعض ملاحظات الناقدة؛ لنبين المفارقـة، أو               

 ما العسف الذي لحق بالنصةربمن خلال القراءة البنيوي.  

فإن القضاء فريضة محكمة،  : أما بعد : " في رسالته  يقول عمر بن الخطَّاب     

وسنّة متَّبعة، فافهم إن أُدلي إليك، فإنَّه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له، آسِ بين النَّـاس                  

في مجلسك ووجهك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفـك، أو يخـاف ضـعيف مـن                 

  .)1( ..."جورك

ما المشكلة التي تحتاج إلى حلٍّ فـي هـذا          : والسؤال المهم الذي يطرح نفسه    

النص؟ وما القيمة الفنية أو اللُّغوية أو الفكرية التي تحتاج إلى بيان؟ هل التحليل غايةٌ              

في نفسه أم له غاية يسعى إلى تحقيقها؟ ما الغاية من تفكيك النص إلى وحـدات، أو                 

أو محاور؟ هل يستهدف تحليل البِنى النصية كشف العلاقـات          عبارات، أو مفردات،    

الضمنية بين وحدات النص بغية فهمه وإدراك العلاقات الداخلية، ومن ثم ربطها بما             

ممارسة نقدية منتجة؟ وأخيراً ماذا فعلت الناقـدة        : هو خارج ليكون كما قالت الناقدة     

م كل قول إلى خمس وحـدات، أو        من خلال تجزئة النص إلى قولين كبيرين، وتقسي       

  عبارات لغوية؟

             ة تمثِّل قولاً واحداً، غير أنسالة من الجهة الخارجيالر لقد زعمت الناقدة أن

يتكون مـن   : القول الأول : إمعان النَّظر يدلُّ على أنَّها تتكون من نسقين من الأقوال         

  :)2(خمس وحدات تركيبية هي

  ...ةفإن القضاء فريضة محكم - 1

 ...فإنَّه لا ينفع تكلم بغير حق - 2

 ...البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر - 3

 الصلح جائز بين المسلمين - 4

 فإن مراجعة الحق - 5
                                                 

   .180، صفي معرفة النص  العيد،)1(
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  :والقول الثاني يتألف من خمس وحدات أيضاً هي

  .فافهم إن أُدلي إليك - 1

 ...آسِ بين الناس - 2

 ...ولا يمنعك قضاء - 3

 ...الفهم الفهم - 4

 ...اعرف الأمثال - 5

ث عـن               ثمثت عن خصائص هذه الوحدات، وكـان الواجـب أن تتحـدتحد 

لتكشف ما هـو    ، العلاقات اللُّغوية، والبِنى الفكرية، والمحاور التي يقوم عليها النص        

مستور ويحتاج إلى بيان وتحليل، وأما وقوفها عند الصيغ اللُّغوية من جهة التعريف             

 الذي يمكن أن يفضي إلى معرفة بالبِنى النصية والتنكير، والإضافة فضلَّ عن الهدف    

التي حددتها، وكذلك الرسوم بلا مسوغ؛ لأنَّها لم تضفْ للقارئ معرفة تـذكر بمـا               

  .ينطوي عليه النص من ظواهر قوة على صعيد اللُّغة، وعلى صعيد الأفكار

ومن ثم  لقد كان جهدها النَّقدي المبذول لا يتجاوز تقسيم النص إلى عبارات،            

تحويل بعض دلالته إلى رسومٍ وأشكال عاجزة عن إضاءة مغزاه، والعمل بِرمته لا             

يستند إلى معرفة لغوية صحيحة، ولا على فهم صحيح لبينة التركيب العربي بصوره        

لم توضح أية ظاهرة أُسلوبية في النص يمكن أن تزيـد رصـيد             : الفنية، فهي مثلاً  

نص، فظلَّت الظواهر التي تحتاج توضيح خارج إطار التحليـل          القارئ في معرفة ال   

كظاهرة التكرار، والالتفات، والتضاد، وغيرها مما يشكِّل محاور أساسية في التحليل           

اللُّغوي والبنيوي، وقد اقتصرت على الجوانب الدلالية التي يصعب تحديدها، وأمـا            

طول نظر؛ لأن قراءة سريعة للنص يمكـن   النتيجة التي خلصت إليها فلا تحوج إلى        

: أن ينجم عنها فهم أعمق بكثير من الممارسة النقدية التي قامت بها العيْد، وفحواهـا              

يضيء هذا النص روحية عمر بن الخطاب وفكره، ويضيء تفكيره خليفة بالكتـاب             "

  .)1("والسنّة، ويجتهد ليرعى أُمور المسلمين، ويسير بهم إلى الأمام
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القارئ العادي يعرف عن عمر بن الخطاب         إن         أكثر بكثيـر مـن هـذه 

المعلومة التي قدمتها العيْد من خلال تحليلها البنيوي، وعليه ما الخاصة التي تيمـز              

النص؟ وما المعلومة التي يختزلها؟ هل النص يحيل على روحانية عمر فعلاً؟ وهل             

ة لمعرفة روحانية المنشئ؟ نحن نعلم أن       من أهداف البنيوية تحويل النص إلى علام      

البنيوية تقطع الصلة بين النص وصاحبه، بمعنى أنَّها تدرسه على أنَّه بنية مـستقلّة              

  عن منشئه، فما معنى أن يكون وسيلة لمعرفة روحانية القائل؟

. *لغالب هلـسا " السؤال"وفي دراسة العيْد لمحاور البنية ومكوناتها في رواية       

لت العيْد على كشف البنية التي ينهض بها الخطاب الأدبي على مستوى متخيـل              عم

  :من الاستقلال والتميز، وترى أن بنيتها تقوم على

  .محور السفاح - 1

 .محور تفيدة ومصطفى - 2

ثم تكشف عن آلية بنيتها الداخلية التي تحكم حركة العلاقات، لتصل إلى مـا              

  :المعرفي، فترى أن الرواية تقول/إلى الفكريقوله النص الروائي منقولاً 

 إن السلطة السياسية في مصر، وفي الفترة التاريخية التـي تـشير إليهـا         -1"

  .الرواية، هي سلطة قمعية هدمية

 إن الشعب في حضوره غير المنظَّم في مؤسسة حزبية، والذي يحتاج إلى             -2

 .)1("و البديل لهذه السلطة القمعيةتثقيف بالماركسية، وفق نموذج تفيده، ه

إن هذه القراءة تنقل الفني إلى الفكري، متنكِّرةً للعمليـة الأدبيـة والنقديـة،              

بوصفها سلسلة مترابطة بين الواقع والفنَّان والناقد والمتلقِّي، وتلغي الذات الناقدة أمام            

لنقدية محض نقـل لهـذا      الفيزيائي، إذْ تغدو المهمة ا    / عملقة النص بحضوره المادي   

العمل من مستوى إلى آخر، عبر اختزال المـضمون إلـى مـستوى الموضـوع،               

  .واختزال السرد إلى وقائع

  

  
                                                 

 .بيروت، ، دار ابن رشد"السؤال"رواية  ،)1979(،  هلسا، غالب*  
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  : اللُّغة -   ب

فتحاً كبيراً في عالم اللُّغـة، وبدايـة عهـد          ) دي سوسير (شكَّلت محاضرات   

انت أهم سـمتين    يتجاوز الماضي وإن كان ينطلق منه في الدراسات اللُّغوية، وقد ك          

التاريخيـة والمقارنـة، وكـان هـدف        "لهذه الدراسات في القرن التاسع عشر هما        

الدراسات اللُّغوية آنذاك البحث عن أصل اللُّغات ومعرفة صـلات القُربـى بينهـا،              

واستنباط القواعد الصوتية والصرفية والنَّحوية، كما كان همها تصنيف اللُّغات إلـى            

  .)1(" على عدد من اللُّغات الحديثةأسرٍ كبيرة تنطوي

أساساً لمعرفة جديدة، وأحدث هزة في المعايير القديمـة،         ) سوسير(وقد أقام   

وذلك بفضل الثنائية التي شكَّلت منطلقاً للدراسات اللُّغوية الحديثة التي جاءت بعـده،             

 ـ     "ورأى أن اللُّغةَ     اني والـصور  نظامٌ من الإشارات جوهره الوحيد الربط بـين المع

فكانت هذه الثنائية ربطاً بين اللُّغة في أدمغة البشر جميعاً، وبين تحليلها            . )2("الصوتية

اللُّغة قدرة لسانية، واللِّسان نظام لغـوي،       "فـ  . الخاص بكلِّ إنسان على حده بالكلام     

ن أنظار اللُّغـويي  ) دي سوسير (، وهذه النظرية التي لفت إليها       )3("والكلام قول خاص  

  .والبنيويين أدت إلى تطور اللسانيات عموماً والبنيوية على وجه الخصوص

ثم أنَّه اقترح ثنائية أُخرى في دراسة اللُّغة هي الدراسة التزامنية، والدراسـة             

التعاقبية، وانتقد سوسير التعاقبية، ليؤكِّد على أهمية الدراسة التزامنية؛ لأنَّها تركِّـز            

 في اللُّغة معزولة عن المحيط والتاريخ، ودراسة الثابت والحاضر فـي            على الثابت 

  .)signified")4"المدلول /  تحيل وتدلّ على الغائب"signifier"الدال / اللغة

                                                 
،  سلسلة عالم المعرفـة    ،لى الدراسات اللُّغوية المعاصرة   أضواء ع  ،)م1979(،   خرما، نايف  )1(

   .101، ص2الكويت، ط

رات مجلة آفاق   يوئيل عزيز، منشو  : ، ت علم اللُّغة العام   ،)م1985(،  سوسير، فرديناند دي   )2(

   .33، ص1عربية، بغداد، ط

كتَّـاب  ، منشورات اتحـاد ال    حنا عبود : ، ت البنيوية في الأدب   ،)م1984(،   شولز، روبرت  )3(

   .26، صالعرب

   .35، صعلم اللُّغة العام سوسير،:  انظر)4(
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وجد البنيويون الماركسيون أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه عندما تبنُّـوا            

تقلالية بنية النص، وفي الوقت نفسه      النموذج البنيوي اللُّغوي الذي يقوم على تأكيد اس       

فإن التزامهم الماركسي يفرض عليهم تأكيد العلاقة بين النص كنـسق، والأنـساق             

الأخرى غير الأدبية التي تؤثِّر في تشكيل الثقافة، وكان عليهم البحث طوال الوقـت              

واقـع  كانت تلك فـي ال    . يتمثَّل في جسر بين طرفي هذه الثنائية المربكة       عن مخرج   

  .أبعاد أزمة ياكبسون، وغولدمان، والبنيويين العرب

وربما تكون دراسة العيْد حول البنيوية من أكثر الدراسات العربية تجـسيداً            

فهي تحاول تحقيق تزاوجٍ بين نقيـضين       . لهذه الحيرة والارتباك بين طرفي الثنائية     

د سؤالاً يتناقض مع البنيوية، إذْ      إذْ تطرح العيْ  . )1(يصفه عبدالعزيز حمودة بالمستحيل   

النص الذي يقوله الكاتب، هل يقوله كفرد معزول، أو كفرد يتكون من موقع             : "تقول

إن الفلسفة التي تشكِّل خلفية هذا المـنهج        . )2("اجتماعي ويقول ما يقوله بلغة الجماعة     

كلَّم اللُّغة نفسها، وهـي التـي       لا ترى في الواقع أن الفرد يتكلَّم، إنَّما الذي يت         "النقدي  

ويفترض سؤال يمنى العيْـد أن بالإمكـان        . )3("، وكذلك الواقع  )النص(تحدد الكلام   

وبفضل النص وجود الشخص الذي أنـتج الـنص، واحتمـال وجـود المجموعـة               

ية الاجتماعية التي ينتمي إليها، بينما ترفض البنيوية هذا التطابق بين العلامات اللُّغو           

فالنص نظام من العلامات لا معنى له إلاَّ بتناسق هذه العلامات، إذْ يقـول              . ومنتجها

، ومن يكتب ليس هـو      )في الحياة (ليس هو من يكتب     ) في القصة (من يتكلَّم   : "بارت

  .)4("من يوجد

تنطلق العيْد من الفرق الذي وضعه دي سوسير بين اللُّغة والكـلام لإثبـات              

اللُّغة كمـا يقـول سوسـير ذات طـابع          : "ص والمجتمع، إذْ تتساءل   العلاقة بين الن  

                                                 
   .50، ص)من البنيوية إلى التفكيك(المرايا المحدبة  حمودة،:  انظر)1(

   .37، صفي معرفة النص  العيد،)2(

  .143، صالنقد الغربي والنقد العربي  بوعليبة،)3(

عبد الـسلام بنعبـد العـالي، دار        : ، ت درس في السيميولوجيا   ،)م1986(،   بارت، رولان  )4(

   .86، ص2 الدار البيضاء، ط-توبقال
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، ومن هنا تتوصل    )1("اجتماعي، ألا يدخل هذا الاجتماعي إلى النص الذي مادته اللُّغة         

إلى إدخال العنصر الاجتماعي في النص نفسه، لكنها في انطلاقهـا مـن نظريـة               

  .سوسير تنتهي إلى خلط اللُّغة بالكلام

 ة اللُّغة   وقد وضموضوع تحليل الخطاب تمثَّـل        / ح سوسير ثنائي الكلام، إذْ إن

اللُّغـة  (، وعمليـة إنتـاج الجمـل        )الكـلام (في دراسة العلاقة بين الذات المتكلمة       

فاللُّغة هي ظاهرة اجتماعية    "، أو علاقة الخطاب بالمجموعة الاجتماعية؛       )2()المنطوقة

الاتِّصال فيما بينهم، أما الكلام فهـو الاسـتخدام         ونسق من العلاقات يسمح للأفراد ب     

الحر من طرف فرد للغته، ويبدو الخطاب واقعاً وسيطاً بين اللُّغة والكـلام؛ فهنـاك               

شبه تعارض ين الكلام والخطاب، كحرية نسبية، واللُّغة كشفرة منسجمة ونسق مـن             

كموضع للنشاط وبرمجة للـذكاء     إن الجملة ما هي إلاَّ كلام       : القواعد العامة والكونية  

  .)3("الإنساني

استطاعت العيْد أن تميز بين مستويات اللُّغة، ولم تأخذها كجسم واحد علـى             

الإطلاق، فقد عمدت إلى التفريق بين اللُّغة العاديـة واللُّغـة الأدبيـة، وأوضـحت               

      ة     "الفروقات الموجودة بينهما واعتبرت أنَّهاللُّغـة     إذا كانت اللُّغة العفوي معطاة، فـإن

الأدبية هي لغة تنشأ، والمسافة بين اللُّغتين هي المسافة القائمة في عمليـة الإنتـاج               

فإذا كانت اللُّغة العفوية مجردة من شروط وضوابط معينة، سـوى أنَّهـا            . )4("الأدبي

جية معينـة،   ، فإن اللُّغة الأدبية محكومة بظروف إنتا      )5("تجريبية ومباشرة مع الواقع   "

  .ومحكومة بقدر لا يستهان به من ظروف وشروط

           ة، من حيث إنة عن اللُّغة الأدبيالأثر الأدبي كجهـد    "فقد اختلفت اللُّغة العادي

أو كإنتاج لهذه العملية التي تكون فيها اللُّغة المنشأة في علاقة لا مع واقع تجريبـي                

                                                 
   .38، صفي معرفة النص  العيد،)1(

   .40، صعلم اللُّغة العامسوسير، :  انظر)2(

مجلـة   مفهوم الخطاب في النظرية النقدية المعاصـرة،         ،)م2005( حجازي، عبد الرحمن،     )3(

   .127، ص15م، 57، جعلامات

   .101، صالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان العيد، )4(

   .101، صالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان عيد، ال)5(



 - 205 -

، ذلك أن اللُّغة العادية وسـيلة       )1("اخليةمباشر، بل مع واقعي مخترق حتى أبعاده الد       

ومـن  . اتِّصال وحسب، بينما اللُّغة الأدبية وسيلة تعبيرية تتجاوز اللُّغة العادية كثيراً          

أن موضوع اللُّغة وضرورة إنشائها إنشاء أدبياً ليس مجرد موضوع  "هنا رأت الناقدة    

دبية تقوم مسألة إمكان الفهـم للواقـع أو         لغوي، أو موضوع لغة، ففي هذه اللُّغة الأ       

فاللُّغة الأدبية لغةٌ فعلية لا لغة محكية، فهي تفعل وتعمل وتحاكي، وهذا            . )2("استمالته

 وهذا الفعل الكشفي يستند إلى اللُّغـة،        )3("فعل كشف ، في جوهره ، الفعل الأدبي هو  " 

         اللُّغة في الأدب هي أداة هذا الكشف الأساسي ة     . ةذلك أنومن هنا تصير الحاجة ملح

وبين اللُّغة  ) العمل الأدبي (العلاقة بين هذا المنتج     "لتمثل العمل الأدبي كمنتج وتصبح      

  . )4("الأدبية المشغولة، هي علاقة تلاؤم تعبر عن مستوى وعي الأديب

وظيفي ، وهذا النظام يأخذ طابعه ال     )5("نظام وظائفي "وتشير العيْد إلى أن اللُّغة      

من المجتمع الذي يتداول هذه اللُّغة، وتداولها يكـون محكومـاً بـالمجتمع، ولـيس               

أما بعـد ظهـور     . المجتمع هو الذي يكون محكوماً باللُّغة، هذا في بداية نشوء اللُّغة          

اللُّغة واستقرارها في المجتمع كنظام قائم، فإن العلاقة تصبح جدلية بينهمـا، ولكـن              

د تغيب عن الحضور بحكم انعدام استخدامها، ولكنها وإنْ غابت         بعض المصطلحات ق  

مخزون ثقـافي   "حيث إن اللُّغة هذه هي      . تبقى موجودة في المخزون المعجمي للُّغة     

يتكلِّس أو يموت إذا عزِلَ عن اللِّسان من جهة، وعن الثقافات الأخرى مـن جهـة                

  .)6("ثانية

ة المستويات اللُّغوية المختلفة للنص الأدبي، إذْ       وتؤكِّد العيْد أنَّه لا بد من دراس      

. )7("لم يعد بإمكاننا اليوم أن نعالج المسألة الشِّعرية بمعزلٍ عـن المـسألة اللُّغويـة              "

                                                 
   .101، صالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان عيد، ال)1(

   .102، صمنطيقي في لبنانالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرو عيد، ال)2(

   .102، صالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان عيد، ال)3(

   .102، صالدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان عيد، ال)4(

   .43، صالكتابة تحول في التحول  العيد،)5(

   .36، صفن الرواية العربية  العيد،)6(

   .9، صالموقع والشكل :الراوي  العيد،)7(
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والأمر لا يتوقَّف عند المسألة الشِّعرية وحدها، بل يتعداها إلى العمل الأدبي برمته،             

ي كانت وسيلةً لنقل الأفكار والرؤى التي انطلق منها         فلا مجال لتجاهل أمر اللُّغة الت     

  .صاحب العمل

موقع الفكر الناظر فـي الواقـع       "وفي المقابل، لا بد من الأخذ بالمنطق المنبثق من          

النظر فـي القـصيدة وكـأن       "، حتى نبتعد عن بعض المزالق، منها        )1("الاجتماعي

، وهـذا معنـاه إغفـال عنـصر         )2("المنطق الذي يحكم بنيتها هو فقط منطق اللُّغة       

المضمون في القصيدة، هو ما يشكِّل عقبةً في فهم العمل الأدبـي، فاللُّغـة ليـست                

مجسماً شكلياً خالصاً، إنَّها مزيجٌ مضموني فيه لغة ومحتوى، وعلى العمل النقدي أن             

  .يولي الأمرين أهمية وعناية

لسعدي يوسـف  أن     " ة فائق حسن  تحت جداري " وقد رأت العيد في دراستها لقصيدة       

 فعـل  " لأن ؛تنزاح عن معناها اللغوي لتأخذ طابع الصراع      " تطير الحمامات " كلمة  

 دلالـة  التركيـب  في واكتسب مستواه، عن انزاح لقد الأولى، لغته يعني يعد لم تطير

  .)3( "أُخرى

ئاً وهـو   يريد أن يقول شي   "إن حركة النص ونمو لغته محكوم بمنطق القصيدة الذي          

يقوله في هذه اللغة وفي هذا النسيج، كما يقوله في هذه الحركات، وفـي العلاقـات                

فاللغة تفصح عما يدور في خلدها ليس من باب ألفاظها المعجمية والدلالية            . )4("بينها

فقط، بل من خلال حركة عناصر النص والتراكيب والعلاقات بين هـذه التراكيـب              

د لغة أخرى غير اللغة المباشرة، على أن حركة العناصر هذه           والألفاظ معاً، مما يولِّ   

 .  )5(" محكومان في آليتها بمنطق هذا القول الذي تحمله"داخل القصيدة ونموها 

، "ثلاثية حنا مينة"وأما عن مستويات الكلام في النص الأدبي فقد جعلت العيد 

رأت أن مستويات الكلام تأخذ التي تحتفي بخليط كلامي متنوع ميداناً لدراستها، إذ 

                                                 
   .152، صفي معرفة النص  العيد،)1(

   .166-165، صفي معرفة النص عيد، ال)2(

  .152، صفي معرفة النص  العيد،)3(

  .174، صفي معرفة النص عيد، ال)4(

  .175، صفي معرفة النص عيد، ال)5(
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كلام الأم الأمية بملفوظاتها الدينية "أساليب مختلفة، وليس أدل على ذلك من ظهور 

استخدام الأُسلوب اللامباشر "، ثم كان هنالك )1("وسمة منطوقاتها الإيمانية القدرية

لتي كانت الحر لنقل الكثير من الكلام الحي الحافل بالعبارات الشعبية، والمفردات ا

وتعلل الناقدة . )2("مألوفة ومتداولة في الزمن الذي تعود إليه حكاية السيرة الذاتية

وجود هذه اللغة الشعبية في ثلاثية حنا مينه بأن الروائي العربي أدخل بأُسلوب 

الروائي الكلام الشفوي إلى لغة الأدب، وبذلك بدت الثلاثية ذاكرة لا للطفل وحده، بل 

3(ة واسعة ومتنوعةللغة شعبي( .  

ويذكر الباحث نادر سليمان أن النقد الأدبي سلّم بأن اللغة الواحدة تنقسم إلى 

عدد من اللغات، منها السياسي والاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي، والثوري، 

وأخيراً اللغة الجنسية التي لا زال الفكر العربي يتعامل معها بنوع من الحساسية 

لا ... فما تزال عيوننا قاصرة عن رؤية الأبعاد المختلفة لقضية الجنس" .)4(والتردد

كتعبير عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وإنما كتجسيد جوهري للكثير من معاني 

ولذلك فأزمة الجنس العربي الحقيقية تتبلور . )5("حياتنا، وفي مقدمتها معنى الحرية

لقد حظيت . )6("لاجتماعي والوجوديا: من خلال أزمة الإنسان الحديث بوجهيها"

 أمثال محمود أمين العالم الذين وقفوا إلى )*(اللغة الجنسية باهتمام عدد كبير من النقاد

                                                 
  .86، صفن الرواية العربية  العيد،)1(

  .82، صالعربيةفن الرواية  عيد، ال)2(

  .83، صفن الرواية العربية العيد، : انظر)3(

يمنى العيـد   (البنيوية التكوينية في النقد العربي الحديث        ،)م2006(سليمان، نادر،   :  انظر )4(

  .88 ص، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك،)أُنموذجاً

 القـاهرة،   -، دار الـشروق   أزمة الجنس في القـصة العربيـة       ،)م1991(،   شكري، غالي  )5(

  .319، صبيروت

 القـاهرة،   -، دار الـشروق   أزمة الجنس في القـصة العربيـة       ،)م1991(،   شكري، غالي  )6(

  .319، صبيروت

: ، من كتـاب    التاريخ والفن والدلالة في ثلاث روايات مصرية       :انظر العالم، محمود أمين   (*)  

 ابن رشـد للطباعـة      ، دار )م1982(،  )ونوآخر(محمد براده   الرواية العربية واقع وآفاق،     

  .59، ص بيروت-والنشر
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جانب أولئك الأدباء الذين تحدوا المجتمع بما عرضوه في أعمالهم السردية خاصة 

  .من مادة جنسية واسعة ولغة أخذت حيزاً من التفصيل والشرح والإسهاب

باهتمام ) السؤال(وتحظى رواية . فللجنس ومتعته توظيفات متعدَدة في الأدب

المقموع السياسي، "خاص عند يمنى العيد، فهي ترى في اللغة الجنسية محاولة إخفاء 

اللغة الجنسية إلى لغة ، فتتحول "الاضطهاد الفكري، كما تلوح به وتحاول أن تقوله

، تقول إحداهما الأخرى وتخفيها، فتبرز على طعان مع بعضهما بعضاًاقسياسية تت

فاللغة . )1(شكل صراع بين الموت والحياة، بين القبول والرفض، بين القمع والتحرر

 و عديمة الفائدة إن لم ترتبط بنوع آخر من أنواع اللغات الجنسية تصبح هامش

  .كاللغة السياسية أو اللغة الاقتصادية و غيرهما

منطق اللغة الجنسي ة يجب أن ينبثق من وعي دلالته، وهنا يصبح عزلها إن

 عنه تتحدث الذي المضمون بمجموع وترتبط تحاكي لأنَّها ؛أمراً في غاية الصعوبة

 اللغة مرجع إن."الواقع و الحكاية في المادية للجوانب اللغة هذه لملامسة يدفع مما وبه،

 الوهمي أو الروائي العالم فيبدو واقعيته، المتخيل يمنح الجنسي المستوى هذا على

 هذه اعتبار جعل الجنسية اللغة من المستوى هذا على )السؤال( نهوض إن .)2("حقيقياً

 كمؤسسة الناصرية السياسية المؤسسة إلى الناظر الفكر لمنطق الفني القول لغة " اللغة

 على الفكر يقوله أن يمكن ما الرواية مستوى على تقول لغة فهي بذلك و قمعية،

 جميعاً كلها المختلفة الفكرية والمشاكل السياسي الوضع إن حيث ،)3("آخر مستوى

 وبهذا .السفاح ،مصطفى ،حامد ،تفيده :القصة بشخصيات مرتبطة الجنسية اللغة جعلت

 تغلغل مدى على الضوء وتلقي ،ومصاعب مشاكل من المجتمع يعتري ما تُظهر فهي

  .)4(وغيره وتسلط فكري قمع من المجتمع في السياسية المشاكل

 فكرية أبعاد ذات لغة هي وإنَّما ،والشهوة للإثارة لغة ليست الجنسية فاللُّغة

 كان حينما ولذلك ،وعقبات مشاكل من المجتمع في ما على الضوء تسلط واجتماعية

                                                 
  .193، صفي معرفة النص العيد،:  انظر)1(

  .193 ، صفي معرفة النص العيد، : انظر)2(

  .195، صفي معرفة النص  العيد،)3(

  .197 ص،في معرفة النص  العيد،)4(
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 المنطوق" خلال من الأمر هذا إلى سعى قد فإنّه ،إصلاحي وكأنه نفسه يظهر السفاح

   .)1("نفسه عن السفاح ويكتبها يقولها التي اللغة في ،اللفظ في ،الكلامي

  ):المرجع(جدلية الداخل والخارج  -ج

 فاعلية إلى الاعتبار أعادت الماركسية وتنظيراتها ،المادية الفلسفة أن ننكر لا

 ،حقيقية وهوية حياة عامل والتاريخ التجربة في ورأت ،الأدب في الاجتماعي الواقع

 ،الإنسان تقدم في فاعليته إلى الأدب معيارية وردت ،للإبداع البشري المصدر وكرست

 طبيعته الأدب عن نفى الذي الفكري المرتكز هذا أن غير .البشرية المجتمعات وتطور

 إلى الأدب حولت منهجية انحرافات عرف ،الدينية هويته من وحرره ،الميتافيزيقية

 يثري حي مرجع مجرد الواقع هذا يكون أن وبدل .ماعيالاجت الواقع عن ناتج مجرد

 ومعطلاً ،الواقع لهذا انعكاس مجرد الأدب صار ،تخصيصها في ويسهم الأدبية العملية

 اختزال وربما ،نفسه الواقع حركة في الإبداعية فاعليته ومن ،فيه الفرد فاعليه من

  .يالطبق الصراع وشروط الواقع لحركة المحاكاة فعل في الأدب

 للنص الداخلي النسق بين العلاقة تطوير على "غولدمان لوسيان" عمل

 قدم السياق ذلك في .الثقافة تشكيل في تدخل التي ،الأدبية غير الخارجية والأنساق

 بنية باعتبارها الأدبي النص بنية إلى ينظر الذي ،النظيرة البنية مفهوم" غولدمان

 أفرزت التي الاجتماعية للشريحة والثقافية الفكرية ةالبني هي ،خارجية لبنية مناظرة

 البنية بين يقارن أن للنص تحليله في الناقد وظيفة فإن ثم ومن ،)2("الأدبي العمل

 بوجود الماركسيين البنيويين مناداة كانت هنا من .النظيرة الأدبية والبنية ،الثقافية

 ،الاقتصادية الأنساق مثل الأدبية يرغ الأخرى والأنساق ،الأدبي النسق بين علاقة

  .والاجتماعية

 لبس لا واضحاً ،للبنيوية دراستها في تمثل الذي ،للعيد المبدئي الموقف كان وقد

 في بالبنيوية ،نظرها وجهة من ،التزامه يحددها المعاصر العربي الناقد فمهمة فيه

 وإضاءة الدلالات كشف أي ،بنيته معرفة وإنتاج النص تحليل إن" ؛الماركسية نسختها

 الدلالات هذه وضع أن ذلك ،كاف غير عمل ولكنه ،مهم عمل البنية يحكم الذي المنطق
                                                 

  .212، صفي معرفة النص  العيد،)1(

  .185 ص،المرايا المحدبة ، حمودة)2(
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 ،نفسها الاجتماعية البنية سيرورة هي حيث من ،الثقافية البنية سيرورة من موقعها في

 العيد عند الارتباك يبدأ ثم .)1("النقدي البنيوي المنهج على ومطروح ،أيضاً نقدي عمل

 أي بالضبط تحدد لا أنها وبرغم .البنيوية الممارسة أو البنيوي الناقد مهام تحدد عندما

 البنيوية هذه بين توفيقي جسر لإيجاد التالية ومحاولاتها ،السياق أن إلاَّ تعني بنيوية

 هي ،واحدة بنيوية عن إلاَّ تتحدث لا أنها تؤكد الماركسي والالتزام وظيفتها تحدد التي

 البنيوية أن العيد ترى ؟ وظيفتها تعرف فكيف ).التكوينية( أو )الماركسية البنيوية(

 أو النص خارج النظر وترفض ،الداخلي النَّقد من نوعاً ،شيء كلِّ وقبل أولاً ،تمارس

  .)2(لبنيتها تفسير عن بحثاً معها تتعامل التي النُّصوص مجموعة

ة وتعريفه سوسير موقف تتبنَّى هنا النَّاقدة إنة للبنيويلكنَّها .تحريف دون اللُّغوي 

 أن يلزمنا وأنّه ،كاف غير السوسيري الموقف ذلك أن عن *مقولتها ضوء وفي ،بذلك

 هي حيث من الثقافية البنية سيرورة من ،موقعها في الأدبي النص داخل الدلالات نضع

 هل :المركَّبة الثنائية أمام مصراعيه على الباب تفتح ،نفسها الاجتماعية البنية سيرورة

النص ة لأنساق نظيرة بنية أم ،مستقلَّة مغلقة بنية الأدبية ليست أخرى عام؟ أدبي  

 يؤكِّد تكرار وفي ،البنيوية دراستها في موقع من أكثر في العيد تحاول

 لمقولات دهاتردي فبعد ،الثنائية مأزق من الماركسية بالبنيوية الخروج ،إصرارها

 ،بنيوي منظور من الأدبي النسق على اللُّغوية المقولات لتلك وسحبها ،اللُّغوية سوسير

 حضور هو )الخارج( .مرجعه هو خارجٍ عن معزولاً داخلاً ليس" النص أن العيد تؤكِّد

 النص في الداخلية العلاقات في النَّظر فإن وعليه ... مستقلاً عالماً به ينهض النص في

 وبين ،كشفها بعد العلاقات هذه بين الربط فيها يتم ثانية مرحلة تليها أُولى مرحلة ليس

 وفي ،أيضاً هو الداخلية العلاقات هذه في النظر إن بل .النص في )الخارج( أُسميه ما

 ليست بصفحات ذلك بعد .)3("النص في العلاقات هذه حضور في التطور ،نفسه الوقت

 النص إن" :حرفية شبه بصورة نفسها السابقة المقولة ترديد إلى الناقدة ودتع قليلة

                                                 
  .38، صفي معرفة النص ، العيد)1(

   .132، صفي معرفة النص ، العيد)2(

 .  المقولة الخاصة بالتزام الناقد بالبنيوية في نسختها الماركسية * 

  .133، صفي معرفة النص ،عيد ال)3(
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 أي -نفسه هو ثقافي مجال في وينبني ينهض أو يتكون ،واستقلاله تميزه على ،الأدبي

 معنى وفي ،هو الأدبي النص في داخل هو ما وإن .اجتماعي موجود -الثقافي المجال

  .)1("داخل ،معانيه من

كشفها يمكن لا ، إليها البنيوي المنهج يسعى التي النص دلالات من ثيرالك إن 

 حتى ،الاجتماعي وربما الثقافي النص في بالنظر أي ،الداخل هذا في الخارج برؤية إلاَّ

 إلى يحتاج ،عمقها يكشف ولكي ،أنّه نرى لغوي كتركيب الصورة يتناول الذي التحليل

 هكذا ... الأخرى النصوص وبين بينه ،وخارجه نصال داخل بين العلاقة هذه إقامة

 – فيه حاضرٍ خارج من له فرار لا داخلاً -قاسم سيزا تعبير حد على– النص يبقى

 الذي الداخل هذا في ينظر هو فيما الخارج هذا إلى النظر مهمة الناقد على يبقى وهكذا

 البنيوي المنهج لإهما يلغيه لا حضوراً وداخل خارج بين العلاقة وتبقى .النص هو

  .)2(له

 في ذكرنا كما– العيد عملت الماركسي النقد ثنائية من الخروج أجل ومن

 استقلال يمثل مستقلاً نسقاً تمثل التي الأدبي النص بنية دراسة على -النقدية منهجيتها

 الأدبي النسق عناصر تحليل في البنيوي الناقد وظيفة تتمثل ثم ومن ،اللغوي النسق

 تلك بين السوسيري بالمعنى التقابلات أو العلاقات إضاءة طريق عن الداخل من للنص

 العام الأدبي والنسق الفردي النص نسق بين العلاقات وتحديد ،ناحية من ،العناصر

 نسقاً يكون أن يمكن لا الأدبي النسق أن على التأكيد مع – أخرى ناحية من للنوع

 بنى وهي ،أدبية غير أخرى أنساق أو لبنى نظيرة نيةب يمثل ولكنه ،فقط مستقلاً داخلياً

 الناقد فعلى .الخاص الأدبي النسق أو النص أفرزت التي الثقافة مجموعها في تمثل

 ،النص يبقى هكذا" :النص في والخارج للداخل المتزامن الحضور يدرك أن البنيوي

 وعي ضرورة عن ناقدةال فحديث .)3("فيه حاضرٍ خارج من له فرار لا داخلاً نظرنا في

 غير وأنساق الأدبي النسق بين ،والخارج الداخل بين له انفصام لا الذي بالارتباط الناقد

                                                 
   .138، صفي معرفة النص ، العيد)1(

مـدخل إلـى    : الأدب والثقافـة  أنظمة العلامات فـي اللغـة و       ،)ت.د(،  سيزا،  قاسم : انظر )2(

  .48ص،  القاهرة-، دار إلياس العصريةالسيميوطيقا

   .189، صفي معرفة النص ، العيد)3(
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 البنيوية ولا الاشتراكية الواقعية به تكتف مالم هكذا لكن .عليه خلاف لا ،أدبية

 عند توقفي ألاَّ يجب وغولدمان ،وياكبسون ،لوكاتش عند فالناقد )التكوينية( الماركسية

 إصدار ثم المقارنة وهي تالية مرحلة إلى ينتقل أن بد ولا ،بالعلاقة "الوعي" درجة

  .ومعناه الأدبي النسق على القيمي الحكم

 .)1("الواقع تغيير" وهي ،البداية منذ ماركس حددها كما الأدب وظيفة هي وهذه

 المرجعية أن على العيد وتؤكد .فقط "بالوعي" تحقيقه يمكن لا ماركسي حلم وهو

 ،المماثل المشابه ،الأدبي المتخيل" لعالمها المفارقة المرجعية تلك هي المطلوبة

 معيناً هاجساً أن ذلك ،)2("البنائية لعلائقه خاص منطق وفق المعرفي بسؤاله والمتشكل

 هوجود له السؤال هذا ، عليه للإجابة المبدع يسعى الذي السؤال يولد الذي هو مسيطراً

 سطحية الكتابة تكون ألاَّ على ،المبدع لهذا العام الخيال إطلاق إلى يؤدي الذي المادي

 علاقة ليست الحي ومرجعها الكتابة بين العلاقة" إن إذ ،المرجع لهذا تناولها في مباشرة

  .)3("مباشرة

 بل ،العيد ليمنى الأول الشاغل هو والمرجع الأدبي العمل بين الربط كان لقد

 بل ،المستقل وجودها لها الخ ... والأحداث والحياة والبيئة الثقافة عوامل أن " ترى إنها

 وليس ،وطبقات كأجيال المجتمع أبناء فيها يشترك اجتماعية علامات في موجودة هي

 لدى إصرار فهنالك .)4("نتاجه في المتمثلة العلاقات لهذه ممارساًً فردا إلاَّ الأثر صاحب

 ضرورة عن وأما .والأخيرة الأولى بالدرجة طبقي جماعي المرجع هذا أن على الناقدة

 ربط إلى المستند التأويل فإن ،يتبناه الذي والشخص المرجع بين العام التوازن إيجاد

 أن" ذلك .التكويني البنيوي المنهج وسيعطل ،النص على عبئاً سيصبح بمدلوله الدال

 الشكل بنية ضمن أي ،بمدلولاتها الدوال علاقة ضمن المعنى مقارنة إلى التأويل نزوع

                                                 
   .25ص، وفلسفة اللغة الماركسية ،  باختين)1(

  .19، صمن كتاب النظرية الأدبية وتحويلاتها، النقد الأدبي ومسألة المرجع ، العيد)2(

   .9، صلتحولالكتابة تحول في ا  العيد،)3(

  .12ص، ممارسات في النقد الأدبي العيد، )4(
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 وجوده معنى في الإنسان يخص الذي المعرفي للسؤال تغييباً إلاَّ ليس ،المعزول

 .)1("فاعليتها إلغاء تمارس وقراءة ،الاجتماعي

 ،المرئية المادية ووقائعه ،وأحداثه بأُناسه الخارج بأنَّه ،الخارج العيْد وتحدد

 إنّه ،والفوضوية المنتظمة ،والجمعية الفردية الأديب ثقافة وبأنّه ،قروءةوالم والمعيشة

 التاريخية الذاكرة مخزون هو أخرى وبعبارة ،والفكري الثقافي المخزون

   .)2(واللحظوية

 الراوي درست صالح للطيب "الشمال إلى الهجرة موسم" لرواية تناولها ففي

 ،عليها يخرج أن دون من القرية أهل وتقاليد تلعادا مستسلماً الرواية في ظهر الذي

 التي بالواجبات والتزام ،التقاليد وتلك ،العادات لهذه للنقاش القابلة غَيْر الطاعة أظهر

 من تغير لم فيها مكوثه أثناء لندن في تلقاها التي فالثقافة ،القرية أهل عادات تفرضها

 التي والثقافية الاجتماعية الأطر أن يفيد اوهذ .)3(القرية في وانتهجها تعلمها التي ثقافته

 ظلت التي هي الريفية ثقافته إن بل ،الجديدة الثقافة بوجود تتغير لم شخصيته كونت

  .حوله من والأشياء ،للعالم نظرته طبيعة وتبلور تشكل

َالبريطانية القوات فيه اجتاحت الذي نفسه العام في المولود سعيد مصطفى إن 

 في الكسر ولادة رمز هو مصطفى ميلاد " أن إلى زمنية إشارة   حمل ،)4(السودان

 يوضح بهذا وهو .)5("الكسر هذا بعد ،السودان زمن رمز هو ومصطفى ،البلد تاريخ

 عقر في وهزِم كُسر أن بعد السوداني العربي شخصية على والاحتلال الحرب مخلفات

 وطريقة الشخصية بهذه لحقت التي ةالاجتماعي التطورات يوضح ثم ومن ،داره

  .تفكيرها

 نقد إلى العيد دخلت والخارج الداخل بين ،التزامن ثنايا بين المواءمة إطار وفي

 لإبراز اللُّغوية بعلائقها ،الرواية عالم إلى الدخول بها حاولت أسئلة بمجموعة النص

                                                 
   .27، صمن كتاب النظرية الأدبية وتحويلاتها، النقد الأدبي ومسألة المرجع  العيد،)1(

  .130 - 120، صفي معرفة النص  العيد،)2(

  .248، صفي معرفة النص ،العيد:  انظر)3(

   .255-254، صفي معرفة النص العيد، )4(

   .255، صفي معرفة النص العيد،:  انظر)5(
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 وافدٌ ،القرية عن بٌغري سعيد مصطفى أن العيد وتبين ،ودلالاتها الداخلية مكوناتها

 :تقول إذْ ،السردي زمنه في النص لبنية الداخلية العلاقات شبكة خلال من وذلك ،إليها

 استوطن ولكنه ،البلد أهل من ليس ،غريب نفسه الوقت وفي ،الخرطوم ابن إذن هو"

  .)1("وتزوج وبنى واشترى ،البلد

 زمن وفي ،يةالروا في سعيد مصطفى واقع المدخل في العيد يمنى وتناولت

 السؤال وبهذا فيه؟ غريباً وطنه في يكون كيف :في واقعة ويتمثل ،الأول سردها

 مقولة خلال من والاجتماعي النفسي سعيد مصطفى عالم إلى الدخول الباحثة حاولت

 عناء يواكب سؤال" :تقول ،للنص الداخلية العلاقات شبكة أبرزتها التي التملك فكرة

 تستنتج متوحشة رغبة سعيد مصطفى ضمير ويجعل .للوطن ملكالت استعادة أو ،التملك

 الحياة مياه في مسفوح حلم مجرد يبقى لا تملك ،للوطن حقيقي تملك سبيل في شيء كل

 واختيار ،الحياة في قرار بمثابة هو تملك بل ،التطور يفترسه وهم مجرد أو ،الهادرة

  .)2("زمنها يبني لها

 زمن مفهوم العيد يمنى بينت والخارج الداخل نلتزام الثنائية رؤيتها إطار وفي

ه الروائي فيه يقيم الذي الزمن أو ،الروائي الحاضر زمن وهو ،السردي القصنص 

 المتتابعة الجمل سلسلة عبر ،فيه القائمة العلاقات وشبكة ،وشخصياته ،بأحداثه السردي

 وهو ،يستدعيه يالذ ،الرواية عنه تحكي ما زمن ،الوقائع زمن إلى لتصل النص في

  .القص زمن

 ،والخارج الداخل /الوقائع وزمن النص زمن الزمنين بين العلاقات ولإقامة

 تملُّك مفهوم ،بالوطن سعيد مصطفى علاقة إطار في جمعت الرواية أن العيد بينت

يتحرك في اتجاهين، وقاعدته الوطن، بهدف تملكه والغربة  سهم فهو ،والغربة الوطن

وبهذه "ينامية تنهض به بنية الرواية،  على مستوى الفعل الروائي كدعنه، تملك

الدينامية المتوترة والمنتشرة، وليست الأحادية، تتبين العناصر في الرواية، وتتمايز 

  .)3("العلاقات فيما بينها، تستقيم في تمايزها، ويولد النسق الخاص بالرواية
                                                 

   .170 ، صفي معرفة النص عيد، ال)1(

   .226، صفي معرفة النص  العيد،)2(

  .227، صفي معرفة النص العيد، )3(
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 استعانت يمنى العيد بـالزمن      ولربط زمني الداخل والخارج في قالب روائي      

المتخيل، العامل الجوهري لتحقيق ذلك، وميزت فيه بين زمنين هما زمـن الـنص،              

عالم الرواية له زمنه الذي هو زمن متخيل، وهو زمن يختلف     : "وزمن الوقائع، تقول  

عن زمن الواقع الاجتماعي الذي تحكي عنه الرواية، أو الذي تتناول عناصر منـه              

  . )1("والأحداثكالشخصيات، 

وقد ابتعدت الناقدة عن عالم الرواية الخارجي المشكلّ لبنيـة الروايـة فـي              

علاقاتها الإنسانية، ومكوناتها، ومضامينها، وذلـك لالتزامهـا الحرفـي بالبنيويـة            

الماركسية، وهي ترصد زمن السرد القصصي، وزمـن الوقـائع بنـسق رياضـي      

الفكرية، والاخلاقية، الإنسانية، والاقتـصادية،     ومعادلات منطقية، لا أثر فيها للبنى       

  .  والنفسية، وللشخصيات الروائية في ملامحها الإنسانية

لقد قام منهجها النقدي على ميكانيكية محضة قوامه المنهج الرياضـي، ممـا          

أذهب بفاعلية الشخصيات والأحداث، وأفقد النص التواصل، والانسجام، والتفاعـل          

، وشخصياته، ودلالاته؛ وذلك لرؤيتها الخارج أو زمن الوقائع من داخل      به، وبأحداثه 

النص وليس بالإحالة على خارج النص، أو علـى محيطـه الإنـساني للحـدث أو                

الشخصية، وما يهم الناقدة هو إلقاء الضوء على العلاقات الخارجية دون مـدلولاتها             

 الزمن، الماضي والقـائم دون أن       السياسية والثقافية الفاعلة في حدوثها في حضور      

  . تغفل الاتجاه الاجتماعي وفق المسار الزمني الذي أقامت عليه قراءة الرواية

ويؤكِّد الباحث حسن عليان أن الناقدة انطلقت في تحليلها للرواية ونقدها مـن             

             بنية النص الأدبي، أو كون السرد جملة كبيرة لها استقلاليتها كاسـتقلالي ة مقولة أن

النسق اللغوي، وأن وظيفتها كناقدة تكمن في تحليل عناصر النسق الأدبي من الداخل             

بإضاءة العلاقات الداخلية والتقابلات بالمعنى السوسيري بين تلك العناصر، وتحديـد          

هذه العلاقات داخل النص الأدبي، مؤكدةً على أن البنيوية لا تقتصر علـى شـبكة               

لداخل، بل لا بد من الإحالة على الخـارج حيـث البنيـة             العلاقات للنص الأدبي، ا   

                                                 
  .227، صفي معرفة النص العيد، )1(



 - 216 -

النظيرة لبنى أو لأنساق أخرى غير أدبية، وهي مخزون الكاتب الثقـافي والفكـري              

  . )1(الذي أُقيم به النص السردي في زمن القص

إن البعد التاريخي الزمني للمرجع ساهم في تطوير عملية القراءة وصـقلها            

يبدو وضع العمل الأدبي على مستوى علاقته بالقراءة، ومن         و"وجعلها أكثر جدوى،    

حيث هي تواصل، منفذاً إلى شريانٍ حي، وبذلك ينتقل الاهتمام بالعمل الأدبي مـن              

هذا التواصـل بـصورته     . )2("كونه مجرد بناء، أو مجرد معنى، إلى كونه تواصلاً        

لقوة نقدية كبيـرة    ويحتاج المرجع   . السابقة هو جزء من صميم أهداف العمل الأدبي       

تساعد على استخلاصه، هذا الاستخلاص منوط بتتبع الإحالة القادرة على استنباط ما            

تنبني الإحالة بتوسـطات كـالتواريخ     "وراء النص الخارجي، واستخراج دواخله، إذْ       

فهي محكومة بعدد مـن     . )3("والأسماء، ووصف الأمكنة ورسم الشخصية أو نطقها      

  .ي ضبطها وتوجيههاالعوامل التي تشارك ف

لأدونيس لم  " الوقت"إلاَّ أن يمنى العيد في تحليلها لمقطع اختارته من قصيدة           

تكن دقيقةً في عرض الإحالات التاريخية لبعض مفردات النص الأدبي، فعلى الرغم            

من تحليلها النصي الذي اتسم بالتقليدية والتفسيرية، وتجاوزها للمبدأ القائل بضرورة           

 أسـطورية خاطئـة     –ل النص الشعري ككل، فإنها تعطي توضيحات تاريخية         تناو

يحيلنـا علـى    " أمطر سجيلا "التعبير  "إذ تذكر أن    ". أمطر سجيلا "بخصوص العبارة   

زمن سحيق، زمن بعيد في التاريخ العربي، أبيدت فيه قبائل، قبائل حلّت عليها اللعنة              

ربية، بل بجيش إمبراطور الحبشة أبرهة الذي       فالأمر لا يتعلَّق بقبائل ع    . )4("واندثرت

                                                 
موسم الهجرة إلى الشمال في ضوء الدراسات البنيويـة،         " ،)م2001(،  عليان، حسن :  انظر )1(

، جامعة  مجلة البصائر ،  ")اهيم ويمنى العيد، وسامي سويدان وسيزا قاسم نموذجاً       عبداالله ابر (

  .121، ص1ع، 5البتراء، مج

  .43، صفن الرواية العربية العيد، )2(

  .43، صفن الرواية العربيةعيد،  ال: انظر)3(

  .33، صفي القول الشعري  العيد،)4(
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سحقته طيورٌ أرسلها االله لترميه بحجارة من سجيل؛ وهذا جزاء سعيه إلـى الكعبـة               

  .لتحطيمها سنة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام

  :العمل السردي الروائي -د

لُّغويـة  انتهجت البنيوية في النقد طريقة تفكيك النص للوصول إلى وحداته ال          

، تستعير من الألسنية أدواتها   ، وفقاً لقراءة وصفية  ، ثم إعادة بنائه من جديد    ، الصغرى

  .وغاياتها، ومفاهيمها

        الـسردي ة من هذه المنطلقات بتحليل النصوقامت البنيوي ،    وحددتـه بأنّـه

 تتعـدى ،  يقوم على وحدة كلامية    )1("مجموعة منظّمة من الجمل ذات طبيعة وظيفية      "

  .كما الألسنية التي تقيم دراساتها على الجملة بوصفها وحدة كلامية، الجملة

إلى تحديد الفئات التي تتكون منها      ، لقد سعى النقدي البنيوي في تحليله للقصة      

في ، واقتراحات المنظّرين البنيويين  ، انطلاقاً من نظرية المستويات   ، وحداتها اللُّغوية 

ويرى هـذا   .  لتصنيف العناصر الثابتة في السرد ووصفها      ،فهم آلية التحليل السردي   

، النقد أن العمل السردي يتضمن شخصيات وحوادث يمكن تنسيقها في فئات نموذجية           

في اعتبار هـذه الوقـائع      ، تكمن أصالة النقد الحديث   ": "غيرو"يقول  ، وفي هذا الفهم  

  .)2("تستعير نموذجها من اللسانيات، أنساقاً مبنْينة

، د تأثر النقاد العرب البنيويون باقتراحات المنظّرين البنيويين في الغـرب          وق

في ، إذ نلاحظ عند هؤلاء النقاد    . ونقلوها إلى مشهدنا النقدي   ، لتحليل القص ونماذجه  

وشـكل  ، "بروب"بالمعنى الذي حدده    ، استخدام مفهوم الوظائف وترتيبها   ، تحليلاتهم

ومفهـومي  ، "بـارت "ومفهوم الأعمال عند    ، "سغريما"الترسيمة العقلانية الخاصة    

ومفهوم البطـل عنـد     ، "جينيت"و" تودوروف"و" بارت"الوصف والسرد عند كل من      

  ". توماتشفسكي"

                                                 
دار ، د الأدبي فـي النظريـة والممارسـة       الألسنية والنق  ،)م1979(،   أبو ناصر، موريس   )1(

  .23ص ،  لبنان-النهار

منـذر  : ، ت الشفرات الجمالية والاجتماعيـة   ، السيميولوجية، جمالية الشعر : بيير،  غيرو )2(

  .92دمشق، ص، 311-310ع، مجلة المعرفة، عياشي
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" تقنيات السرد الروائي في ضوء المـنهج البنيـوي       "حاولت الناقدة في كتابها     

لأول يثيـر  فا: )1(ومن حيث هو قول، التمييز بين العمل السردي من حيث هو حكاية      

والثاني يندغم فـي    . والحكاية هي الفعل  ، ويفترض وجود أشخاص فعلوا   ، حدثاً وقع 

  )فلا وجود للحكاية إلاَّ في القول(الأول 

  :)2(ودراسة العمل السردي من حيث هو حكاية تعني عندها

  . دراسة ترابط الأفعال من منطق خاص بها-1

وبمنطق التـرابط   . لشخصيات دراسة الحوافز التي تتحكم بالعلاقات بين ا       -2

  .بين الأفعال

  . دراسة الشخصيات والعلاقات فيما بينها-3

وتطبقهـا  ، ثم تتوسع في شرح كلِّ خطوة منهجية من هذه الخطوات الـثلاث           

حيث تبدأ الحكايات عادةً بالإخبـار عـن        ، "*الجرجوف"على حكاية خرافية بعنوان     

 الحلقة الأولى من حلقـات الـسياق        وهذه هي . (نحو غاية ) البطل(خروج شخصية   

). تشكيل الحلقة الثانية من السياق السردي أو الأزمنـة        (فيتعرض لعوائق   ). السردي

  ).الحلقة الثالثة من السرد أو الحل(ينتصر عليها البطل ويصل إلى غايته 

ترابط "وتحت عنوان جانبي    ، وانطلاقاً من العمل السردي من حيث هو حكاية       

 حاولت العيد تناول العمل السردي من حيث هو فعـل           )3("ق خاص الأفعال وفق منط  

وتنعقـد  ، وتنمو بهم فتتشابك  ، يمارسه أشخاص بإقامة علاقات فيما بينهم ينسجونها      "

: أما كيفية دراسة هذه الحكاية فيتم عبر الخطوات التاليـة         ، )4("وفق منطق خاص بها   

التـي  ) العلاقات(والحوافز  ، لخاصدراسة كلٍّ من الأفعال المترابطة وفق منطقها ا       

                                                 
  .30-27ص، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،العيد:  انظر)1(

  .31ص، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،العيد : انظر)2(

 ـ     " حكايات وأساطير يمنية  "نصٌ مأخوذ من كتاب     *    دار  ،)م1978 (،دلـ عبـده، علـي محم 

، تقنيـات الـسرد الروائـي   من كتاب   ، 21-11ص،  صنعاء -دار الكلمة ،  بيروت -عودةال

   .34ص

  .33ص، ي ضوء المنهج البنيويتقنيات السرد الروائي ف ، العيد)3(

  .34ص، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،عيد ال)4(
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وقد افتتحت التطبيق بـبعض التحفظـات فهـي         . تتحكم بالعلاقات بين الشخصيات   

وفي دراستها  . ولن تتحدث عن هوية الأفعال أو طبيعتها      ، ستتحدث عن الترابط فقط   

  . )1(لمنطق الترابط ستكتفي بنمط واحد فقط

النظري "ل ستحاول توضيح    ب، وتعلن العيد أنها لن تلتزم بتقديم مدخل نظري       

مع أنها قسمت الوظائف    ، ولكنها لا تلمح إلى بريموند إطلاقاً     . )2("من خلال التطبيق  

وتحيل في الهامش على بروب     . فالحل، فالصعوبات، تبدأ بالخروج : في ثلاث حلقات  

  . )3(دون أن تحدد صفحة ما

 ـ    " الجرجـوف "وقبل أن تشرع العيد في تحليل حكايـة          ع تقـسمها إلـى أرب

ولا تكتـب   ، تحتوي كل منها على أربع جمل وظيفية وتـسميها أفعـالاً          ، مجموعات

  :مثال، تعريف بروب لها

   خروج صبايا للقطاف-1"

  صعود الفتاة الصغرى إلى الشجرة -2

 جمع الثمار في الجرار - 3

 عودة الصبايا بعد أن تركن الفتاة الصغرى - 4

 .)4( "البحث عن سبيل للخلاص - 5

وتعيد صياغة المقطـع    ، كة في حلقات أربع دون تجريدها     ثم تضع أفعال الحب   

  .في ثلاث جمل) المذكور أعلاه(الأول 

  القطاف وتعبئة السلال "-1

  الفتاة الصغرى عالقة فوق الشجرة-2

  .)5(" البحث عن حل-3

                                                 
  .47ص، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،العيد )1(

  .33ص، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،عيد ال)2(

  .32-31ص، منهج البنيويتقنيات السرد الروائي في ضوء ال ،عيد ال)3(

  .44-43ص، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،عيد ال)4(

  .44ص، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ، العيد)5(
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بل تطرح  ، وعقدة لا تنتهي بحل   ، بداية: وتلاحظ أن المقطع يشكل حلقة تامة     

ثـم  ، تتكرر اللعبة السردية بين المقطعين الثاني والثالث      و. مسألة البحث عن حلٍّ ما    

فبداية المقطع الثالث لا تقدم حلاً بل وسـيلة         : بين الثالث والرابع مع اختلاف بسيط     

وهنا يمكن للمرء أن يستشف منطق القص عند بريموند الذي بناه على وظائف             ، حلّ

ولا فـي   ،  لا في التطبيـق    لكن الناقدة لا تظهر أدنى إشارة إلى مرجعها       . )1(بروب

وعند نهاية المقطع الثالث تقفز من منطق القـص إلـى التأويـل             . التمهيد النظري 

ينتهي المقطع عند هذا الحد كأنه يهيئ الوعي الـشعبي الـذي            : "فتقول، الاجتماعي

ربما لأن  ، يصغي لهذه الحكاية إلى تقبل قتل الجرجوف الذي قد كان قد خلّص الفتاة            

  . )2("لا يتحمل الموقف المأزقي، شعبي في نظر من يروي الحكاياتالوعي ال

 ويفاجأ القارئ بأنها بدلاً من أن تستنتج أن بنية الحكاية أو مخططها الوظائفي

تصل إلـى   " وضائف يروب "أو حتى   " نحو النص "أو يفترق عن    ،  أو المنطقي يتفق  

 الخرافية لا تسند البطولة إلى      وهي أن الحكاية  ، نتيجة لا تحتاج إلى مثل هذا التحليل      

  . )3(الفتاة الأنثى

  :وتفرز هذه النتيجة جملةً من التساؤلات

 كيف يمكن استنتاج هذا الحكم من حكاية واحدة فقط ؟  - 1

كيف تهتم الناقدة بجنس الشخصية التي يفترض أن تكون حقيقية بنيوية أكثر              - 2

وكذلك صفات كل   ، تيكيةفأسماء الشخصيات الدراما  "أو اجتماعية   ، منها نفسية 

فقد تجاهلـت الناقـدة     . )4("ووظائفها لا تتغير  ، واحدة منها تتغير لكن أفعالها    

                                                 
أبو بكر أحمـد    : ت، مورفولوجيا الحكاية الخرافية   ،)م1989(،  )1928(،  فلاديمير،  بروب )1(

  .96ص،  جدة-ي الثقافيالناد، نصروأحمد عبدالرحيم ، باقدر

ألغـى العلاقـة الزمنيـة      (لا الوظيفية   ، جعل بريموندوحدة القصة الأساسية المتتالية الثلاثية     *   

  ). ووضع علاقة منطقية

  .48ص، مورفولوجيا الحكاية الخرافية ، بروب)2(

  .50ص، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،العيد:  انظر)3(

  .265وكذلك ص، 75ص، مورفولوجيا الحكاية الخرافية،  بروب)4(
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والتحليل المبنـي   ، الثابت والمتغير في تحليل بروب الذي يشكل صلب تحليله        

 ).تودوروف، غريماس، بريموند(عليه 

 على نمط التحليل    وتأتي العيد بنتيجة أكثر تناقضاً مع المنهج البنيوي اعتماداً        

" مئة عام من العزلـة    "كرواية  ، إن بعض الأعمال الروائية الحديثة    "إذ تقول   ، السابق

وترتقي به إلى مـستوى     ، )من التحليل (لماركيز استطاعت أن تستفيد من هذا النمط        

وربما إلـى غيرهـا مـن       ، "ألف ليلة وليلة  " وذلك بالرجوع إلى حكايات      ؛فني رفيع 

  .)1("مما قّدم نماذج راقية لهذه الأنماط، يةالحكايات الشعب

     ة أحكام قيمـة   ، ولكن هل يوجد في نحو القصبعام مثـل  ، أو المنهج البنيوي

؟ وأخيراً  "راقية وأخرى غير راقية   "؟ هل توجد نماذج قصصية      " مستوى فني رفيع  "

  .اضحةهل التحليل البنيوي فني؟ أُخال أن الناقدة قد وقعت في مغالطة منهجية و

هذا عن تعامل يمنى العيد مع منطق القص فكيف كان الحال مـع عوامـل               

وهـي  ، غريماس؟ لقد فصلت العيد بين العامل والعلاقة التي تربطه بالعامل الآخـر           

  : العلامات الثلاث المعروفة

 .بالموضوع)  الفاعل أو العامل الذات/الذات (الرغبة التي تربط "  - 1

 ). ل بالمرسل إليهالمرس(والتواصل الذي يربط   - 2

 .)2( )"المساعد بالمعاكس(الصراع الذي يربط   - 3

إضافة إلى ترسيمة العوامل المقلوبة التي جعلت الفاعل فيها يقع بين المرسل            

وأطلقت على هذه العلاقات مصطلح الحوافز فـي خلـط واضـح       ، )3(والمرسل إليه 

 لدى توماشفسكي   )4(الحوافزمفهوم  : بالشكلية الروسية ) نحو القص (للمفاهيم البنيوية   

، الأفكار(الذي قلب فيه التصور السائد بأن الشكل خادم للمضمون وجعل المضمون            "

                                                 
  .49ص، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ، انظر العيد)1(

  .53، صتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ، العيد)2(

  .53ص، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ، العيد)3(

: ت، نصوص الشكلانيين الروس  : نظرية المنهج الشكلي   ،)م1982(،  زفيتانت،  تودوروف )4(

  .45ص، 1ط، بيروت، سة الأبحاث العربيةمؤس، إبراهيم الخطيب
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ذريعة خارجية يتطلبها الروائي    ، )وكل ما يميل إلى الواقع في النص      ، والموضوعات

  .)1(ليبرر بها استخدامه للأدوات الشكلية، فقط

التـي تـدفع    "بأنهـا   ) العلاقات(لحوافز  تستأنف الناقدة تحليلها لتبين وظيفة ا     

وهي أفعال تقع علـى     . )2("الشخصية إلى الفعل فبفضلها تنشط الشخصية إلى فعلٍ ما        

أي فاعل  : (ومقابلة كل حافز إيجابي حافز سكوني     ، )تقصد ممثلين (شخصيات أُخرى   

أو ، التي هـي فاعـل الفعـل      " العوامل"ثم تحدد وظيفة    ، )فعل يقابله موضوع فعل   

ثم تكشف عن هدفها بأن تجعل      . وإقامة العلاقات ، وتتمثل في البناء  ، ضوع الفعل مو

وكـأن  ، )تقصد العوامل  ()3(والعلاقات فيما بينهما  ، النص وسيلةً لدراسة الشخصيات   

  ! والقصة هي الوسيلة ، المنهج هنا هو الهدف

لجبران خليل جبران التـي تـسعى   " مضجع العروس"أما وسيلتها فهي قصة   

فستبعد الشخـصيات   " الحوافز"لى تحديد العلاقات بين شخصياتها استناداً إلى نظام         إ

وتخلص إلى أن الحب المتبادل بين      ، وترصد العلاقات وتحدد الحوافز   ، غير المؤثرة 

نحـو العامـل    " الـذات "أي جعل الرغبة التي توجه العامـل        ،)4("ليلى وسليم عامل  

  !!هي العامل " الموضوع"

إنمـا نعنـي مفهومـاً      ، عليه فنحن حين نقول بأن الحب عاملٌ      و: "فهي تقول 

وتعزز هذه النتيجة بترسيمة تجعل     ، يحددها كحركة نسيجية لأكثر من خيط     ، للعلاقة

يرغـب فـي    " الحـب "فهي الفاعـل    ، )5("الزواج"والموضوع  ، "الحب"فيها الفاعل   

قة رغبة أم علاقة    هل العلاقة بين الحب والزواج هي علا      : ؟ أي " الزواج"الموضوع  

حـسب  " (ليلـى "أو المرأة   " سليم"الفاعل الرجل   " الذات"استتباع ؟ أم أن العلاقة بين       

هـي علاقـة رغبـة      " الرجل أو المرأة    "هي والموضوع   ) البرنامج السردي المتّبع  

هدفه الزواج ؟ وتستمر الناقدة على هذا الموال في رصـد العلاقـات             " علاقة حب "

                                                 
  .45ص، نصوص الشكلانيين الروس: نظرية المنهج الشكلي ، تودوروف)1(

  .55ص، تقنيات السرد الروائي ، العيد)2(

  .57ص، يتقنيات السرد الروائ ،العيد : انظر)3(

  .57ص، تقنيات السرد الروائي،  العيد)4(

  .66ص، تقنيات السرد الروائي ،العيد : انظر)5(
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إذ ، والطريف أن الناقدة تعترف بخروجها عن التحليـل البنيـوي         ". الحوافز"لتحديد  

التحليـل   من خارج، في الواقع، لم نكن نود الدخول في مثل هذا التعليق فهو: "تقول

هو إظهار ما يقدمه مثل هذا التحليل       ، لكنّنا نقر بأننا جررنا إليه بهدف واحد      ، الهيكلي

، فهل يحتاج حوارها النقـدي    . )1("لنقدي للنص من معرفة أولية نبني عليها حوارنا ا      

  أم أنـه   ، إلى بناء عميق موحد مستقل عن صيغ وروده في النـصوص          " التأويل"أي

  يبدأ من لغة النص؟

وكأنها كانت  ،  تحاول بيان قصورها عن الدلالات     )2("خطأ"وبعد رسم العوامل    

ولذا تتصدى إلـى  ، لةتنتظر من لوحة العوامل التأويل لا بيان كيف تكونت هذه الدلا      

وتسفر عن دلالات أيديولوجية تظهر مـن       ، وتمزج فيها ما لا يمزج    ، مهمة التأويل 

والتي تركز على ما تـشكّله العـادات والتقاليـد          ، خطاب ليلى للمجتمع وللناس فيه    "

 ..."البالية بما هي أيديولوجية اجتماعية سائدة من عوائق تحول بين حب ليلى وسليم              

)3( ،قامت بتأويل الدلالة من خطاب النص لا من عمقه           أي )  ةمن القص وهـي  ، )أي

  *.وبين التحليل والتأويل، تمزج بين العمق والسطح

من خلال عرض مفردات هذا الفصل اتّضح أن الناقدة يمنى العيد لم تلتـزم              

بتحليل عمل سردي واحد تحليلاً متكاملاً من أجل توضيح مختلف نقاط البحث فـي              

وربما كان السبب وراء تقديم أمثلة مختلفة من أعمال متعددة محاولـة            ، واحدعملٍ  

وهنا أُخالف ما قد جاء في      . التخلص من الالتزام بالوصول إلى بنية العمل المدروس       

                                                 
  .63-62ص، تقنيات السرد الروائي ، العيد)1(

  .66ص، تقنيات السرد الروائي ،العيد : انظر)2(

  .66ص، تقنيات السرد الروائي ،العيد : انظر)3(

  : انظر. عيد بين التحليل والتأويلأكد أكثر من ناقد على مسألة خلط ال*   

من النص المغلق إلى النص المفتوح في       : أرض الاحتمالات ،  )م1988(،  فخري، صالح -1

  .61ص، 1ط، عربية للدراسات والنشرالمؤسسة ال، السرد العربي المعاصر

  .98ص، "من البنيوية إلى التفكيك: المرايا المحدبة"، ةحمود -2

نماذج تحليلية مـن النقـد      : النقد البنيوي والنص الروائي    ،)م1991(،  محمد، سويرتي -3

  .  107ص، 1ط، ا الشرقأفريقي،  الدار البيضاء،العربي
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لا بد من الإشارة إلـى قـدرات العيـد          "دراسة الباحث نادر سليمان الذي ذكر بأنّه        

 محاصرة العمل من أوله حتى نهايته مـن دون  النقدية في الإحاطة بالمعنى ومحاولة 

ولا أعلـم   ، )1( ..."، إهمال لأي مفردة من مفردات العمل كالسرد واللغة والمتخيـل         

على أي من المعطيات بنى الباحث استنتاجه ؟ هل اطلع على أعمال الناقدة كاملـةً               

  .الكافيةحتى يخرج بهذا الاستنتاج؟ أعتقد بأن قراءته لم تكن دقيقةً بالدرجة 

ولكـن  ، لقد راوحت العيد في تطبيقاتها على ما نثر ومـا نُظـم مـن الأدب          

كما أنها عمدت إلى ربـط البنيـة        ، التطبيقات الشعرية عندها اقل حجماً من النثرية      

وكانت على قناعة تامة بترابط هـذين المحـورين         ، الأدبية ببنية المجتمع والتاريخ   

لى استخدام النص الأدبي أحياناً للتدليل على بعـض         وعملت العيد ع  . وجدليتهما معاً 

وأحياناً تخرج بنتـائج لا تخـص       ، مفاهيم المنهج في تجاهلٍ تام لأبسط قواعد النقد       

، فضلاً عن مزجها بين التحليل والتأويل من المناهج على تناقضها         ، المنهج المستخدم 

 العيد أنها عملـت علـى       ربما تظن ، والجمع نتيجة لذلك بين سطح الرواية وعمقها      

وإزاحـة  ، فالانتقاء مـن هـذا أو ذاك      ، وهذا غير صحيح  ، تطوير المنهج المقترض  

وإنَّما يؤدي إلـى    ، عنصر من هنا وإضافته هناك ليس من تطوير المنهج في شيء          

  .  وتبعثر المنهج الذي يتبعه، ضياع هدف النَّاقد

                                                 
  .83ص، البنيوية التكوينية في النقد العربي الحديث ، سليمان)1(
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  الخاتمة
ا النقدية إلى قـراءة النُّـصوص الأدبيـة    في بداية تجربته اتَّجهت يمنى العيْد

استناداً إلى النقد الأيديولوجي الذي تبنتَّه وعرفت بأهم خصائصه ومقوماته القائمـة            

أساساً على وصل الأدبي بالاجتماعي وبأشكال الوعي كمـا ظهـر فـي مؤلفيهـا               

"   طيقـي فـي    الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومن    "، و   "ممارسات في النقد الأدبي

 ظاهرةٌ اجتماعية لا يمكن أن تُفهـم        – في نظر العيد     -؛ ولأن الظَّاهرة الأدبية     "لبنان

بمعزلٍ عن المرجع والعلاقات التي تنشأ بين الناس، فقد ألحت علـى إبـراز قيمـة                

الظروف الاجتماعية  وتأثيرها في إنتاج الرومنطيقين؛ مما قادها إلى الإسقاط مـن             

ها للعديد من المفاهيم الفكرية والسياسية وتـسليطها علـى نـصوص            خلال استعمال 

  .الرومنطيقيين

ولعلَّ عامل الإسقاط الأيديولوجي في كتابها الدلالة الاجتماعية قد دفعها إلـى            

الإسهاب في تحليل الخلفية المعرفية لأعلام الأدب الرومنطيقي، وتأكيـدها أهميـة            

 المجتمعي، وسائر مجالات الحياة وأشـكالها       الوعي الاجتماعي في علاقته بالوجود    

الروحية مبرزة تبعية هذا الوعي للوجود المجتمعي مؤكدة أشكال التفاعل بين هـذين     

المستويين والنص الأدبي الذي مهما بهتت في دواخله بصمات الواقع يظـلُّ علـى              

  .صلة به

نطق نفـسه   وإن كانت العيد ترفض الانفصال بين الداخل والخارج، فإنها بالم         

ترفض الفصل بين الشكل والمضمون، فليس الأدب مضموناً فقط، وإنَّما هو أيـضاً             

ألوانٌ من الصياغة الفنية، وفي هذا الإطار وقفت يمنى العيد على التغيـرات التـي               

مست بنية القصيدة عند الرومنطيقيين والمناحي الفنية فيها، ومحاولات التجديد مـن            

  هذه المحاولات المتطلّعة إلى المغايرة والاختلاف لم تستطع في نظـر            قبلهم، إلاَّ أن 

  .يمنى العيد أن تخرج بالقصيدة عن المسكن الشِّعري القديم

              أكَّدت العيد في دراساتها على أهمية دور القارئ في إنتاج معرفـة بـالنص

لأدبـي  وفي صوغ جمالياته، كما وضحت العلاقة التي تربط النص النقدي بالنص ا           

الإبداعي، ووضحت الحدود المانعة الجامعة لكلٍّ من الروايـة والقـصة القـصيرة             
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والشِّعر، وسلّطت الضوء على إشكالية الجنس الأدبي المتعلِّقـة بالروايـة والـسيرة             

  .الذاتية، وذلك من خلال ثلاثية حنا مينة

انت بمثابة المؤشـر  ولعلَّ إطلالة العيد على الجوانب الفنية ومظاهر الأدبية ك   

على التحول الذي شهدته تجربة يمنى العيد في الكتابة من النقد الأيـديولوجي إلـى               

الإفادة من اللسانيات بوصفها علماً يعنى بدراسة اللغـة ويهـتم بنظـام العلامـات،               

والانفتاح على البنيويات التي تشتغل على النص وتسهم في تعميق أسـئلته الفنيـة،              

فقد . ر إلى مجموع العلاقات التي تنسجها مكوناته وعناصره الداخلية فيما بينها          والنَّظ

اهتمت العيد بالنص ومكوناته الفنية والبنائية، محاولة رؤيـة دواخلـه ومعرفتـه،             

المعرفة التي تتأتى عن طريق قراءة منتجة للنصوص، وإضاءة لقوانينها الداخليـة،            

  .وبحث في نظام اشتغالها

ت العيد من إمكانات البنيوية، واختبرت أدواتها وطرائقها في التحليل التي           أفاد

تتجه إلى دراسة البنى العميقة، فإذا بنا أمام رؤية جديدة تعيد للخطاب الأدبي سلطته،              

سلطة غيبتها المقاربات التاريخية والانطباعية، وتضع الظاهرة الأدبية موضع اهتمام          

لم محدد أساسه العناية بالبنيـة، وبمـا تنفـرد بـه            مخصوص، وتعمل على إنتاج ع    

الظاهرة الفنية من قوانين وآليات تشتغل وفقها النصوص، وبذلك جعل البنيوية مـن             

النص منطلقاً لها وغاية في آن، مستلهمةً عدداً من المفاهيم المأخوذة من اللـسانيات              

ية بالبنية الاجتماعية، والأنساق    عملت العيد على وصل البنية اللُّغو     .  والأنتروبولوجيا

المعرفية الفاعلة في الخطاب في إطار جدل الداخل و الخارج، فإذا القراءة دخول في        

النص قصد اكتشاف مكوناته ومجاهله، واستقراء قوانينه الداخلية، فإنها أيضاً وفـي            

صـوت  الوقت ذاته فعل اتصال بالخارج لوصل العلامة بالعلامة، والوقوف علـى            

  .المجتمع

يمنى العيد على معالجـة الكثيـر مـن         " البنيوية التكوينية " لقد أسعف منهج    

القضايا والهموم العربية والإنسانية المتعلقة بشؤون السياسة، والاجتماع، والثقافـة،          

وقد انطلقت في ذلك كلِّـه      . كما تمثّلت في النصوص والأعمال الأدبية التي درستها       

 التكوينية المستندة إلى مرجعيات الـوعي، والتـاريخ و حركـة            من أصول النظرية  

المجتمعات، وتصادم الطبقات، وما قد يـستتبعه ذلـك مـن إشـكاليات وتطلعـات               



 - 227 -

لقـد كانـت العيـد      ". رؤية العالم "اجتماعية، تفضي بالتالي إلى بلورة موقف يسمى        

ب و توجيه إبداعاتـه     متنبهةً دائماً إلى دور المجتمع المحوري في تشكيل فكر الأدي         

  .الفنية

ولعلَّ المتمعن في التطبيق النقدي ليمنى العيد يلمح الانفصال الواضـح بـين             

النظرية والتطبيق في بعض دراساتها النقديـة، كـالخلط بـين المفـاهيم النقديـة               

المستخدمة، ومزج المنهج المتبع في التطبيق بأكثر من منهج لا تمازج فيما بينهمـا،              

فضلاً ، ول النص الأدبي كاملاً، وإنَّما أخذ لفظة من هنا، وجزئية من هناك           وعدم تنا 

عن ذكر بعض النظريات والاستطراد فيها، وعند التطبيق تخالف ما قد ذكرته فـي              

الجانب النظري، وفي جانبٍ من تطبيقها على بعض النصوص التراثيـة الواضـحة             

  .        ئل منهاعملت على استغلاق النص بأسهم وتقطيعات لا طا
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  .2الدار البيضاء، ط، دار توبقال

حدود الجـنس  ( السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث ،)م1997(،  الباردي، محمد 

   .75ص، 3ع، 16، مجمجلة فصول، ")وإشكالاته

محمد سبيلا  : ، ت لبنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان    ا ،)م1986(،  وي، يون باسكا

  . بيروت-، مؤسسة الأبحاث العربية2البنوية التكوينية والنقد الأدبي، ط: في

، الفـضاء، الـزمن، الشخـصية     : بنية الشكل الروائي   ،)م1990(،  بحراوي، حسن 

  .1 المغرب، ط-مركز الثقافي العربيال

، 44ع،  16، م مجلة فصول ،  "في السيرة الذاتية النسائية   " ،)م1998(،  حمدالبحري، م 

   .29ص

، علم اجتماع الأدب، النظرية والمنهج والتطبيـق       ،)م2002(،  البدوي، محمد علي  

  .بيروت، دار المعرفة الجامعية

 -، منشورات دار الآدابمحمد مندور وتنظير النقد العربي ،)م1979(، برادة، محمد

  .بيروت

أبو بكر   :ت ،مورفولوجيا الحكاية الخرافية   ،)م1989م،  1928(،  فلاديمير، بروب

  .جدة، النادي الثقافي، حيم نصروأحمد عبدالر، أحمد باقدر

عبد المقصود  : ، ت نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشِّعر     ،)م1996(،  بشيندر، ديفيد 

 .اهرةالمصرية العامة للكتاب، القعبد الكريم، الهيئة 

مجلة علامات في   ،  "القوام الأبستيمولوجي لجمالية التلقِّي   " ،)م2000(،  بنحدو، رشيد 

   .416-377، ص36، ح9، مالنَّقد

، دار الطليعة   الميتافيزيقا، العلم والأيديولوجيا  ،  )م1981(،  بنعبد العالي، عبد السلام   

   . بيروت–
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مجلـة  ،  "جل حول مسألة التراث   هيدقرضد هي "،  )م1983(بنعبد العالي، عبد السلام،     

  .45 ص،4، عدراسات عربية

، دار  الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية       ،)م1985(،  بنيس، محمد 

 الدار البيـضاء،    – بيروت، المركز الثقافي العربي      -التنوير للطباعة والنشر  

   .2ط

نهار التكرلي، دار   : ، ت عالم الرواية  ،)م1981(،  بورنوف، رولان، وأُوئيليه ريال   

  . 1 بغداد، ط-ون الثقافية العامةالشؤ

نـزار عيـون    : ، ت " عنصر فعال في العملية الأدبية     -النقد الأدبي " ،بوريف، يوري 

  .123، ص194-193عدمشق، ، مجلة المعرفةالسود، 

، "نـصوص متقاطعـة   "،  "النقد الغربي والنَّقد العربـي     "،)م2002(،  بوعليبة، محمد 

، سة تطبيقية في النَّقد المقارن لنصوص خالـدة سـعيد ويمنـى العيـد       درا

   .1 القاهرة، ط–المجلس الأعلى للثقافة 

منـشورات  عارف منيمنة وبشير أوبـري،      : ، ت البنيوية ،)م1980(،  بياجيه، جان 

  .2بيروت، بارس، ط، عويدات

   .1، ط، دار الفارابي، بيروتالوقت بجرعات كبيرة ،)م1982(، بيضون، عباس

، "نحو تأسيس رؤية جديدة لقراءة النَّص الأدبـي       " ،)م2005(،  التمارة، عبد الرحمن  

 .155-150 ص،15، م58، جمجلة علامات في النَّقد

مجلة ، ترجمة محمد برادة،     "أصل الأجناس الأدبية  "،  )م1982(،  تودوروف، تزفيتان 

   .44، ص21ع، الثقافة الأجنبية

مجلـة  مصطفى التواتي،   : ، ت "الإنشائية الهيكلية "،  )م1982(،  تودوروف، تزفيتان 

 .12، ص، السنة الثانية3ع، الثقافة الأجنبية

شكري المنجوت ورجاء بن سلامة،     :  ت ،الشعرية،  )م1990(،  تودوروف، تزفيتان 

  . المغرب–، دار توبقال 2ط

فية سامي سويدان، دار الشؤون الثقا    : ، ت نقد النَّقد ،  )م1986(،  تودوروف، تزفيتان 

  . بغداد–العامة 
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 ـ ،  )م1982(،  تودوروف، تزفيتان  نـصوص الـشكلانيين    : هج الـشكلي  ننظرية الم

 .1ط ، بيروت-مؤسسة الأبحاث العربية، إبراهيم الخطيب: ت، الروس

   .2 بيروت، ط-، دار صادرالمجموعة الكاملة ،)م1964(، جبران، جبران خليل

ود، منشورات سمير مسع: ، تحديثةالنظرية الأدبية ال ،)م1988(، جفرسون وروبي 

   . دمشق-وزارة الثقافة

، دار المعارف   موسيقى الشِّعر العربي، قضايا ومشكلات     ،)م1995(،  الجيار، محمد 

   .1 مصر، ط–

عبد الرحمن أيوب، دار الشؤون     : ، ت "مدخل لجامع النص   "،)ت.د (جينت، جيرار، 

   .للنشر، بغداد) آفاق عربية(الثقافية العامة 

، "مفهوم الخطاب في النظرية النقدية المعاصـرة      " ،)م2005(،  حجازي، عبد الرحمن  

  .127 ص،15م، 57، جمجلة علامات

 –، دار الطليعـة     مجلة دراسات عربيـة   ،  "الأيديولوجيا كتعبيرة ثقافة  ": حرب، علي 

  . 53م، ص1982، 12-8عبيروت، 

سلسلة ،  "ن البنيوية إلى التفكيك   المرايا المحدبة، م  "،  )م1998(،  حمودة، عبد العزيز  

  .185 ص، نيسان،)232(، ع 1الكويت، ط، عالم المعرفة

 المعرفـة، مطـابع     ، عالم دراسات في سلطة النَّص   ،  )م2003(حمودة، عبد العزيز،    

   .السياسة، الكويت

مجلة علامـات فـي      النزعة الحوارية في الرواية،      ،)م2004(،  حميد، باسم صالح  

   .598ص، 13م، 51، جالنقد

، ، سلـسلة عـالم المعرفـة       المعاصرة اللُّغويةأضواء على الدراسات    : خرما، نايف 

  .1979، 2الكويت، ط

إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر بين         ،)م2001(،  خرماش، محمد 

  .فارس برانت، -، مطبعة آنغوالنظرية والتطبيق

  

، وزارة الثقافـة،  "لأحلام، سيرة روايـة   انكسار ا "،  )م1987(الخطيب، محمد كامل،    

   .1دمشق، ط
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   . دمشق–، وزارة الثقافة السورية نظرية الرواية، )م1990(الخطيب، محمد كامل، 

مركـز  ، منظمـة التحريـر،      "تجربة البحث عن أُفـق     "،)م1974(،  خوري، إلياس 

  .، بيروتالأبحاث

   . دمشق–، دار كنعان دلالات العلاقة الرِّوائية ،)م1992(، دراج، فيصل

تقاطعـات  (تداخلات النُّصوص والاسترسال الروائـي      " ،)م1998(،  درويش، أحمد 

   .36 ص،4ع، 16، ممجلة فصول، ")رواية السيرة الذاتية ورواية الاغتراب

   .1 بيروت، ط–، دار الفارابي الأدب الجديد والثورة ،)م1980(، دكروب، محمد

، ترجمة باقر باسم،    "ناس الأدبية في القرن العشرين    نظرية الأج " ،)م1997(،  دوبرو

   .59 ص،)4-3 (العددان، مجلة الثقافة الأجنبية

، ترجمة قمري البشير، مـن      "نحو نقد أدبي سوسيولوجي   " ،)م1984(،  دوبوا، جاك 

، مؤسسة  )وآخرون(البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، لوسيان غولدمان       : كتاب

  .وتير ب-الأبحاث العربية

حـسن المنيعـي، مـن      : ، ترجمة "رؤية العالم "غولدمان   ،)م1984(،  دوفينيو، جان 

، مؤسسة  )وآخرون(البنوية التكوينية والنقد الأدبي، لوسيان غولدمان       : كتاب

   .الأبحاث العربية، بيروت

، )1990-1960(تداخل الأنواع في القـصة القـصيرة         ،)م1998(،  دومة، خيري 

   . القاهرة– الهيئة العامة للكتاب

، ترجمة محمود   مناهج النَّقد الأدبي بين النظرية والتطبيق      ،)م1967(،  ديتش، ديفيد 

   . بيروت–يوسف نجم، مراجعة إحسان عباس، دار صادر 

 –، الشركة المـصرية العالميـة للنـشر         فنون الأدب العالمي   ،)ت.د(،  راغب، نبيل 

   .لبنان

لعربي والوظيفة الاجتماعية للشعر حتـى      النقد ا  ،)م2003(،  موسى سامح  ربابعة،

، مؤسسة حمادة للدراسـات     القرن الخامس الهجري في ضوء النقد الحديث      

  .)السعودية( الدمام – إربد، مكتبة المتنبي -الجامعية

 تحلـيلاً   –مدخل إلى نظريـة القـصة        ،)م1986(،  الرزوقي وشاكر، سمير وجميل   

   . بغداد– ً، دار الشؤون الثقافية العامةوتطبيقا
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إضاءة لأكثر مـن    (دليل الناقد الأدبي،     ،)م2002(،  الرويلي، ميجان؛ البازعي، سعد   

الـدار  ، لعربـي ، المركز الثقـافي ا    )سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً    

  .3البيضاء، بيروت، ط

، دار النهضة )أصوله واتجاهاته(النقد الأدبي الحديث  ،)م1980(، زكي، أحمد كمال

ة، بيروتالعربي.   

 للطباعـة    دار الحداثـة   البحث عن النقد الأدبي الجديد،     ،)م1984(،  ساري، محمد 

 . بيروت-والنشر والتوزيع

 ،3ع،  مجلـة دراسـات عربيـة     ،  "حول مفهوم الحداثـة   " ،)م1984(،  سبيلا، محمد 

   .32ص

 جابر عصفور، المؤسسة  : ، ت النظرية الأدبية المعاصرة   ،)م1996(،  سلدن، رامان 

 . بيروت-لعربية للدراسات والنشرا

يمنى العيـد   ( البنيوية التكوينية في النقد العربي الحديث        ،)2006(،  سليمان، نادر 

  . غير منشورة، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير)أُنموذجاً

: فيلواقع، التخييل، الأدلجة في الرواية العربية الحديثة        ا،  )م1980(سليمان، نبيل،   

  .1 اللاذقية، ط-لوجية، دار الحوارالعربية بين الواقع والأيديوكتاب الرواية 

ر ، دار الحـوار للنـش     مساهمة في نقـد النقـد الأدبـي       ،  )م1986(سليمان، نبيل،   

  .2 اللاذقية، سوريا، ط-والتوزيع

المـصرية  ، الهيئة   دراسات في الرواية العربية    ،)م1987(،  سمعان، إنجيل بطرس  

  . القاهرة-العامة للكتاب

ورات مجلـة   يوئيل عزيز، منش  : ، ت علم اللُّغة العام   ،)م1985(،  سوسير، فرديناند 

  .1آفاق عربية، بغداد، ط

، دار الآداب، بيـروت،   جدلية الحوار في الثقافة والنقد     ،)م1995(،  سويدان، سامي 

   .1ط

نماذج تحليلية من النقد    : النقد البنيوي والنص الروائي    ،)م1991(،  محمد، سويرتي

  .1ط، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، يالعرب

   . موسكو–، دار التقدم أُسس المعارف الفلسفية ،)م1985(، سييف، أڤانا
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   .، دار صادر، بيروت"القيثارة"ديوان  ،)م1926(، شبكة، إلياسأبو 

في البنيوية التركيبيـة، دراسـة فـي مـنهج لوسـيان             ،)م1982(،  شحيد، جمال 

   . بيروت-لطباعة والنشرر ابن رشد ل، داغولدمان

، دار الشروق، القاهرة،    أزمة الجنس في القصة العربية    ،  )م1991(،  شكري، غالي 

  .بيروت

   .1 بيروت، ط–، دار الطليعة التراث والثورة، )م1973(شكري، غالي، 

د، منـشورات اتحـاد     حنا عبو : ، ت البنيوية في الأدب   ،)م1984(شولز، روبرت،   

  .الكتَّاب العرب

من النص المغلق إلى النص المفتوح      : أرض الاحتمالات  ،)م1988(،  فخري، صالح

  .1ط، سسة العربية للدراسات والنشرالمؤ، في السرد العربي المعاصر

، المؤسسة العربية للدرسات    مقدِّمة في النص الأدبي    ،)م1979(،  الطاهر، علي جواد  

   .2 بيروت، ط–والنَّشر 

، "التاريخ والفن والدلالة في ثلاث روايات مصرية      "،  )م1982(،  العالم، محمود أمين  

ر ابـن   ، دا ) وآخرون(محمد براده    الرواية العربية واقع وآفاق،    :من كتاب 

  .رشد للطباعة والنشر، بيروت

، فـي   "ملاحظات نظرية حول الخطاب الروائـي     "،  )م1983(العالم، محمود أمين،    

ؤلفين عـرب، دار    ، لثلاثة م  يةالرواية العربية بين الواقع والأيديولوج    كتاب  

   . اللاذقية-الحوار

   . بيروت–، دار صادر فن السيرة ،)م1996(، عباس، إحسان

، دار إحياء   الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث      ،)م1974(،  عبد الدايم، يحيى  

   . بيروت–التراث العربي 

يق محمود محمد شاكر،    ، قراءة وتعل  أسرار البلاغة  ،)م1991(،  عبدالقاهر الجرجاني 

   .1 جدة، ط–دار المدني 

، كليـة التربيـة، الجامعـة       جدلية الجمال عند أدونيس    ،)م1974(،  العبداالله، محمد 

   . بيروت–اللبنانية 
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دار ،  بيـروت  -دار العودة ، حكايات وأساطير يمنية   ،)م1978(،  دعلي محم  ،عبده

  .صنعاء، الكلمة

دراسة مقارنـة   ( الخطاب في النقد العربي الحديث       تحليل ،)م2004(،  العتوم، مهى 

   . دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، رسالة)في المنهج والتطبيق

، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة       ،  )م2003(،  عزام، محمد 

  . دمشق-ورات اتحاد الكتَّاب العربمنش

مقاربة بنيوية تكوينيـة فـي أدب       ( الروائي   النصفضاء  ،  )م1996(عزام، محمد،   

   . اللاذقية-الحوار للنشر والتوزيع، دار )نبيل سليمان

الأدب اللبناني  : ، من كتاب  "مآزق الفكر النقدي في لبنان     "،)م1988(،  عساف، ياسين 

  . لبنان-وآخرون، دار النهار للنشر، غسان تويني الحي

، " والمضمون في النقد الأدبي الحـديث      الشكل" ،)م1978(،  العشماوي، محمد زكي  

  .11 ص،2ع، 9 الكويت، م-مجلة عالم الفكر

-1960(الرواية والأيديولوجيا فـي المغـرب العربـي          ،)م1981(،  علوش، سعيد 

  . بيروت-، دار الكلمة للنشر)1875

 موسم الهجرة إلى الشمال في ضوء الدراسات البنيويـة،        " ،)م2001(،  عليان، حسن 

مجلة ،  ") وسيزا قاسم نموذجاً   ، ويمنى العيد، وسامي سويدان    ،هيمبراإعبداالله  (

  .121 ص،1ع، 5، جامعة البتراء، مجالبصائر

دراسة سوسـيوبنائية فـي    "الأيديولوجيا وبنية الخطاب     ،)م2001(،  عمرو، عيلان 

   .نطينية، منشورات جامعة منتوري، قسط"روايات عبد الحميد هدوقة

، دار النَّـشر    الوعي في الكتابة، دراسات نقديـة     درجة   ،)م1979(،  العوفي، نجيب 

   . الدار البيضاء–المغربية 

، دار  تقنيات السِّرد الرِّوائي في ضـوء المـنهج البنيـوي         ،  )م1999(،  منىي، ديْلعا

   .2 بيروت، ط–الفارابي 

خطوط عريضة في البحث عن هوية للقـصيدة العربيـة          "،  )م1981(العيد، يمنى،   

   .152 ص، فلسطين،4ع،  الكرملمجلة، "الحديثة
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، دار  الدِّلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان      ،  )م1988(العيد، يمنى،   

   .2 بيروت، ط–الفارابي 

، مؤسسة )بحث في السرد الرِّواي   (الموقع والشَّكل   : الراوي،  )م1986(العيد، يمنى،   
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